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 إلى من منحني كل شيء .. .. ولم یأخذ مني شيء.. 
  إلى من رباني بحبات العرق .. .. .. وماء العیون .. ..

  إلى أبي .. .. ( قدوتي ومفخرتي)                            
 

 إلى من استمد منها الدفء والحنان .. .. .. 
  إلى من ربتني على العفة والكرامة والشرف .. .. ..

  إلى من غرست في حب العلم منذ نعومة أظفاري .. .. ..
  إلى أمي ... .. .. (أملي ومستقبلي)                            

إلى من شاركتني أفراحي وأتراحي ... وكانت لي عوناً معینا.... وعملت على  
ف ووفرت لي أسباب السكینة والهدوء من حولي حتى تذلیل العقبات وتسهیل الظرو 

 أنجزت هذا البحث المتواضع ...
 إلى شریكة حیاتي .. (زوجتي الغالیة)                             

 

 إلى من أدخلت على قلبي .. .. الفرح والسرور .. 
  إلى الجمیلة .. العفیفة.. الصالحة بإذن االله .. 

 إلى بنیتي الغالیة .. (إلهام)                             
 إلى من شاطروني الألم والأمل .. .. .. 

  وقاسموني شظف العیش وقسوة الحیاة .. .. ..
  من أجل أن نصبح لبنات صالحة للدین وللوطن.. ..

  إلى إخواني وأخواتي .. .. (عزوتي ورصیدي )                               
  ر .. .. ..إلى جامعتي التي أعطتني الكثی 

  إلى كل من غرس شجرة .. أو بذر بذرة .. أو أضاء شمعة ..
  وتحیا أمة         وتبني حریة           لتنبت كرامة     
  ولو كره الكافرون "  ..    ویبطل الباطل    "لیحق الحق ..

  إليهم جميعاً أتقدم بهذا العمل المتواضع ......

  الباحث/ طارق بشير قفه
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 أولاً وأخیراً فهو الذي أعانني على إكمال هذا البحث المتواضع، ویسعدني بعد ذلك أن الشكر الله
  أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذي الذي أنـار لي سبل العلم والإبداع ... وفتح أمامي أبواب 

  المعرفة .... وانتهلت من علمه المتدفق إلى الدكتور الفاضل / باسم صبحي بشناق. 

الجزیل إلى كل أخ ساعدني وزودني بالتوجیه والتدقیق والآراء والإعداد العلمي وأتقدم بالشكر 
  والمنهجي ...

أناروا لي بحثي  نوأتقدم بالشكر الجزیل للأساتذة والمستشارین وأعضاء المجلس التشریعي والذی
  المتواضع بآرائهم وتوجیهاتهم ...

  مناقشة هذا البحث...كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول 

شكر كل من تعاون وقدم ید المساعدة في توفیر البیانات والمعلومات لإتمام هذا البحث أكما 
  وأخص بالذكر الأستاذ/ أمجد الأغا...

وأسأل االله أن یحفظهم ویبارك  ،والشكر موصول إلى كلیة الشریعة والقانون الغراء وأساتذتها الكرام
  مام ...والارتقاء بالجامعة الإسلامیة للأخدمة مسیرة العلم  جهودهم الكریمة من أجلل همفی

  وا الموفق لما فيه الخير والسداد ،،،
  الباحث/ طارق بشير قفه

 

 
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 

تناول الباحث من خلال هذه الدراسة موضوع نظام المجلس الواحد للسلطة التشریعیة 
لما یشكل الموضوع من أهمیة بالغة لمعرفة  ومدى فعالیته في النظام الدستوري الفلسطیني، وذلك

  واقع السلطة التشریعیة في فلسطین.
استعان الباحث من خلال هذه الدراسة بالمنهج الوصفي التحلیلي للإجابة عن حیث 

الكتب الدستوریة وآراء الفقهاء والباحثین  بشریحة واسعة منإشكالیة الدراسة، واستعان 
  وأعضاء المجلس التشریعي.والمستشارین وأساتذة الجامعات 

بالإضافة إلى تمهید تناول فیه  ،حیث قام الباحث بتقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول دراسیة
وتطرق في الفصل الأول إلى النظم  ،طبیعة نظام الحكم في فلسطین خلال مرحلتین أساسیتین

وأما ، حد والمجلسینوالثاني نظاما المجلس الوا فأما الأول ،في ثلاثة مباحث الدستوریة المختلفة
في الفصل الثاني إلى التنظیم الدستوري الثالث نظام السلطة التشریعیة في الإسلام، وتطرق 

وأما الثاني  ،فأما الأول نشأة السلطة التشریعیة ،في ثلاث مباحث للسلطة التشریعیة في فلسطین
وتطرق في ریعیة، البنیة الأساسیة للسلطة التشریعیة، وأما الثالث اختصاصات السلطة التش

 ،تقویم نظام المجلس الواحد في النظام الدستوري الفلسطیني في ثلاثة مباحثالفصل الثالث إلى 
وأما  ،)2006 – 1996فأما الأول تطرق إلى التجربة العملیة للمجلس التشریعي خلال المدة (

، )2013 – 2006الثاني تطرق الباحث إلى التجربة العملیة للمجلس التشریعي خلال المدة (
إلى الخیار الأفضل للمجلس التشریعي في البقاء على نظام المجلس الواحد أم وأما الثالث تطرق 

  الانتقال إلى نظام المجلسین.
 :أهمها ؛عدة وتوصیات حیث توصل الباحث إلى تأكید فرضیات البحث، وإلى نتائج

 الجمع بین مبدأ الانتخابمع ضرورة  في تشكیل السلطة التشریعیة نظام المجلس الواحدبالبقاء 
، وتطویر وتعدیل الإطار والتعیین لوصول أصحاب الكفاءة والاختصاص (التمثیل النسبي)

ذلك و  ،القانوني الناظم للعملیة التشریعیة، والفصل بین عضویة البرلمان وعضویة الحكومة
  .للسلطة التشریعیة الفعالیة المطلوبة لتحقیق
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  Abstract 
 

      The researcher partook  of this study about Single-board system of 
the legislative authority and its effect on the Palestinian constitutional 
system, and that’s for the major importance to know the reality of the 
legislative authority in Palestine. 
      Researcher hired in this study the descriptive and analytical 
approach to answer the problem of the study, and hired a wide range of 
books and constitutional views of scholars, researchers and consultants 
professors and members of the Legislative Council. 
      Where the researcher to divide the study into three semesters in 
addition to pave dealt with the nature of the regime in Palestine during 
the two main stages, and discussed in the first chapter the different 
constitutional systems in three sections either the first and the second 
sections single-board and two chambers system, and the third legislative 
authority  system in Islam, Turning in the second chapter to the 
constitutional organization of the legislative authority in Palestine in three 
terms. 
       As for the first emergence of the legislature, and the second 
infrastructure legislative authority, and the third terms of specialties  of 
the legislature, and in the third term to evaluating single –board system in 
the Palestinian constitutional order in three sections either the first on the 
practical experience of the Legislative Council during (1996 – 2006), and 
the second touched the researcher to the practical experience of the 
Legislative Council during (2006 - 2013), and the third the best option to 
the Legislative Council in staying on one system board or move to two 
chambers system Where the researcher confirm hypotheses, and the 
results and recommendations of several most important is stay on the 
single- board system in the formation of the legislative authority with the 
need to combine the principle of election (proportional representation) 
and the appointment to arrival the efficiency, competence owners, and to 
develop and modify the legal framework governing the legislative 
process, and the separation between the membership of the Parliament 
The membership of the government so as to achieve the required 
efficiency of the legislative authority. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 والسلام والصلاة نعمة، من بها وكفى الإسلام نعمة لىع الله الحمد العالمین، رب الله الحمد     
 والمفتي الأعلى الإمام عزّوجل ربه عن المتلقي المجاهدین، إمام والمرسلین الخلق أشرف على

 أو خلط دون مارسها والتي الثلاث، السلطات الشریفة بیده جمع الذي الأحكم، والقاضي الأعلم
  :بعد أما ثم ،الأمین الصادق االله عبد بن محمد دمج

  

  المقدمة: أولا
 غزة قطاع في الشعبیة الإرادة تمثل التي النیابیة الهیئة الفلسطیني، التشریعي سالمجل یعد      

 خلال من المباركة فلسطین أرض على الفلسطیني الشعب عبر حیث ،والقدس الغربیة والضفة
 مؤسساته بناء في الدیمقراطي النهج تباعا على القویة إرادته عن ومباشرة ونزیهة حرة انتخابات
 الفلسطیني التشریعي المجلس ولادة الانتخابات تلك عن تمخض حیث الوطنیة، هسیادت وممارسة

  .م1996 عام في الفلسطینیة الوطنیة السلطة حكم ظل في الأول

 المجلس بنظام فقد أخذ المشرع الفلسطیني 1995لقانون الانتخابات الفلسطیني لعام  ووفقاً      
 الوطنیة السلطة برلمان یعد الذي التشریعي مجلسبال متمثلاً  التشریعیة السلطة تشكیل في الواحد

 ویلبي ،الدیمقراطیة دعائم تقویة على خلالها من یعمل عدة أسس على یقوم والذي ،الفلسطینیة
 في كأسلوب الانتخاب وسیلة تطبیق أهمها المستقبلیة، وتطلعاته الفلسطیني المجتمع حاجات

 مباشرة في وحقه استقلاله یؤكد ذيوال السلطات بین الفصل مبدأ وتطبیق ،السلطة إسناد
 مهام من به، الخاص الداخلي والنظام الفلسطیني يالأساس القانون نصوص بموجب اختصاصه

  .ومحاسبتها التنفیذیة السلطة أعمال على ورقابیة تشریعیة
  

  ثانیا: أهمیة البحث
لمعمقة، من خلال یمثل هذا البحث أهمیة بالغة في نطاق الدراسات الدستوریة البرلمانیة ا

البحث في مركز المجلس التشریعي الفلسطیني وفق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي 
من خلال البحث في نشأته وأهداف نشأته وصلاحیاته واختصاصاته التشریعیة  ،الخاص به

ضاء والرقابیة وآلیات استخدام وظائفه، كذلك البحث في طرق تشكیله وأسلوب إسناد السلطة للأع
والبحث في شروط العضویة ومدتها، كذلك البحث في مدى قیام المجلس التشریعي بوظائفه 

ومدى تحقیقه لتطلعات المجتمع الفلسطیني وآماله المستقبلیة،  ،التشریعیة والرقابیة المنوطة به
كذلك البحث ودراسة الواقع السیاسي الذي كان یعیشه المجلس التشریعي من حصار إسرائیلي 

واعتقال إسرائیلي غیر مبرر للنواب، لنصل إلى النتیجة المرجوة من  ،وانقسام سیاسي حاد ،خانق
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هذا البحث وهي تحدید ومعرفة مدى فعالیة نظام المجلس الواحد للسلطة التشریعیة خلال الفترة 
وتحدید الخیار الأفضل للنظام الدستوري الفلسطیني في تشكیل  ،)2013 – 1996الزمنیة (

  یعیة من مجلس واحد أو من مجلسین.      السلطة التشر 
      

  البحث مشكلة: ثالثاً 
تتلخص مشكلة البحث في تحدید مدى فعالیة نظام المجلس الواحد للسلطة التشریعیة في 

مدى تحقیق الإجادة التشریعیة والرقابیة وتلبیة حاجات وتطلعات و النظام الدستوري الفلسطیني، 
  المواطن الفلسطیني.

  : أسئلة البحثبعاً را
 وصول یضمن والتعیین، الانتخاب مبدأ بین الجمع دون فقط الانتخاب أسلوب اعتمادهل  :أولاً  

  . البرلمان؟ قبة إلى والخبرة الكفاءة أصحاب

 كان 1996 لعام التشریعي المجلس انتخابات في النسبیة الأغلبیة انتخاب نظام اعتمادهل  :ثانیاً 
 وخاصة به المنوطة بوظائفه قیامه مدى وفي التشریعي، لمجلسا تركیبة في كبیر تأثیر له

  ؟.الرقابیة الوظیفة
 له كان 2006 لعام التشریعي المجلس انتخابات في المختلط الانتخاب نظام عتمادهل ا :ثالثاً 

 المجلس على معین سیاسي حزب هیمنة وفي التشریعي، المجلس تركیبة في كبیر تأثیر
 بسبب الحاد السیاسي الانقسام وحلول الوطني التوافق ةیاسس غیاب وبالتالي ،التشریعي

  .؟السیاسي النضج غیاب

 المساهمة أجل من والرقابیة التشریعیة للعملیة الناظم القانوني الإطار وتعدیل تطویر عدم :رابعاً 
 وأین الرئیس؟ بمصادقة القانون نفاذ رهن یتم فلماذا ،التشریعیة الإجادة تحقیق في

  .التشریعیة الإجادة تحقیق من القانون على الرئیس مصادقة
 القوانین تكدس إلى المالیة التهیئة وسیاسات التشریعیة ةوالسیاس الفلسفة غیابهل أدى  :خامساً 

  .؟مثلاً  الشباب كقانون منها الكثیر تنفیذ دون

صدار إلى عدم إ الانتقاء سیاسة واعتماد التشریع في والتراتیبیة الأولویة غیابهل أدى  :سادساً 
 وأین العصري؟ الفلسطیني العقوبات قانون أین المثال سبیل وعلى مهمة،قوانین أساسیة 

  !.الآن حتى یطبق زال ما والذي البریطاني العقوبات قانون من التشریعي المجلس
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 وجودیؤدى إلى  غزة قطاع في  مثیلاتها ووجود الغربیة الضفة في الدوائر ازدواجهل  :سابعاً 
  .؟بینهما التنسیق وغیاب التشریعي لسالمج بنیة في خلل

 وتطلعاته الفلسطیني المجتمع حاجات بتلبیة الفلسطیني التشریعي المجلس قام هل :ثامناً 
 الثقة وحجب الحكومة استجواب من دوره وأین ،والسیاسیة المدنیة وحقوقه المستقبلیة

 السلطة على منتهی التنفیذیة السلطة أن أم علیها فعالة رقابة تحقیق عام وبشكل ،عنها
  .؟التشریعیة

والدور  التشریعي المجلس فعالیة مدى لمعرفة وغیرها المشكلات هذه ودراسة البحث وسیتم
  .الفلسطیني الدستوري للنظام الأفضل والخیار المطلوب منه لتجاوز هذه المشكلات،

  البحث أهداف :خامساً 
  - :هما ،رئیسیین هدفین تحقیق إلى الدراسة هذه تهدف    
تقدیم رؤیة قانونیة سلیمة حول النظام الأفضل للمجلس التشریعي الفلسطیني، وتحدید الخیار  :أولاً 

الأفضل في البقاء على نظام المجلس الواحد أم الانتقال إلى نظام المجلسین، من خلال 
  تقییم مدى فعالیة المجلس التشریعي.

بغرض إجادة الممارسة التشریعیة  یعیةالتشر  للعملیة الناظم القانوني الإطار وتعدیل تطویر :ثانیاً 
  والرقابیة للمجلس التشریعي من الناحیة العملیة.

  

  البحث فرضیات: سادساً 
یمزج بین خصائص النظام البرلماني  نیابیاً  دیمقراطیاً  یعد النظام الدستوري الفلسطیني نظاماً  :أولاً 

ه الرئاسي) بل هو وخصائص النظام الرئاسي، لكن لا یمكن تسمیته بالنظام المختلط (الشب
  .نظام ذو طبیعة خاصة

تتشكل السلطة التشریعیة في فلسطین من نظام مجلس واحد یعتمد على أسلوب الانتخاب  :ثانیاً 
الأمر الذي أدى إلى وجود خلل في تركیبة  ،فقط كوسیلة في إسناد السلطة للأعضاء

سطیني المدنیة المجلس التشریعي وفي مدى تحقیق حاجات ومتطلبات وحقوق المواطن الفل
  .والسیاسیة

أثر كل من الانقسام السیاسي واعتقال النواب وغیاب النضج السیاسي على فعالیة المجلس  :ثالثاً 
التشریعي الفلسطیني وعلى ممارسة وظائفه التشریعیة والرقابیة وتطویرها وفق ما ینص علیه 

  القانون الأساسي الفلسطیني والنظام الداخلي للمجلس التشریعي.
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في  وأسلوب التعیین في اختیار أعضاء المجلس التشریعياعتماد مبدأ التمثیل النسبي : بعاً را
الأمر ، وأصحاب كفاءات وجود تعددیة حزبیة وسیاسیة یضمنالانتخابات البرلمانیة القادمة 

العمل  ومفاصل الذي من شأنه أن یحد من هیمنة حزب أو كتلة سیاسیة واحدة على أركان
  .البرلماني

  

  طاق وحدود البحث: نسابعاً 
تتخلص حدود ونطاق البحث في دراسة نظام المجلس الواحد للسلطة التشریعیة ومدى       

م)، في 2013 –م 2006وذلك خلال الفترة الزمنیة ( ،فعالیته في النظام الدستوري الفلسطیني
مناطق السلطة الفلسطینیة (غزة والضفة الغربیة والقدس)، تحت مظلة القانون الدستوري 

ومشروع الدستور  ،م2003بالقانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة  الفلسطیني متمثلاً 
والنظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني إضافة  ،م1999الفلسطیني المؤقت المقترح لسنة 

  إلى الاتفاقیات السیاسیة المتعلقة بموضوع البحث والقوانین الدستوریة المقارنة.
        

  ة البحث: منهجیثامناً 
سیتم استخدام كل من المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج المقارن في بعض موضوعات      

البحث، من خلال التطرق لدراسة القوانین والتشریعات الناظمة للسلطة التشریعیة في القانون 
م، وفي النظام الداخلي للمجلس التشریعي، ومشروع 2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 

م، والاتفاقیات السیاسیة الفلسطینیة المتعلقة 1999ور الفلسطیني المؤقت المقترح لسنة الدست
وسیكون المنهج المقارن في بعض الجزیئات من خلال المقارنة بین النماذج ، بالسلطة التشریعیة

 النظریة المطبقة والنماذج العملیة في بعض التشریعات العربیة والغربیة، كما سیعتمد الباحث على
إجراء المقابلات مع ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرة من المستشارین وأساتذة الجامعات 

  وأعضاء المجلس التشریعي الفلسطیني.
  

  : هیكلیة البحثتاسعاً 
  تمهید: نشأة وطبیعة نظام الحكم في فلسطین
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  الفصل الأول
  النظم الدستورية المختلفة للسلطة التشريعية

  الواحد للسلطة التشریعیة نظام المجلس: المبحث الأول

  نظام المجلسین للسلطة التشریعیة: المبحث الثاني

  : نظام السلطة التشریعیة في الإسلامالمبحث الثالث

  

  الفصل الثاني
  التنظيم الدستوري للسلطة التشريعية في فلسطين 

  نشأة السلطة التشریعیة المبحث الأول:

  ریعیةالبنیة الأساسیة للسلطة التش المبحث الثاني:

  اختصاصات السلطة التشریعیة المبحث الثالث:

  

  الفصل الثالث
  تقويم نظام الس الواحد في النظام الدستوري الفلسطيني 

  م2006-م1996التجربة العملیة للمجلس التشریعي خلال المدة المبحث الأول: 

  م2013-م2006التجربة العملیة للمجلس التشریعي خلال المدة المبحث الثاني: 

  خیارات المشرع الفلسطیني بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسینلمبحث الثالث: ا

  الخاتمة

  

  عاشرا: الدراسات السابقة
  - ومن أبرز هذه الدراسات التي تتطرق إلیها الباحث:    

): السلطة التشریعیة بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین، 2001دراسة عزیز كاید ( - 1
)، الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، فلسطین، حیث تعالج هذه الدراسة مدى 26تقریر رقم (

حاجة الوضع الفلسطیني السیاسي والاجتماعي لبرلمان یتكون من مجلس واحد أو 
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مجلسین، وطبیعة المعاییر التي ینبغي أن تؤخذ بعین الاعتبار في ذلك إضافة إلى الإجابة 
ستقبل الفلسطیني، وخلص هذا التقریر إلى نتیجة على تساؤلات في هذا الشأن تتعلق بالم

أساسیة وهي أفضلیة أن یتشكل المجلس التشریعي الفلسطیني من مجلس نیابي واحد، 
  ولغرض تمثیل الفلسطینیین في الخارج من الممكن الاستفادة من التجربة الفرنسیة.

الوطنیة  المجلس التشریعي الفلسطیني في ظل السلطة :)2010دراسة حسن عیاش ( - 2
)، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر، فلسطین، حیث 2006 – 1996الفلسطینیة في الفترة (

تناقش هذه الدراسة ما إذا كان المجلس التشریعي الفلسطیني المنتخب للسلطة الوطنیة 
الفلسطینیة قادرا على العمل كمؤسسة تشریعیة تسهم في بناء وإقامة دولة فلسطینیة 

ن طموح الشعب الفلسطیني واحتیاجاته، كذلك تعمل على تقییم أدائه دیمقراطیة تعبر ع
التشریعي والرقابي، ودور النظام الانتخابي في إیجاد مجلس تشریعي فاعل، ومدى حاجة 
الدولة الفلسطینیة إلى تبني نظام المجلسین للسلطة التشریعیة، وخلصت هذه الدراسة إلى 

رورة اعتماد مبدأ التمثیل النسبي الكامل في مجموعة من النتائج والتوصیات وأهمها ض
الانتخابات البرلمانیة لكونه یضمن وجود تعددیة ومشاركة برلمانیة وبما یحد من مخاطر 
هیمنة حزب أو فصیل سیاسي واحد على مفاصل العمل البرلماني، كذلك الأخذ بنظام 

تشاري) هي الحالة والمجلس الاس –المجلسین في الحالة الفلسطینیة (المجلس التشریعي 
الأفضل للوصول إلى مجلس تشریعي فلسطیني قادرا على تشكیل سلطة تشریعیة فلسطینیة 
یمارس الأول السلطة التشریعیة داخل الدولة الفلسطینیة، یختص الثاني بالتشریع فیما یتعلق 

ر بالحقوق الوطنیة الأصیلة للفلسطینیین وتلتزم بتشریعاته دولة فلسطین ومنظمة التحری
الفلسطینیة، حیث أن نظام المجلسین یقوي ویعزز الدیمقراطیة لأنه ینوع التمثیل السیاسي 

  والشعبي ویحقق المساواة في التمثیل.

): دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة 2003دراسة یحیى الفرا ( - 3
ة، فلسطین، كانت تهدف بجمهوریة مصر العربیة، رسالة ماجستیر، جامعة الدول العربی

الدراسة إلى إلقاء الضوء على السلطة التشریعیة كأحد الركائز الأساسیة لأیة دولة ومعرفة 
مدى الدور الذي تقوم به تلك السلطة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة مع السلطة 
التشریعیة في الدساتیر المصریة، وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

توصیات أهمها ضرورة وجود برلمان مستقل لقیام حكم متجاوب ومسئول لكن المجلس وال
التشریعي كان قد واجهه تحدیات ومعوقات كقلة الكفاءات والخبرة وقیود اتفاقات أوسلو 
وضعف النظام الداخلي وعدم تعاون السلطة التنفیذیة، على خلاف المجلس التشریعي 

عراقیل وقیود، وأكدت على ضرورة تفرغ النواب المصري الذي كان یمارس عمله دون 
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للعمل البرلماني وعدم انشغالهم بالأعمال الخاصة سواء في مؤسسات رسمیة أو أهلیة 
  وضرورة تطویر النظام الداخلي للبرلمان.

الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي ): 2010دراسة مروان البرغوثي ( - 4
فلسطین، تكمن أهمیة الدراسة في دراسة ، دكتوراه، رسالة 2006 – 1996الفلسطیني 

مدى اسهام المجلس التشریعي في بناء نظام سیاسي فلسطیني دیمقراطي وتأسیسه، ومدى 
قیام المجلس التشریعي بالمهام الرئیسیة التشریعیة والرقابیة ودوره في الحیاة السیاسیة، حیث 

التوصیات أهمها ضعف الأداء التشریعي خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و 
والرقابي لكون المجلس عمل في ظروف سیاسیة صعبة ومعقدة وفي ظل ازدواجیة السلطة 
بین الاحتلال الاسرائیلي والسلطة الوطنیة، وفي ظل وجود زعیم تاریخي یمسك بكافة 

ظام الخیوط وتغول السلطة التنفیذیة وضعف الخبرات وأكدت على ضرورة حسم نوع الن
السیاسي الفلسطیني، والنهوض بالمجلس التشریعي وعمل خطة سنویة للمجلس وأولویة 

  واضحة للتشریعات والقوانین، وعدم تدخل المؤسسة الأمنیة في المجال السیاسي.
  - وأما عن أهم الإضافات التي تناولها الباحث في هذه الدراسة:

حیث أكد على أنه تتشكل السلطة التشریعیة تناول السلطة التشریعیة في المفهوم الاسلامي ب - 1 
في المفهوم الإسلامي من صفوة علماء الشریعة الفقهاء (أهل الشورى) والذي تتوفر فیهم 
حتمیة وصف الاجتهاد وغیرها من شروط العدالة والرأي، إضافة إلى جماعة أهل الحل 

على قدر من العلم الشرعي والعقد من القادة والأمراء والخبراء وسادة القبائل والذي یكونوا 
والدنیوي وتتوفر فیهم العدالة والامامة وأن یكونوا أصحاب رأي، بحیث ضمت السلطة 
التشریعیة في الاسلام أصحاب الكفاءة والخبرة من مجالات مختلفة، كذلك أكد الباحث على 
انضباط التشریع في الاسلام بضمانتین أساسیتین أولهما اختصاص السلطة التشریعیة 
بإصدارات التشریعات والقرارات ثانیهما الرقابة والمحاسبة للحكومة الإسلامیة للتأكد من 
تطبیقها للتشریعات والقرارات، وبالتالي الوصول إلى سلطة تشریعیة تقوم بواجباتها على 

  أكمل وجه وذلك تحت رایة الكتاب والسنة.
وأكدت على أنه كان  2006ي عام تناولها لمدى فعالیة المجلس التشریعي الفلسطیني الثان - 2

ضعیفا غیر مقبولا؛ ففي  2006الأداء التشریعي والرقابي للمجلس التشریعي الثاني عام 
مجال التشریع لم یراع المشرع الفلسطیني التشریع وفق الأصول القانونیة التي ینص علیها 

السیاسي الحاد،  القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشریعي وذلك بسبب الانقسام
اضافة إلى كون المشرع لم یراعي الأولویة في التشریع بل اعتمد على الانتقائیة في 
التشریع وعدم القیام بإصدار منظومة قانونیة أساسیة كحال سابقه فلا یوجد قانون عقوبات 
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عصري مثلا، ومما أثر على العملیة التشریعیة أیضا أنه أصبح الغرض من التشریع 
السیاسیة وفرض حكم الواقع بدلیل غیاب سیاسات التهیئة المالیة وهناك عدد من  المناكفة

  القانون ما زالت حبرا على ورق كحال قانون الشباب مثلا.  

وأما في مجال الرقابة فلم یستخدم المجلس التشریعي الأدوات الرقابیة كأداة حجب الثقة 
سیاسي واستمراره في العمل في غزة والاستجواب بالشكل المطلوب وخاصة بعد الانقسام ال

فقط، فلم یستخدم أداة حجب الثقة ولا أداة الاستجواب التي قد ینتج عنها استقالة الحكومة 
نتیجة المعوقات السیاسیة وخاصة أنه یتطلب تشكیل حكومة جدیدة قرار من الرئیس 

جتهد في تقیید المنتهیة ولایته في نظر الطرف الآخر، إلا أن المجلس التشریعي في غزة ا
أعمال الحكومة إلى حد ما من خلال الأسئلة ولجان التحقیق التي كان بموجبها یتابع 
أعمال الوزارة ویعمل على الحد من اساءة استخدام السلطة وخاصة في ما یتعلق بالحقوق 

  والحریات.
قال إلى وأما عن خیارات المشرع الفلسطیني في البقاء على نظام المجلس الواحد أم الانت - 3

البقاء على نظام المجلس الواحد في تشكیل  نظام المجلسین فخلصت الدراسة على ضرورة
السلطة التشریعیة لكن على المشرع الفلسطیني أن یعمل على تبني نظام الجمع بین مبدأ 
الانتخاب والتعیین في تكوین السلطة التشریعیة ذو نظام المجلس الواحد، نسبة وتناسب بأن 

%، ویكون التعیین على أساس 30% ومبدأ التعیین بنسبة 70الانتخاب بنسبة  یختص مبدأ
قواعد وأحكام واضحة غیر مبهمة لا تحتمل التحویر لخدمة مصالح شخصیة أو حزبیة، 
مثلا بأن لا یترك التعیین لشخص رئیس الدولة وأن یعطى كل حزب سیاسي الحق في 

لة الانتخاب من مقاعد البرلمان، مع التعیین وذلك على أساس نسبة ما تخصص به بوسی
توافر شروط معینة في العضو المعین أهما الخبرة والكفاءة، فیعمل الحزب على ترشیح كل 
من تتوفر فیه هذه الشروط وإلا سیطعن في العضو المعین التي لا تتوفر فیه الشروط 

النص في القانون أو التعیین بقوة القانون عن طریق والأحكام أمام محكمة العدل العلیا، 
على أن كل شخص یشغل مناصب معینة ویحمل شهادات معینه في القانون والسیاسة 
والاقتصاد مثلا وبعد موافقة أغلبیة الأعضاء المنتخبین بأن یكون عضوا في المجلس 

وبهذا یكون الحفاظ على دیمقراطیة البرلمان وضمان وصول أصحاب الخبرة التشریعي، 
صاص في كافة جوانب الحیاة، وبالتالي ضمان تحقیق الإجادة والكفاءة وأهل الاخت

التشریعیة والرقابیة على أعمال الحكومة وتحقیق مصالح المجتمع الفلسطیني ونیله حقوقه 
  المدنیة والسیاسیة.
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 نشأة وطبیعة نظام الحكم في فلسطین
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 تمھید

  تمهيد
 نشأة وطبيعة نظام الحكم في فلسطين

بحیث تتفق معظم الدراسات تعد التجربة الدستوریة الفلسطینیة تجربة حدیثة ومتواضعة،       
على أن مرحلة ما بعد توقیع اتفاقیة أسلو وقیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة هي مرحلة جدیدة في 

. طرحت تغییرات عدیدة وتحدیات غیر مسبوقة أمام هذا )1(حیاة النظام السیاسي الفلسطیني
ة الثوریة متمثلة بمنظمة النظام، كتغییر قاعدة الشرعیة التي یرتكز علیها النظام من الشرعی

التحریر الفلسطینیة، إلى الشرعیة الدیمقراطیة إلى حد ما متمثلة بالسلطة الوطنیة والتي یحكمها 
  . )2(الدستور والقانون

وتتلخص تجربة النظام السیاسي الفلسطیني في عهد السلطة الوطنیة الفلسطینیة بمرحلتین       
  أساسیتین هما:

  .2002- 1994ة ما قبل إقرار القانون الأساسي الفلسطیني مرحل المرحلة الأولى:

  .2002الفلسطیني لعام  يمرحلة ما بعد إقرار القانون الأساس المرحلة الثانیة:

  2002-1994المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل إقرار القانون الأساسي الفلسطیني 
مها على الأراضي الفلسطینیة عام واجهت السلطة الوطنیة الفلسطینیة منذ الأیام الأولى لقیا      
تحدي إقامة نظام سیاسي فلسطیني بالمعنى الدستوري والقانوني، بما یضمن بناء  1994

                                                           
) النظام السیاسي له مفهومین أساسیین، مفهوم ضیق تقلیدي ومفهوم واسع، فأما الأول یراد به أنظمة الحكم 1(

ن، ویقتضي ذلك أن یكون النظام السیاسي مرادف التي تسود دولة معینة والتي یحكمها الدستور والقانو 
النظام الدستوري (نظام الحكم) الذي یهدف إلى تنظیم السلطات العامة وتحدید اختصاصاتها والعلاقة بینهما 
ویحدد حقوق وواجبات الأفراد، أما الثاني یراد به معنى أعم وأشمل، ویعني دراسة أنظمة الحكم التي تعم 

فقط من خلال القواعد الوضعیة المطبقة وإنما أیضا من خلال ما یسود هذه الدول  الدول المعاصرة، لیس
من مبادئ فلسفیة وسیاسیة واجتماعیة، ووفق ذلك لم یعد هنالك ترادف بین النظام السیاسي والنظام 

ر، الدستوري (نظام الحكم) ویقصد الباحث في هذه الرسالة بشكل أساس المعنى الأول. راجع، الخزرجي، ثام
، دراسة تحلیلیة معاصرة في استراتیجیة إدارة السلطة، عمان، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة

  . 22 – 21، ص 2004الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر، 
، فلسطین، رسالة موقع النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالم) راجع، عیسى، محمد، 2(

 .89، ص 2012امعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا، القانون العام، ماجستیر، ج
، إشكالیة العلاقة بین آفاق التحول الدیمقراطي في النظام السیاسي الفلسطینيراجع أیضا، أیوب، حسن، 

) كعامل محوري، فلسطین، رسالة 2003 – 1993منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الوطنیة الفلسطینیة (
  .78، ص 2006، جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا، التخطیط والتنمیة السیاسیة، ماجستیر
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قانوني سلیم، لإدارة حیاة مجموعة كبیرة من المواطنین الفلسطینیین  مؤسسات الدولة على نسقٍ 
  .)1(1967على الأراضي المحتلة منذ عام 

و تحولا مهما في أجواء النظام السیاسي الفلسطیني، تمثل وتجسد في وقد أدخل اتفاق أوسل      
 قیام سلطة وطنیة فلسطینیة على مناطق في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وهي سلطة تسعى دوماً 

قانوني سلیم،  ضمن إطارإلى استكمال تحولها إلى دولة مستقلة تقوم فیها مؤسسات الدولة 
الدولة المحتلة، والتي تسعى الأخیرة من جانبها من خلال في ذلك على التفاوض مع  معتمدةً 

فرض الهیمنة والاستیطان والضم والسیطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبیعیة المهمة، 
بحقوق  عدم الاعترافلتقلیص رقعة سیطرة السلطة الوطنیة إلى أقصى الحدود اضافة إلى 

  .)2(الفلسطینیین في الشتات

. )3(قیع اتفاق أوسلو بین حكومة دولة الاحتلال و منظمة التحریر الفلسطینیةوقد تم تو       
تتعلق حول ترتیبات الحكومة الذاتیة الفلسطینیة، وقد نتج عن المفاوضات والمناقشات، هو إقامة 
سلطة حكومیة ذاتیة انتقالیة فلسطینیة، والمجلس المنتخب للشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة 

فترة انتقالیة لا تتجاوز الخمس سنوات، وتؤدي إلى تسویة دائمة تقوم على قراري وقطاع غزة ل
 .)4(338- 242مجلس الأمن 

                                                           
، نیسان (ابریل) (تقریر) عملیة الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیةراجع، أبو دیة، أحمد، ) 1(

  .1، المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسیحیة، ص 2004
المؤسسة الفلسطینیة  –، رام االله، مواطن ام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلوالنظهلال، جمیل، راجع، ) 2(

 .463، ص 1998لدراسة الدیمقراطیة، الطبعة الأولى، 
وأقصد، الاتفاقیة السیاسیة الفلسطینیة الإسرائیلیة، إعلان المبادئ بشأن ترتیبات ویقصد باتفاق أوسلو هنا ) 3(

راجع خطابات الاعتراف المتبادل، واعلان  .1993آب/أغسطس  19في  الحكومة الذاتیة الانتقالیة، الموقعة
القانون الدستوري، التطورات الدستوریة المبادئ حول ترتیبات الحكومة الذاتیة الانتقالیة، الوحیدي، فتحي، 

  .476 – 465، ص 2003، الطبعة الثالثة، 2003 – 1917، في فلسطین
، 1967نوفمبر  22الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في  هو قرار أصدره مجلس 242) القرار رقم 4(

والتي أسفرت عن هزیمة  1967وجاء في أعقاب الحرب العربیة الإسرائیلیة الثالثة والتي وقعت في یونیو 
الجیوش العربیة واحتلال إسرائیل لمناطق عربیة جدیدة، وقد جاء هذا القرار كحل وسط بین عدة مشاریع 

  رحت للنقاش بعد الحرب، وورد في المادة الأولى، الفقرة أ:قرارات ط
"انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخیر"، وقد حذفت "أل" التعریف من كلمة 
"الأراضي" في النص الإنجلیزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسیر هذا القرار، وإضافة إلى قضیة 

نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائیل دون ربط ذلك بحل قضیة الانسحاب فقد 
فلسطین التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئین، ویشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي 

  =الدولیة العربیة لإیجاد حل للصراع العربي الإسرائیلي.
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ونص الاتفاق على بنود عدة منها، ضرورة أن تجري انتخابات سیاسیة عامة ومباشرة وحرة       
حكم للمجلس وذلك من أجل أن یتمكن الشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة من 

متفق علیه ومراقبة دولیة  لمبادئ دیمقراطیة، على أن تجري الانتخابات تحت اشرافٍ  نفسه وفقاً 
بینما تقوم الشرطة الفلسطینیة بتأمین النظام العام، وعلى أن تكون الانتخابات خطوة تمهیدیة 

  .)1(انتقالیة هامة نحو تحقیق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني ومتطلباته العادلة

للاتفاقیة، فإن الفترة الانتقالیة تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أریحا، كما  ووفقاً       
تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بین حكومة إسرائیل وممثلي الشعب الفلسطیني في أقرب وقت 

  . )2(ممكن بما لا یتجاوز السنة الثالثة

ائیلي، على أن مجلس السلطة یملك الإسر  –ولقد نص إعلان المبادئ الفلسطیني       
لحق التشریع لا منشئ له، لكون هذا الحق له  تشریعیة، ویعتبر إعلان المبادئ مقرراً  صلاحیاتٍ 

امتداد دستوري وتاریخي، بحیث أن سلطات الاحتلال الإسرائیلي، كانت قد ورثت الصلاحیات 
والحاكم العام المصري في قطاع الدستوریة الممنوحة لكل من الملك الأردني في الضفة الغربیة 

  .)3(غزة

، اتفاقیات مكملة لها، حیث شرعت إسرائیل 1993ثم تبع اتفاقیة أوسلو الموقعة عام       
بناء الثقة من خلال عدة اتفاقیات أفضت إلى اتفاق  ومنظمة التحریر الفلسطینیة في جهودِ 

، 1994أیار لعام  –مایو  4في یوم أریحا وقعه الطرفان  –تنفیذي لأوسلو أطلق علیه اتفاق غزة 

                                                                                                                                                                      
م ویدعو 1973أكتوبر  22مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاریخ  هو قرار صادر عن 338القرار وأما =

بجمیع  242م) والدعوة إلى تنفیذ القرار رقم  1973إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر (
أجزائه، وقد دعا القرار في فقرته الثالثة أن تبدأ، فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بین الأطراف 

  عنیة تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.الم
  ).http://www.palestine-studies(، على الموقع الرسمي مؤسسة الدراسات الفلسطینیةللمزید راجع، 

نتقالیة، ) راجع الاتفاقیة السیاسیة الفلسطینیة الإسرائیلیة، إعلان المبادئ بشأن ترتیبات الحكومة الذاتیة الا1(
مؤسسة الدراسات ، )3 – 1، مادة رقم (1993آب/أغسطس  19المسودة النهائیة المتفق علیها في 

  ).http://www.palestine-studies( الموقع الرسمي ،الفلسطینیة
. راجع أیضا، 9، ص (ملخص) النظام القانوني والعملیة التشریعیة في فلسطین ،جامعة بیرزیت ) راجع،2(

المادة لسیاسیة الفلسطینیة الإسرائیلیة، إعلان المبادئ بشأن ترتیبات الحكومة الذاتیة الانتقالیة، الاتفاقیة ا
  ).5(رقم

  ، المرجع السابق، موقع النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالم) راجع، عیسى، محمد، 3(
 .91ص 

http://www.palestine-studies
http://www.palestine-studies
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بحیث تضمن الخطوة الأولى وهي انسحاب إسرائیل من غزة وأریحا، وتشكیل السلطة الوطنیة 
  .)1(الفلسطینیة وأجهزتها

ومن أبرز التغییرات الهامة بعد اتفاق أوسلو والتي دخلت على الساحة السیاسیة       
ریر الفلسطینیة وتولت هذا الدور مكملة المشوار دور منظمة التح تقلیص وغیابالفلسطینیة، هو 

السیاسي السلطة الوطنیة الفلسطینیة، حیث بدأت بترتیب أوضاع البیت الفلسطیني في الضفة 
  .)2(وغزة

وأناطت الاتفاقیة المذكورة سلطة التشریع والتنفیذ من اختصاص هیئة واحدة، هي السلطة       
  .)3(یهم رئیس السلطة الفلسطینیةعضو بمن ف 24الفلسطینیة المكونة من 

وبمجرد تنصیب مجلس السلطة التنفیذیة المنتخب حلت الاتفاقیة الفلسطینیة الإسرائیلیة       
محل  ،28/09/1995، الموقعة في واشنطن في (الاتفاقیة المرحلیة) الانتقالیة حول الضفة وغزة

  .)4(التنظیمیة للسلطة الفلسطینیةنیة اتفاقیة غزة وأریحا، مما ترتب على ذلك تغییر في البُ 

السیاسیة المذكورة، بأن المشكلة الجوهریة تكمن في  من الملاحظ على الاتفاقیاتِ  وأخیراً       
السیادة الفعلیة على الأرض، من خلال اقتصار ولایة المجلس الفلسطیني على الضفة الغربیة 

بمفاوضات الوضع الدائم كالمستوطنات وقطاع غزة، باستثناء المسائل التي سیتم التفاوض علیها 
  .)5(وغیرها والقدس

وبالنسبة للهیئة التي تتولى اصدار التشریعات في هذه المرحلة سواء في ظل اتفاقیة غزة       
أریحا أو الاتفاقیة المرحلیة، تم الإشارة فقط إلى السلطة الفلسطینیة بكامل هیئتها التي تختص 

                                                           
، نابلس، جامعة دراسات فلسطینیةف، رائد نعیرات، ) راجع، عثمان عثمان، عبد الستار قاسم، نایف أبو خل1(

، راجع أیضا، فهد سلیمان، داود تلحمي، صالح 222 – 221، ص 2009النجاح الوطنیة، الطبعة الأولى، 
، الطبعة الأولى، اتفاقیة أوسلو سلام أوسلو بین الوهم والحقیقةزیدان، رمزي رباح، قیس عبد الكریم، 

  .49، ص 1998، الدیباجة، )1)، ملحق رقم (04/05/1994(
  .79، المرجع السابق، ص  النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلوهلال، جمیل، راجع، ) 2(
، رام االله، )3تقریر رقم ( ،التشریعات وألیة سنها في السلطة الوطنیة الفلسطینیةأبو هنود، حسین، راجع،  )3(

  .24، ص 1998الهیئة المستقلة لحقوق المواطن 
، المرجع السابق، ص موقع النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالم، عیسى، محمد، ) راجع4(

سلام أوسلو بین ، راجع أیضا، فهد سلیمان، داود تلحمي، صالح زیدان، رمزي رباح، قیس عبد الكریم، 93
  )، ملحق، مادة رقم 28/09/1995، الطبعة الأولى، اتفاق اسرائیلي فلسطیني انتقالي، (الوهم والحقیقة

  .172، ص 1998)، 4 – 3(
  ، المرجع السابق، موقع النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالم) راجع، عیسى، محمد، 5(

  .94ص 
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ة صدور التشریع مما یعني الوقوع في فراغ دستوري، وفي عام بالتشریع، ولكنها لم تبین آلی
بشأن نقل السلطات والصلاحیات، والذي ینص على  1995) لسنة 5صدر القانون رقم ( 1995

أن رئیس السلطة الفلسطینیة یصدر القوانین بعد موافقة مجلس السلطة علیها، مما یعني أن 
  .)1(لطة الفلسطینیة ومجلس الوزراءالسلطة المختصة بالتشریع تتكون من رئیس الس

وبهذا تم ضبط العملیة التشریعیة والتي كانت قبل تنصیب المجلس التشریعي بموجب       
، حیث صار الأخیر صاحب الاختصاص الأصیل في 20/01/1996الانتخابات العامة في 

  . )2(التشریع

ینیة الإسرائیلیة، حیث كان من ات السیاسیة الفلسطیبعد استعراض نبذة سریعة عن الاتفاق      
سیتم ، وعلیه الفلسطینیة السلطةالضرورة في ذلك، كونها تعد أساس قانوني بنیت علیه مؤسسات 

الجوانب القانونیة والتي رسختها الاتفاقیات المذكورة، حتى یستطیع  التطرق في نقاط إلى بعضِ 
  : وهي على النحو الآتي، مرحلةالباحث أن یحدد طبیعة النظام السیاسي الفلسطیني في هذه ال

سلطة حكومة ذاتیة انتقالیة، تتولى إدارة الشؤون الداخلیة للشعب الفلسطیني في  وجود أولا:
  الضفة الغربیة وقطاع غزة، لكن سیادة هذه الحكومة وولایتها منقوصة إلى حد كبیر.

یة، وذلك عن طریق السیادة للشعب نفسه، وأن یحكم نفسه بنفسه وفقا لمبادئ دیمقراط ثانیا:
  انتخابات سیاسیة عامة مباشرة وحرة.

عضو، بحیث تمارس هذه  24، تشكیل السلطة الفلسطینیة من 1994حسب اتفاق أوسلو  ثالثا:
  السلطة، صلاحیات تشریعیة وتنفیذیة، ووظائف قضائیة من خلال سلطة قضائیة مختصة.

قضائیة مختصة إعمالا إلى ونلاحظ، ضرورة ممارسة الوظائف القضائیة من خلال سلطة 
  حد ما لمبدأ الفصل بین السلطات، ومراعاة لحساسیة هذه الوظیفة.

عضو هو المكلف  24أما بخصوص الوظائف التشریعیة والتنفیذیة فالمجلس المكون من 
  بهذه الوظائف وبهذا تطبیق مبدأ الدمج بین السلطات وبالتالي تقویض الدیمقراطیة إلى 

  حد ما.
یة القانونیة للسلطة الفلسطینیة، من حیث الاختصاص الاقلیمي فقط على أراضي الولا رابعا:

قطاع غزة ومنطقة أریحا وما تحتها من میاه والمیاه الإقلیمیة، باستثناء المستوطنات 
  والمنشآت العسكریة، والجو.

                                                           
  .30 – 29، المرجع السابق، ص  النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلوهلال، جمیل، راجع، ) 1(
  .10 – 9، ص (ملخص) نظام القانوني والعملیة التشریعیة في فلسطینالجامعة بیرزیت، ) راجع، 2(
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والاختصاص الوظیفي والتشریعي والتنفیذي والقضائي، یكون على الفلسطینیین لا على 
سرائیلیین وضمن الحدود المتفق علیها، ولا یتضمن أي عمل یتعلق بالعلاقات الخارجیة الإ

لا یجوز  والسلك الدبلوماسي، أي لا یجوز على سبیل المثال إبرام معاهدة دولیة، وكذلك
بأعمال الدفاع الخارجي بل هي من مسؤولیة إسرائیل، أي لا تتمتع السلطة  القیام

  .)1(یادة الخارجیةالفلسطینیة بأي معاني الس
تغییر في البنیة التنظیمیة للسلطة الفلسطینیة،  كان یوجد، 1995حسب اتفاق أوسلو  خامسا:

وكانت الأمور أكثر وضوحا من قبل، حیث تشكل سلطة الحكم الذاتي من المجلس 
وبالنسبة لولایته  ،. ومن رئیس السلطة التنفیذیة)2(عضو 82الفلسطیني المكون من 

یضا على الفلسطینیین فقط في الضفة الغربیة وقطاع غزة مع وجود بعض الإقلیمیة أ
أصبحت أكثر وضوحا فالصلاحیات التشریعیة والتنفیذیة  وأما عن .)3(الاستثناءات

  .)4(وإمكانیة القیام بها بظروف أفضل من قبل
الباحث أن طبیعة نظام الحكم في فلسطین كان غیر واضح  یرىومن خلال ما سبق       

دستوري سلیم كما هو معهود على الأنظمة  معالم كون مؤسسات السلطة غیر قائمة على نسقٍ ال
كاملة، وإلى عدم  داخلیةٍ  السیاسیة في العالم، إضافة إلى عدم تمتع السلطة الفلسطینیة بسیادةٍ 

تمتعها البتة بأي معالم السیادة الخارجیة، وإن كان قد حقق بعض مبادئ الدیمقراطیة من خلال 
لكن تبقى هذه التجربة تجربة ، قریر مبدأ الانتخاب الحر المباشر لمجلس السلطة الفلسطینیةت

  حدیثة متواضعة ممهدة لنظام دستوري سلیم. 
  

  2002الفلسطیني لعام  يالمرحلة الثانیة: مرحلة ما بعد إقرار القانون الأساس
الیة، هو القاعدة لتنظیم العلاقة أن إقرار قانون أساسي مناسب للمرحلة الانتق أصبح واضحاً       

المتبادلة بین السلطة والشعب، وهو من الخطوات الهامة والتي عملت على تحدید معالم النظام 
  ن ـــــــــوطـــــــدة للـــــــــوانین الموحـــــریعات والقــــالقاعدة الأساسیة لسن التش یعدالسیاسي، ناهیك على أنه 

                                                           
" یتم إبلاغ لجنة فرعیة قانونیة تنشئها اللجنة المشتركة  1994اتفاق أوسلو ) من 7/3) وفق المادة (1(

المختصة بأیة قوانین تصدرها السلطة الفلسطینیة ولإسرائیل أن تطلب خلال ثلاثین یوما من إبلاغ اللجان 
كورة أن تقرر ما إذا كانت هذه القوانین تجاوز اختصاص السلطة الفلسطینیة أو تخالف احكام هذا المذ

  إذا نفهم من ذلك السلطة الفلسطینیة تتمتع بسیادة داخلیة منقوصة إلى حد كبیر. الاتفاق ".
دان، رمزي عضو، راجع، فهد سلیمان، داود تلحمي، صالح زی 88عضو إلى  82) تم رفع العدد لا حقا من 2(

  .172، المرجع السابق، ص سلام أوسلو بین الوهم والحقیقةرباح، قیس عبد الكریم، 
  .1995اتفاق أوسلو ) من 17) راجع المادة (3(
  .صلاحیات المجلس التشریعیة وحدوده 1995اتفاق أوسلو ) من 18) تناولت المادة (4(



www.manaraa.com

 نشأة وطبیعة نظام الحكم في فلسطین

7 
 

 تمھید

  .)1(ینهض بمجتمع مدني متحضر مؤهل لتحقیق الاستقلالالفلسطیني، الأمر الذي 

ویعد القانون الأساسي الوثیقة الدستوریة العلیا للسلطة الوطنیة الفلسطینیة في الوقت 
الحالي، وذلك كونه یحدد طبیعة نظام الحكم الفلسطیني والمبادئ التي یقوم علیها، وینظم 

  .)2(ریاتهم الأساسیة، وغیرها من الأمور الهامةالسلطات العامة واختصاصاتها، وحقوق الأفراد وح

بأن " نظام الحكم في  2003المعدل لسنة  ) من القانون الأساسي5وتنص المادة (
فلسطین نظام دیمقراطي نیابي یعتمد على التعددیة السیاسیة والحزبیة وینتخب فیه رئیس السلطة 

مسؤولة أمام الرئیس والمجلس التشریعي  الوطنیة انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة
  .)3(الفلسطیني "

  وبموجب نص المادة السابقة، یجد الباحث أن القانون الأساسي لم یحسم موقفه في أي          
  ة ـــــــــ. أم نظام حكوم)5(. النظام النیابي البرلماني)4(من النظم النیابیة یأخذ، النظام النیابي الرئاسي

  
                                                           

، وهي نفس دیباجة القانون الأساسي 2003ة راجع، دیباجة القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسن) 1(
 .2002الفلسطیني لسنة 

محاضرات في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مع شرح النظام الدستوري ) راجع، بشناق، باسم،  2(
  .261، ص2012، فلسطین، الطبعة الأولى، للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

تتنوع إلى أربعة نظم رئیسیة، أولا: نظامین أساسهما تركیز السلطات  الأنظمة الدیمقراطیة النیابیة المعاصرة،) 3(
(یوجد فصل بین السلطات لكن مع التركیز، زیادة في صلاحیات سلطة على أخرى ..)، فقد یكون التركیز 
لصالح السلطة التشریعیة فنكون أمام نظام مجلسي (الجمعیة النیابیة)، نموذج النظام السویسري، وقد یكون 

كیز لصالح السلطة التنفیذیة فنكون أمام نظام شبه رئاسي (النظام المختلط)، نموذج النظام الفرنسي، ثانیا: التر 
نظامین یأخذان بشكل أساس بمبدأ الفصل بین السلطات أساسا لتنظیم العلاقة بین السلطات المختلفة في الدولة 

لماني، نموذج النظام الانجلیزي. راجع، الشرقاوي، وهما النظام الرئاسي، نموذج النظام الأمریكي، والنظام البر 
 .122وما بعدها، ص  110، ص 2007، جامعة القاهرة، النظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد، 

النظام الرئاسي، یقوم على أساس فردیة السلطة التنفیذیة بحیث تكون بید الرئیس والحكومة مجرد تابع للرئیس ) 4(
المطلق بین السلطات، مثلا البرلمان لا یمنح الثقة للحكومة ولیس للحكومة حل البرلمان  ویقوم على مبدأ الفصل

ولا یجوز السماح بالجمع بین عضویة البرلمان وعضویة السلطة التنفیذیة، ولیس للبرلمان مساءلة الرئیس أو 
مع المقارنة بالمبادئ  سیة،القانون الدستوري والأنظمة السیاالحكومة ...، للمزید راجع، متولي، عبد الحمید، 

 .314 – 267، ص 1999، الاسكندریة، منشأة المعارف، الدستوریة في الشریعة الإسلامیة
النظام البرلماني، یقوم على ثنائیة السلطة التنفیذیة، الرئیس ورئیس الوزراء، وهما شخصان مختلفان كل منهما له ) 5(

ن مظاهر الحكم إلا عن طریق وزرائه، ویقوم على الفصل صلاحیات، لكن الرئیس لیس له ممارسة أي مظهر م
المرن بین السلطات،  أي یكون هناك تداخل وتعاون ومظاهر رقابة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، 
مثلا یجوز الجمع بین عضویة البرلمان والحكومة، للحكومة حل البرلمان، للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة 

، المرجع السابق، ص القانون الدستوري والأنظمة السیاسیةللمزید راجع، متولي، عبد الحمید،  وغیرها ...،
314 – 328.  
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  .)2(. أم النظام النیابي المختلط)1(ابیةالجمعیة النی

لأحكام القانون الأساسي المذكور، وخاصة بعد استحداث منصب رئیس الوزراء  ووفقاً       
بجانب رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، أصبح نظام الحكم ذو طبیعة خاصة، بحیث أخذ 

قابل ینص على بعض خصائص . وفي الم)3(نسبیة القانون الأساسي بالنظام البرلماني بصورةٍ 
النظام الرئاسي، من حیث طریق اختیار الرئیس، وتمتعه بصلاحیات تنفیذیة حقیقیة واسعة، وعدم 

. لكن خصائص النظام البرلماني في ظل هذه )4(خضوعه للمسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان
ثل في ثنائیة السلطة المرحلة تبدو أكثر غطاء على طبیعة النظام السیاسي الفلسطیني والذي تتم

  .)5(التنفیذیة، والمسؤولیة الوزاریة، والبرلمان المنتخب، والتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

وعلى الرغم من أن النظام السیاسي الفلسطیني مزیج بین النظام الرئاسي والبرلماني، إلا       
لأن حجم الصلاحیات المقررة لرئیس  أنه لا یمكن تسمیته بالنظام المختلط ( شبه الرئاسي)،

السلطة الوطنیة الفلسطینیة، لا تتفق مع حجم الصلاحیات المقررة لرئیس الدولة في النظام 
 السلطة حل حق الفلسطیني السیاسي النظام في التنفیذیة السلطة رئیسفمثلا لا یملك  المختلط

  .للاستفتاء الشعب على عامة موضوعات عرض حق ولا التشریعیة،

كذلك النظام المختلط لا یقوم على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، كونه یعمل على       
تقویة مركز رئیس السلطة التنفیذیة على حساب السلطتین الأخریین، أما النظام السیاسي 

                                                           
النظام المجلسي، یقوم على ركائز عدة منها، تركیز السلطات في ید البرلمان، خضوع السلطة التنفیذیة ) 1(

ل أعمالها أمام البرلمان، لا تملك للسلطة التشریعیة خضوعا تاما، السلطة التنفیذیة تكون مسئولة عن ك
المحیط في السلطة التنفیذیة أي حق تجاه البرلمان (كحق الحل مثلا). للمزید راجع، فوزي، صلاح الدین، 

 .345 – 340، ص 2000، دار النهضة العربیة، النظم السیاسیة والقانون الدستوري
لرئاسي والنظام البرلماني، أولا: حیث یأخذ من النظام شبه الرئاسي، هو نظام خلیط بین كل من النظام ا) 2(

خصائص النظام الرئاسي، مثلا رئیس الدولة ینتخب من قبل الشعب مباشرة، ولا یتحمل أي مسؤولیة سیاسیة 
أمام البرلمان، ثانیا: ویأخذ من خصائص النظام البرلماني، مثلا رئیس الوزراء مسئول أمام البرلمان، وكان 

لخلط تقویة الرئیس في مواجهة البرلمان، (تركیز سلطة) وذلك من خلال إعطائه الهدف من وراء هذا ا
، النظم السیاسیة في العالم المعاصرصلاحیات تشریعیة وتنفیذیة واسعة. للمزید راجع، الشرقاوي، سعاد، 

  .124 – 123المرجع السابق، ص 
  .262المرجع السابق، ص  ،توريمحاضرات في النظم السیاسیة والقانون الدسراجع، بشناق، باسم، ) 3(

  ، الباب الثالث الخاص برئیس السلطة التنفیذیة.2003راجع، القانون الأساس الفلسطیني المعدل لسنة ) 4(
  ، المرجع السابق، موقع النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالمراجع، عیسى، محمد، ) 5(

  .119ص 
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. وعدم طغیان )1(الفلسطیني فقد تبنى في قانونه الأساسي بشكل صریح مبدأ الفصل بین السلطات
  .)2(أخرىسلطة على 

أن نظام الحكم في فلسطین، هو نظام دیمقراطي نیابي، وإن كان  ذكر الباحث سابقاً  وأخیراً       
القانون الأساسي الفلسطیني لم یحسم موقفه في أي من النظم النیابیة یأخذ، النظام النیابي 

ح الباحث سابقا، إلا الرئاسي، النظام النیابي البرلماني، أم نظام حكومة الجمعیة النیابیة، كما وض
أنه في الأساس هو نظام نیابي یعتمد على التعددیة الحزبیة وعلى مبدأ الانتخاب، لذلك یرى 
الباحث من الضرورة أن یستعرض أركان النظام النیابي في ضوء القانون الأساس الفلسطیني 

استطاع الحكم ، وكذلك حتى إذا ما بدأ في ذكر النماذج البرلمانیة لاحقا 2003المعدل لسنة 
  على مدى مراعاتها لمبادئ الدیمقراطیة وأركان النظام النیابي.

  للنظام النیابي أركان تمیزه عن غیره من أنظمة الحكم، وتنحصر فیما سیأتي:

  )3(الركن الأول: هیئة نیابیة منتخبة تمارس سلطات فعلیة 

وجود برلمان ینتخبه الشعب،  إن الدعامة الأساسیة التي یقوم علیها النظام النیابي، هي      
الفلسطیني یعد المجلس التشریعي الهیئة النیابیة المنتخبة، حیث  يحكام القانون الأساسلأ اً ووفق

منه على أنه " المجلس التشریعي الفلسطیني هو السلطة التشریعیة  1) الفقرة 47تنص المادة (
في اسناد السلطة یعتبر من أهم المنتخبة " وعلى ذلك فإن اعتماد الانتخاب كوسیلة أساسیة 

من القانون المذكور على أسلوب  1) الفقرة 48حیث أكدت المادة ( ،أسس النظام الانتخابي
الانتخاب، " ینتخب أعضاء المجلس التشریعي انتخابا عاما حرا ومباشرا وفقا لأحكام قانون 

  الانتخابات ... ".

فعلیة، یجب أن یكون للبرلمان سلطات حقیقیة، وحتى یتحقق النظام النیابي من الناحیة ال      
واشتراك واقعي في العملیة الاداریة لشؤون الدولة، وبهذا لو كان البرلمان استشاریا فقد انعدم 

  وجود النظام النیابي.

                                                           
) " الشعب مصدر السلطات 2، المادة رقم (2003لسطیني المعدل سنة القانون الأساس الف) راجع، 1(

ویمارسها عن طریق السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات على 
 الوجه المبین في هذا القانون الأساسي ".

  المرجع السابق،  ،لدستوريمحاضرات في النظم السیاسیة والقانون ا، 2012راجع، بشناق، باسم، ) 2(
  .266ص 

  ، القاهرة،  دار الفكر العربي، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، 1971) راجع، لیلة، محمد كامل، 3(
 .543ص 
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  )1(الركن الثاني: انتخاب البرلمان لمدة محدودة

حددة، یمارسها نیابة عن الشعب یعني قیام هیئة الناخبین بإسناد السیادة للبرلمان لمدة م     
  عن ارادته ورغباته وأمانیه واتجاهات الرأي العام. معبراً 

وتباینت الدساتیر في تحدید مدة المجلس النیابي المنتخب، وفي الغالب تكون المدة      
متوسطة، لا بالقصیرة فتحرم النواب من إثبات قدراتهم، ولا بالطویلة فتجعل الهیئة غیر صادقة 

  لتعبیر، فتكون المدة متوسطة بین ثلاث إلى خمس سنوات.في ا

ویحدد القانون الأساس الفلسطیني المعدل مدة الهیئة النیابیة المنتخبة بأربع سنوات، تحسب       
منه على أنه " مدة المجلس التشریعي  3) الفقرة 47من یوم تاریخ انتخابها حیث تنص المادة (

  وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات وبصورة دوریة ".أربع سنوات من تاریخ انتخابه، 

ویرى أحد فقهاء القانون، أن اختیار النائب لمدة محدودة لا بد أن یقترن بشرط آخر، وهو       
جواز إعادة انتخاب النائب الذي انتهت ولایته، من أجل خلق روح الابداع والمبادرة والاخلاص 

ثانیة، إضافة إلى خلق كفاءات نیابیة قادرة على سد النقص  لدى النائب، رغبة في اختیاره مرة
  .)2(في خبرة النواب الجدد

  )3(الركن الثالث: تمثیل النائب الأمة بأسرها

أصبح من القواعد الأساسیة في النظام النیابي، أن النائب لا یمثل دائرته وحدها، وإنما       
كان المبدأ السائد في النظم النیابیة أن النائب یمثل یمثل الأمة بأسرها، وقبل قیام الثورة الفرنسیة 

دائرته الانتخابیة فقط، وبالتالي كان من حق الناخبین أن یصدروا تعلیمات إلزامیة للنائب، ولم 
 یكن بمقدوره الخروج على هذه التعلیمات، وكان علیه أن یراعي مصالح الدائرة، وأن یقدم حساباً 

  عزل النائب. بأعماله، وكان من حق الناخبین

وبعد الثورة الفرنسیة، أصبح النائب یمثل الأمة كلها، بحیث یستطیع إبداء الرأي بحریة       
كاملة دون أي قید أو شرط من ناخبیه، لكونه یعمل من أجل الصالح العام، ولیس لمجرد تحقیق 

  مصالح منتخبیه فقط.

                                                           
، الطبعة الأولى، مؤسسة دار الصادق مبادئ القانون الدستوري، 2011) راجع، الشكري، علي یوسف، 1(

  .142 – 141ع، عمان، ص الثقافیة، دار صفاء للنشر والتوزی
  .142، المرجع السابق، ص مبادئ القانون الدستوري، 2011) راجع، الشكري، علي یوسف، 2(
  .544 – 543، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة، 1971) راجع، لیلة، محمد كامل، 3(
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والدستور المصري الصادر سنة  وبعض الدساتیر صرحت بهذا المبدأ كالدستور الفرنسي      
إلا أن عدم النص علیه في الدساتیر الأخرى لا یعني إهماله بل أصبح عرفا دستوریا  1923

  بموجبه تتحقق الدیمقراطیة النیابیة. 

الفلسطیني لم یورد النص صراحة على هذا الركن، إلا أنه اعتمده بشكل  يوالقانون الأساس      
لزام عضو المجلس التشریعي قبل الشروع في أعماله أن یقسم غیر مباشر وذلك من خلال إ

الیمین الدستوریة أمام المجلس، والتي یستشف منها ضرورة عمل النائب لمصلحة الشعب والأمة 
  .)1(بأسرها

  

  الركن الرابع: استقلال الهیئة النیابیة عن الناخبین

خبین السلطة القانونیة، حیث لا یجوز بعد انتهاء عملیة الانتخابات یتولى البرلمان دون النا     
للشعب أن یتدخل في ممارسة الهیئة النیابیة لسلطاتها طوال مدة انتخابها، ومن ثم لا یتمتع 
الشعب بحق الاقتراح أو الاستفتاء الشعبي أو الاعتراض الشعبي،  ولا یحق لهم إعطاء الحكومة 

ما یخالف رأي جمهور الناخبین، لأن  انوناً الثقة أو سحبها، ولا یجوز الادعاء أمام القضاء بأن ق
     . )2(هذا الرأي إنما یعبر عنه من الناحیة القانونیة البرلمان وحده

                                                           
  .264سابق، ص ، المرجع المحاضرات في النظم السیاسیة والقانون الدستوريراجع، بشناق، باسم،  )1(
، الطبعة الأولى، الاصدار الرابع، دار الثقافة، النظم السیاسیة والقانون الدستوريراجع، علوان، عبد الكریم، ) 2(

  .159، ص 2010
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 الفصل الأول

  الفصل الأول
  النظم الدستورية المختلفة للسلطة التشريعية

  

ن والذي تعرف السلطة التشریعیة في الأنظمة الدستوریة لدول العالم العربي والغربي بالبرلما      
یتكون من ممثلي الأمة ویطلق علیهم تسمیة النواب، ویعد البرلمان عصب الأمة وروحها، بحیث 

  یعتبر مستودع الفكر والخبرة فیها، وفیه تتجلى آمال الأمة وأمانیها.

والسلطة التشریعیة تقوم بمهمة عظیمة وبهذا تعد من أعظم سلطات الدولة، باعتبارها       
لمعبرة عن نبض أعماقها، فهي التي تسن القوانین وتعدلها وتلغیها، ویشترط الممثلة للأمة وا

موافقتها على كل مشروعات القوانین والتي تقدمها السلطة التنفیذیة، إضافة إلى تنفیذ برنامج 
  .)1(الحكومة یتوقف عادة على ثقة البرلمان

السلطة الأم، فهي محط والسلطة التشریعیة هي السلطة التي یعتبرها جان جاك روسو       
السیادة وهو یرى ضرورة أن یتولاها الشعب مباشرة وهو ما یسمى بالدیمقراطیة المباشرة، بینما 
ذهب مونتسیكو إلى اعتبارها إحدى سلطات ثلاث ویجب على الشعب تركها لمن هم أقدر منه 

سمى على القیام بها والتخصص فیها وهو یرى أن یمارسها نواب عن الشعب وهو ما ی
بالدیمقراطیة النیابیة، وفي الدیمقراطیة النیابیة یكون في بعض الدول مجلس واحد بینما یكون في 

  .)2(دول أخرى مجلسین

م 1215ویرجع نشأة السلطة التشریعیة (البرلمان) إلى النظام البرلماني في انجلترا عام       
سلطات والملوك، مجالس استشاریة وكانت البرلمانات آنذاك في ظل العصور المظلمة واستبداد ال

لهم یدعونها للانعقاد ویحلونها كما یشاؤون دون قید أو شرط، ومع تعاقب العصور تحولت هذه 
المجالس إلى مجالس نیابیة، وتطورت اختصاصاتها وأصبحت سلطة مستقلة تتولى مهمة 

  . )3(التشریع

لوجهات نظر الفقه الدستوري  واعتباراً والسلطة التشریعیة لها تسمیات عدة كما أشیر سابقا،       
فإن تسمیة السلطة التشریعیة تدل على المفهوم الفقهي لها، ونذكر على سبیل المثال حیث إذا 

                                                           
، عمان، دار التنظیم السیاسي والنظام الدستوري للمملكة الأردنیة الهاشمیة) راجع، العماوي، مصطفى، 1(

  .  250، ص 2011الثقافة، الطبعة الثانیة، 
  .167، ص 2010، المرجع السابق، النظم السیاسیة والقانون الدستوريراجع، علوان، عبد الكریم، ) 2(

، دار الجامعیة الجدیدة، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة) راجع، باز، بشیر على محمد، 3(
 .49 – 45، ص 2004
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 الفصل الأول

سمیت السلطة التشریعیة باسم مجلس الشعب فإن هذا الاسم یرمز إلى الشعب السیاسي الذي 
لبرلماني، وتدل تسمیة مجلس یشمل الناخبین، وارتبطت أیضا تسمیة مجلس النواب بالنظام ا

الشورى على المدلول الاسلامي للسلطة التشریعیة تیمنا بالآیة القرآنیة الكریمة " وأمرهم شورى 
  .)1()18(الشورى:بینهم "

وعادة یتم تحدید عدد أعضاء البرلمان، بناء على نسبة عدد السكان، كأن یقال نائب عن       
دید عدد محدد في الدستور أو القانون، أو تحدید حد كل عشرة آلاف مواطن، أو من خلال تح

  .)2(أدنى أو أقصى لا یمكن تجاوزه

وعلى سبیل المثال، قد أخذ بالطریقة الأولى دستور الجمهوریة الإیرانیة الإسلامیة سنة       
عضوا، وبعد كل  260) على أن مجلس النواب یتكون من 64، حیث نصت المادة (1980

ألف  150زیادة سكانیة یتعین إضافة نائب لكل دائرة عدد سكانها  عشر سنین إذا حدثت
  .)3(نسمة

وأما الطریقة الثانیة وعلى سبیل المثال، قد أخذ بهذه الطریقة دستور جمهوریة مصر       
) والتي نصت على أن عدد مجلس الشعب لا یقل عن 87، في المادة رقم (1971العربیة لعام 

  عضوا. 350

دستوریة متعددة، نظام المجلس الواحد، نظام المجلسین،  لطة التشریعیة إلى نظمٍ وتتنوع الس    
  المباحث اللاحقة. هذه الأنظمة فيإضافة إلى النموذج الإسلامي، بحیث سیتم تناول 

  

  

  

  

  
  

                                                           
، في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري تحلیل قانوني مقارنالسلطة التشریعیة ) راجع، طربوش، قائد، 1(

 .14 – 13، ص 1995بیروت، المؤسسة الجامعیة، الطبعة الأولى، 
، القاهرة، دار النهضة العربیة، دراسة تحلیلیة لبرلمانات العالم، البرلمان) راجع، فوزي، صلاح الدین، 2(

  .1، ص1994
  .1، ص1994، المرجع السابق، مانالبرل) راجع، فوزي، صلاح الدین، 3(
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 الفصل الأول

  المبحث الأول
  نظام الس الواحد للسلطة التشريعية

سلطة التشریعیة مجلس واحد، فالناخبون یقوم نظام المجلس الواحد على أساس أن یستأثر بال     
یقومون بانتخاب نواب عنهم في الغالب، ویشكل هؤلاء النواب مجلسا واحدا، لیمارس 
الاختصاصات المحددة في الدستور، والتي أهمها الوظیفة التشریعیة، ثم وظیفة محاسبة السلطة 

وغالبیة الدول العربیة تأخذ بهذا التنفیذیة في بعض النظم الدستوریة، والدول البسیطة في التركیب 
  .)1(النظام

في هذا المبحث سیتم التطرق إلى نظام المجلس الواحد للسلطة التشریعیة وذلك ضمن         
  ثلاثة مطالب.

  
  المطلب الأول: طرق تكوین نظام المجلس الواحد 

بیة بأكمله عن كأصل عام یتم تشكیل المجلس النیابي الواحد في النظم الدیمقراطیة النیا     
 المشرِعأن  یجد الباحثطریق الانتخاب بحیث یتكون المجلس جمیعه من أعضاء منتخبین، و 

الفلسطیني أخذ بهذا النظام وتبنى مبدأ الانتخاب في تشكیل المجلس التشریعي الفلسطیني حیث 
" المجلس التشریعي  1) بند 47في المادة ( 2003ینص القانون الأساسي المعدل لعام 

  فلسطیني هو السلطة التشریعیة المنتخبة " ، أي منتخبة من قبل الشعب الفلسطیني.ال

وفي إطار تطور النظم الدیمقراطیة النیابیة تم النص في دساتیر بعض الدول على أن یكون      
تشكیل المجلس النیابي الواحد عن طریق الجمع بین مبدأ الانتخاب ومبدأ التعیین، بحیث یتم 

أعضاء المجلس بواسطة الشعب والبعض الآخر یتم تعیینه من قبل رئیس الدولة انتخاب بعض 
مصر فقد حدد قانون مجلس  ؛مثلا، ومن الدول التي تأخذ بطریق التعیین إلى جانب الانتخاب

م، عدد أعضاء مجلس 1990) لسنة 201م المعدل بالقرار رقم (1972) لسنة 38الشعب رقم(
، وأجاز الدستور لرئیس الجمهوریة أن یعین عددا من ) عضوا444الشعب المنتخبین ب (

الأعضاء لا یزید عن عشرة ، وبهذا التشریع المصري یكون قد جمع بین مبدأ الانتخاب ومبدأ 
  التعیین دون أن یخل بالدیمقراطیة. 

                                                           
، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي) راجع، الطماوي، سلیمان، 1(

  .98، ص 1996دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة السادسة، 
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 الفصل الأول

قد یتم تكوین المجلس كله بطریق التعیین كما هو حاصل في دولة قطر حیث عدد كما       
عندهم (لا یتجاوز الثلاثون) عضوا یعینهم الأمیر، وفي هذا بعد عن كل معاني  مجلس الشورى

الدیمقراطیة، لأن من أركان الدیمقراطیة النیابیة كما أشیر سابقا أن تكون الهیئة النیابیة 
  .)1(منتخبة

  

  المطلب الثاني: مبررات أنصار نظام المجلس الواحد
لیة (الاتحادیة) تأخذ بنظام المجلس الواحد وذلك لعدم غالبیة الدول البسیطة وغیر الفدرا       

وجود ولایات أو مقاطعات أو قومیات یستدعي تعدد التمثیل، والخلاف بین أنصار نظام المجلس 
الواحد ونظام المجلسین خلاف قدیم وحاد وهو لا یوجد إلا في الدول البسیطة، بحیث لا یوجد في 

  .  )2(لمجلسین فیهاالدول الفدرالیة لأهمیة وجود نظام ا

  :الآتيومبرراتهم على النحو 

سیادة الأمة عبارة عن وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ویقتضي ذلك وجود مجلس نیابي واحد  أولا:
یمثلها، وبالتالي نظام المجلسین یتنافى مع مدلول مبدأ سیادة الأمة، إذ من شأنه أن یسمح 

توزع على المجلس الأول والمجلس الثاني وهذا ، أي تجزئینبتجزئة السیادة والإرادة إلى 
مرفوض، لأن من مقتضیات وحدة سیادة الأمة وجوب تمثیل هذه السیادة بمجلس واحد 

  )3(یعبر عن إرادتها الواحدة لا أن تتوزع وتنقسم.

 ینشأكذلك یرجع تنافي نظام المجلسین مع مدلول مبدأ سیادة الأمة، إلى أنه غالبا ما 
طرق تتنافى مع الدیمقراطیة النیابیة كالوراثة والتعیین وهذا یتعارض مع المجلس الثاني ب

 )4(مفهوم مبدأ سیادة الأمة والتي تقوم على اختیار الشعب لممثلیه.

                                                           
)  " یتألف 1979/  6ورى (رقم: ) من قانون اللائحة الداخلیة لمجلس الش1) راجع، دولة قطر،  المادة (1(

  مجلس الشورى من عدد من الأعضاء لا یجاوز ثلاثین عضواً، یصدر بتعیینهم قرار أمیري".
الجزء الأول، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، الوسیط في القانون الدستوري) راجع، شكر، زهیر، 2(

  .198، ص1994جامعیة للدراسات والنشر،الطبعة الثالثة، ، لبنان، المؤسسة ال(النظریة العامة والدول الكبرى)
وسیتم التطرق على أهمیة وجود نظام المجلسین للدول الفدرالیة المركبة لاحقا عند تناول مبررات أنصار 

  نظام المجلسین.
، بیروت، دار النهضة العربیة للنشر، النظم السیاسیة والدستور اللبناني، 1975) راجع، خلیل، محسن، 3(

  .210النسخة الأخیرة، ص 
، كتاب علمي محكم، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2010) راجع، الخطیب، نعمان، 4(

 .42 – 41عمان، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، الإصدار السادس، ص 
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 الفصل الأول

إذا كانت الوسیلة المعتمدة فقط في إسناد السلطة هي الانتخاب، فیعني تطبیق نظام  ثانیا:
كفاءة السلطة التشریعیة في الدولة، فوجود  المجلسین لا یحقق أي فائدة ولیس من شأنه رفع

مجلس ثان منتخب بنفس طریقة المجلس الأول ولنفس المدة ومن قبل نفس الناخبین یعني 
   )1(زیادة لا حاجة لها.

نظام المجلس الواحد یقضي على النزاع والانقسام داخل نطاق السلطة التشریعیة، وذلك  ثالثا:
ون مصدرا للانقسام، ویظهر ذلك عند ممارسة العملیة على خلاف نظام المجلسین الذي یك

التشریعیة وذلك في حالة قیام المجلس الأول بإقرار مشروع قانون فیرفضه المجلس الآخر، 
أو في حالة استحكام الخلاف على مشروع قانون مقدم من السلطة التنفیذیة یتعین لإقراره 

  )2(لموازنة العامة.موافقة المجلسین وخاصة المشاریع الهامة كمشروع ا
وهذا یترتب علیه بطء التشریع، وتأخیر العملیة التشریعیة زمنا طویلا، وهذا من شأنه عرقلة 

   .المصالح العلیا في الدولة والحد من كفاءة وفعالیة البرلمان
وحول نظام المجلسین یشبه الرئیس الأمریكي " بنیامین فرانكلین" نظام المجلسین بالعربة 

  )3(حصانان في اتجاهین متضادین.التي یجرها 
.  لأنه حسب أنصار نظام )4(وجود مجلس ثان من شأن ذلك أن یخلق أرستقراطیات جدیدة رابعا:

المجلسین فلا بد من المغایرة بین المجلسین سواء في التشكیل أو الوظیفة أو مدة النیابة 
                                                           

 .198، مرجع سابق، ص الوسیط في القانون الدستوري، 1994) راجع، شكر، زهیر، 1(
 .211، مرجع السابق، ص النظم السیاسیة والدستور اللبناني، 1975) راجع، خلیل، محسن، 2(
، عمان، دار الثقافة، الطبعة الأولى، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2007) راجع، الطهراوي، هاني، 3(

 220ص 
جتمعات الأوروبیة وینحصر فیها : هي تسمیة لطبقة اجتماعیة تتمتع بالأصول النبیلة في المالأرستقراطیة) 4(

حكم البلاد، وهي كلمة یونانیة الأصل وتعني (حكم الأفضل)، وهذه الصفة متوارثة حتى هاجمتها الثورة 
الفرنسیة، صارت لفظة الأرستقراطیة تشیر إلى جمیع العوائل الإقطاعیة في إنجلترا، فرنسا وروسیا وتشیر 

الحیاة في العالم، تعني أن الحكم یكون بواسطة خیر المواطنین  إلى القوة والسلطة وصارت نمطاً من أنماط
(الطبقة الذهبیة) لصالح الدولة أي سُلطة خواص الناس، وسیاسیاً تعني طبقة اجتماعیة ذات منزلة علیا 
تتمیز بكونها موضع اعتبار المجتمع، وتتكون من الأعیان الذین وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع 

لوراثة، واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعیة الأخرى، وكانت طبقة عن طریق ا
الارستقراطیة تتمثل في الأشراف الذین كانوا ضد الملكیة في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك 

وتتعارض بإقامة الدولة الحدیثة تقلصت صلاحیة هذه الطبقة السیاسیة واحتفظت بالامتیازات المنفعیة، 
الأرستقراطیة مع الدیمقراطیة، على سبیل المثال في انجلترا كانت السلطة بید الملك، ثم انتقلت إلى ید الملك 

مجلس ارستقراطي)، ثم انتقلت إلى مجلس العموم وهو مجلس دیمقراطي  –والبرلمان (مجلس اللوردات 
، المرجع حدیثة والسیاسات العامةالنظم السیاسیة ال، 2004منتخب. للمزید راجع، الخزرجي، ثامر، 

  .274السابق، ص 
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ن شأن كل ذلك خلق وطریقة التعیین مثلا بالانتخاب أو الوراثة وسن المرشح...الخ وم
  )1(ارستقراطیات تتصف بالجمود والاستبداد.

وعلى سبیل المثال في انجلترا، حیث الذي یشغل في منصب مجلس اللوردات هم الأمراء 
  )2(وأصحاب الثروة والجاه.

یتمتع نظام المجلس الواحد بالبساطة والبعد عن التعقید ولهذا مالت إلیه معظم الدول  خامسا:
 )3(بالدیمقراطیة.حدیثة العهد 

في كثیر من الدول دور  –حسب التنظیمات الدستوریة  -لمجالس العلیا ل لم یعد عملیا سادسا:
ایجابي في ممارسة الوظیفة التشریعیة، وإنما انحصر دورها في مجرد اعتراض توقیفي على 
التشریعات التي یسنها المجلس الأدنى (مجلس الشعب) ویمكن للمجلس الأخیر التغلب 

، كما أن الوزارة في كثیر من الدول مسؤولة أمام )4(على الاعتراض من خلال جلسة خاصة
المجلس الشعبي وحده دون الآخر، أي أصبح المجلس الأعلى مجرد زیادة لا داعي لها، 
وبالتالي وصل الأمر في بعض الدول إلى إلغاء المجلس الثاني، واعتناق نظام المجلس 

 )5(الواحد.

ام یمكن القول أن نظام المجلس الواحد یتجنب العیوب التي لحقت بنظام وبشكل ع      
المجلسین من بطء في التشریع والتعقید والزیادة التي لا داعي لها والتصادمات والانقسامات 

  وتجزئة التمثیل  ومن خلق ارستقراطیات.
                                                           

السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي ، 1996) راجع، الطماوي، سلیمان، 1(
  .101، المرجع السابق، ص الإسلامي

، ومن أجل ) لأن طبیعة المغایرة تفترض ذلك، مجلس العموم یتشكل من خلال اختیار اعضائه بالانتخاب2(
المغایرة كان اختیار مجلس اللوردات بالتعیین لكن دون مراعاة لمصالح الدولة، كونه مجلس شرفي خاص 
بالأمراء وأصحاب الثروة، أي هنا لا یتم تعیین أصحاب الكفاءة والخبرة التي تهمها مصالح الأمة، بل تهمها 

 مصالحها الخاصة، ومما یعني خلق ارستقراطیات.
السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي ، 1996طماوي، سلیمان، ) راجع، ال3(

  .100، المرجع السابق، ص الإسلامي
" إذا رفض أحد المجلسین  1952) من دستور الأردن الحالي 92على سبیل المثال، ما نصت علیه المادة () 4(

أو غیر معدل، یجتمع المجلسان في جلسة مشتركة  مشروع أي قانون مرتین وقبله المجلس الآخر معدلا
برئاسة رئیس مجلس الأعیان لبحث المواد المختلف فیها، ویشترط لقبول المشروع أن یصدر قرار المجلس 
المشترك بأكثریة ثلثي الأعضاء الحاضرین "، لما كان مجلس النواب (المجلس الشعبي) یفوق مجلس 

  لبة لمجلس النواب.الأعیان من ناحیة العدد فستكون الغ
  .617، هامش ص النظم السیاسیة، المرجع السابق، 1971)  راجع، لیلة، محمد كامل، 5(
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  المطلب الثالث: تطبیقات نظام المجلس الواحد
ظام المجلس الواحد منذ بدایة تشكیل سلطاتها التشریعیة، إذ لم أخذت كثیر من الدول بن      

تفكر أصلا بنظام المجلسین، لكونها مثلا دولا حدیثة العهد بالدیمقراطیة وتفضل النظام الذي 
  یتسم بالبساطة والبعد عن التعقید.

  والجدول الآتي یوضح بعض الدول والتي تعمل بنظام المجلس الواحد: 
  )1- 1جدول رقم ( 

 تكوینه البرلمان الدولة

 مجلس الشعب مصر
عضوا منتخبا وعشرة أعضاء یعینهم رئیس  444

 سنوات 5الجمهوریة ولمدة 

عضوا ینتخبون بطریق الانتخاب العام السري  50 مجلس الأمة الكویت
 والوزراء هم أعضاء في المجلس بحكم وظیفتهم

 احدةعضو یعینهم الأمیر ولمدة سنة و  20 مجلس الشورى قطر
الإمارات العربیة 

 المتحدة
 المجلس الوطني الاتحادي

 عضوا موزعین على الإمارات ولمدة سنتین 34

 سنوات شمسیة 4أعضاء منتخبون ولمدة  109 مجلس الشورى الیمن

 المجلس التشریعي فلسطین
عضوا ینتخبون بطریق الانتخاب المباشر  132

 سنوات 4ولمدة 
 سنوات 4وا بالانتخاب لمدة عض 300 مجلس النواب الیونان
 سنوات 4عضوا بالانتخاب لمدة  250 مجلس الجمهوریة البرتغال

  

وهناك دولا أخرى عملت لفترة من الزمن بنظام المجلسین ثم ما أن تخلت عنه ورجعت إلى       
  )1(نظام المجلس الواحد وذلك لظروف وأسباب ألمت بها.

                                                           
، بتشكیل مجلس الشیوخ( یتألف مجلس الشیوخ من تسعة 1926) یقضي الدستور اللبناني المرسوم عام 1(

( یتألف مجلس النواب  مسیحین وتسعة مسلمین ومقعد واحد للأقلیات المتبقیة)، إلى جانب مجلس النواب
عضوا)، واستمرت تجربة نظام المجلسین لمدة سنة ونصف فقط، بسبب إلغاء مجلس الشیوخ من  128من 

خلال إجراء تعدیل على الدستور، لكونه كان ینظر إلیه على أنه ( مكلف، بطئ، وضعیف جدا). راجع، 
، ورقة عمل، رقم نیة والجمهوریة الثالثةإنشاء مجلس شیوخ لبناني، الثنائیة البرلما، 2012مهنا، الیاس، 

  .3، جامعة براون، ص 125
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مجلسین كفنلندا والنرویج وأیسلندا حیث أدركت نخبها ومن الدول التي تخلت عن نظام ال      
السیاسیة أن سلطتها التشریعیة تتلاءم مع نظام المجلس الواحد وذلك بدافع الحفاظ على الوحدة 
وتجانس التمثیل الوطني، وكذلك هناك من الدول تخلت عن نظام المجلسین بعد ان عملت به 

لسیاسیة أو لكون الثنائیة فقدت هیبتها لعدم تمتعها لكونه لا یتناسب مع أوضاعها الاجتماعیة وا
  )1(بسلطات واسعة مثل دولتي الدانمارك والسوید.

وهناك من الدول التي یوجد بها مجلسین ولكن أحدهما لا یمارس الوظیفة التشریعیة، لذلك       
الدول مثلا أثیر بشأنها  أي من النظام أخذت نظام المجلس الواحد أم نظام المجلسین ومن هذه 

مصر حیث تتشكل السلطة التشریعیة في النظام الدستوري المصري من مجلسین، مجلس الشعب 
ومجلس الشورى، ولأول وهلة من الممكن أن یجزم القارئ الغیر متخصص في شؤون البرلمان، 

  )2(بأن النظام المتبع للسلطة التشریعیة هو نظام المجلسین لا المجلس الواحد.
                                                           

، رام االله، تقریر السلطة التشریعیة بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین، 2001) راجع، كاید، عزیز، 1(
 .39، الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، ص 26رقم 

أصبحت  1996س الواحد، ولكن في دستور كانت تتبنى نظام المجل 1996دولة الجزائر وقبل دستور 
تتبنى نظام المجلسین، والباحثین في ظروف تغییر النظام الدستوري للسلطة التشریعیة، یجدون غیاب 
الأسباب التاریخیة والارستقراطیة (سیستعرضها الباحث لاحقا عند الحدیث عن نظام المجلسین)، كذلك عدم 

المجلسین وذلك بسبب وجود معارضة لهذا النظام، لكن یمكن  وضوح الأسباب وراء تبني الجزائر لنظام
استنتاج أسباب هذا التحول، هو استنادا إلى المبررات العامة التي ینادي بها أنصار نظام المجلسین 
(سیستعرضها الباحث لاحقا)، إضافة إلى الاستناد إلى مبررات خاصة تتلخص في مبررات سیاسیة 

ء مجلس الأمة من أجل ضمان استقرار مؤسسات الدولة وخاصة بعد ما وقانونیة، حیث كان هدف انشا
، إضافة إلى تقویة العمل التشریعي 1992وقعت الدولة في فراغ دستوري أحدثه استقالة الرئیس آنذاك عام 

الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام ، 2011وتعزیز الدیمقراطیة، راجع، حمید، مزیاني، 
، الجزائر، تیزي وزو، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري الدستوري

  .27 – 26السیاسیة، ص 
  .2012، أو دستور مصر الجدید 1971) سواء في دستور مصر 2(

 واستعراضا لتاریخ السلطة التشریعیة في النظام الدستوري المصري فقد كانت متغایرة ومتأرجحة تبعا لتغایر
الدساتیر المتعاقبة، ویجمع المؤرخون أن تاریخ مصر الحدیث ودخولها في مرحلة جدیدة من التطور 

بتعیین محمد على، حیث في هذه الفترة كانت تتركز السلطات في ید  1805السیاسي والدستوري یبدأ عام 
الس استشاریة، لا محمد على وكان حكمه حكما مطلقا، والوظیفة التشریعیة كانت بیده وكانت تعاونه مج

في ظل  1866انتهى حكم محمد على وتوالت الأحكام حتى عام  1848تتمتع بسلطات حقیقیة، وفي عام 
حكم اسماعیل، تم انشاء مجلس شورى النواب تحت ضغط الشعب المتطلع والمتأثر بالنظام النیابي الغربي، 

 1879بیا بالمعنى الصحیح، وفي عام ولكن هذا المجلس بالنظر لتكوینه واختصاصاته لم یكن مجلسا نیا
 =والذي كان یطالب بضرورة منح اختصاصات 1879كانت الیقظة الوطنیة وإنشاء مشروع دستور سنة 
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تطیع فهم طبیعة نظام السلطة التشریعیة في مصر، سیتم التعرض لكل من وحتى نس      
  مجلس الشعب ومجلس الشورى من حیث طرق تكوینهما ومن حیث اختصاصاتهما.

  أولا: مجلس الشعب
على أن " یحدد القانون الدوائر الانتخابیة التي  1971) من دستور عام 87نصت المادة (      

أعضاء مجلس الشعب المنتخبین، على ألا یقل عن ثلاثمائة وخمسین تقسم إلیها الدولة، وعدد 
عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحین، ویكون انتخابهم عن طریق الانتخاب السري 
العام، ویبین القانون تعریف العامل والفلاح، ویجوز لرئیس الجمهوریة أن یعین في مجلس الشعب 

  )1(ة ".عددا من الأعضاء لا یزید عن عشر 

وبموجب نص المادة یكون الدستور حدد الحد الأدنى لأعضاء مجلس الشعب، وبهذا یكون       
عضو، وقدد حدد  350أحال للقانون تحدید عدد مجلس الشعب المنتخبین بشرط ألا یقل عن 

، في المادة الأولى عدد أعضاء مجلس الشعب ب 1972لسنة  38قانون مجلس الشعب رقم 
ا  یكون مجلس الشعب المصري، مجلس دیمقراطي نیابي یعتمد على أسلوب عضو، وبهذ 444

                                                                                                                                                                      
فعلیة ورقابیة لمجلس شورى النواب على غرار المجالس الأوروبیة لكن تم القضاء على هذا المشروع، وبعد =

من أجل إقامة حیاة دستوریة سلیمة اضطر الخدیوي أن  المظاهرات العسكریة التي قام بها أحمد عرابي
وكانت ملامح النظام  1881وأصدره عام  1879یستجیب للمطالب فاعتمد الخدیوي مشروع دستور عام 

النیابي البرلماني واضحة فیه وكان یعتمد نظام المجلس الواحد للسلطة التشریعیة، وحتى جاء القانون 
لال البریطاني وكان یختص بالسلطة التشریعیة مجلس شورى القوانین في ظل الاحت 1883النظامي عام 

وكانت الدولة آنذاك عبارة عن  1922وظل الوضع الدستوري مترهل حتى جاءت الثورة والاستقلال عام 
حتى  1930وحل محله دستور  1930وطبق حتى عام  1923مملكة یحكمها الملك فؤاد ثم جاء دستور 

یولیو، دستور  23أي ألغته ثورة  1952وطبق حتى عام  1923عاد دستور  1935وفي عام  1934عام 
تبنى نظام المجلسین للسلطة التشریعیة (مجلس الشیوخ ومجلس النواب) وقرر الدستور المساواة في  1923

الاختصاصات بین المجلسین، ومیز مجلس النواب ببعض الاختصاصات لكونه مجلس منتخب بالكامل فهو 
ة على خلاف مجلس الشیوخ والذي یعین خمسیهم وینتخب ثلاثة أخماس الباقون، دستور أكثر دیمقراطی

أیضا تبنى نظام المجلسین لكنه أضعف السلطة التشریعیة وعمد على تقویة السلطة التنفیذیة، كما  1930
 1956، فكان لا بد من دستور یلبي متطلبات الثورة فكان دستور 1952بعد ثورة  1923قلنا ألغي دستور 

والذي أخذ بنظام المجلس الواحد حیث الذي كان یتولى السلطة التشریعیة مجلس الأمة، ثم جاء دستور 
، " 1971ولكن بقي الوضع على ما هو بالنسبة للسلطة التشریعیة، حتى جاء دستور عام  1964مؤقت 

ة على مصر"، راجع، عبد عبارة عن لمحة تاریخیة لواقع السلطة التشریعیة في الأنظمة الدستوریة المتعاقب
، الإسكندریة، منشأة المعارف، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 1997االله، عبد الغني بسیوني، 

431 – 477.  

  .2012دستور مصر ) من 113) كذلك راجع، المادة (1(
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الانتخاب في اسناد السلطة بشكل أساس، ولا یضر البتة قیام رئیس الجمهوریة بتعیین عشرة 
  أعضاء.

ویختص مجلس الشعب بالوظیفة التشریعیة والرقابیة، ومن الصلاحیات التشریعیة، اقتراح       
والصلاحیات التشریعیة المالیة،  من إقرار الموازنة العامة والخطة العامة للتنمیة القوانین وإقرارها، 

الاقتصادیة وغیرها، وأما الصلاحیات الرقابیة على أعمال الحكومة تتشكل في السؤال وطلب 
  )1(الإحاطة والاستجواب وغیرها.

  ثانیا: مجلس الشورى
 30وافق علیه مجلس الشعب بجلسته أنشئ مجلس الشورى بالتعدیل الدستوري، الذي       

، حیث استحدث الباب السابع من الدستور متضمنا فصلین، الأول خاص 1980/ابریل سنة 
إلى  194بمجلس الشورى، والفصل الثاني للصحافة، ویشتمل الفصل الأول على المواد من 

  )2(من الدستور والتي بینت كیفیة تكوین مجلس الشورى، وأوضحت اختصاصاته. 205

" یشكل مجلس الشورى من عدد من  1971من دستور مصر  196نصت المادة       
عضوا، وینتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع  132الأعضاء یحدده القانون على ألا یقل عن 

المباشر السري العام، على أن یكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحین، ویعین رئیس 
  )3(.الجمهوریة الثلث الباقي "

 120وبعد صدور مجموعة من القوانین بشأن مجلس الشورى، قانون مجلس الشورى رقم       
، ارتفع عدد 1995، وحتى قبیل انتخابات سنة 1989لسنة  10، وقانون رقم 1980لسنة 

  )4(عضوا معینین. 88منتخبین،  176عضوا،  264أعضاء مجلس الشورى إلى 

والمادة رقم  194م النص علیها في المادة رقم وأما عن صلاحیات مجلس الشورى فقد ت
، وهي عبارة عن صلاحیات، تقتصر على الدراسة وتقدیم الاقتراحات 1971في دستور  195

  التي یراها والخاصة بموضوعاته، دون أي التزام بتنفیذ المقترحات التي یقدمها.
                                                           

 .2012 مصر دستور) من 115، راجع المادة (1971 مصردستور ) من 86) راجع نص المادة (1(
، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 1997راجع، عبد االله، عبد الغني بسیوني،  )2(

663 – 664.  
عضوا، ینتخبون  150" یشكل مجلس الشورى من عدد لا یقل عن  2012من دستور  128) نصت المادة 3(

لا یزید على عشر عدد الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ویجوز لرئیس الجمهوریة أن یعین عددا 
 المنتخبین ".

، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 1997) راجع، عبد االله، عبد الغني بسیوني، 4(
665.  



www.manaraa.com

 النظم الدستوریة المختلفة للسلطة التشریعیة

23 
 

 الفصل الأول

أعمال الحكومة، بل هي  إذا هي صلاحیات لا تتعلق بالوظائف التشریعیة والرقابیة على      
اختصاصات استشاریة بحتة، لا تؤهله أن یكون مجلسا تشریعیا دیمقراطیا بالمعنى القانوني 
والدستوري للمجلس الذي یمثل الأمة ویعبر عن إرادتها من خلال التشریعات والقوانین التي 

  )1(یقرها.

لس الشورى سواء بتعدیل لذلك طالب فقهاء القانون الدستوري بمصر، بتغییر نظام مج      
الدستور ومنح مجلس الشورى بعض الاختصاصات الفعلیة بجوار مجلس الشعب، وإما بإلغائه 

   )2(بصفة نهائیة والاكتفاء بمجلس الشعب.

وإذا تم تعدیل الدستور وتم منح مجلس الشورى اختصاصات حقیقیة تشریعیة ورقابیة،       
ع مما هو علیه، فإنه سیصبح مجلسا نیابیا حقیقیا وبهذا واعتماده على مبدأ الانتخاب بشكل أوس

نكون قد قطعنا الشك بالیقین وحسمنا الخلاف وقلنا أن مصر تتبع نظام المجلسین، مع ضرورة 
  مراعاة شروط تطبیق نظام المجلسین والتي سنتطرق إلیها لاحقا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، الاسكندریة، دار المطبوعات النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2000) راجع، فهمي، مصطفى أبو زید، 1(
  . 525 – 524الجدیدة، ص 

  . 535، الكویت، منشأة المعارف، ص النظام الدستوري المصري، 1984) راجع، فهمي، مصطفى أبو زید، 2(
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  المبحث الثاني
  نظام السين للسلطة التشريعية

یقتضي نظام المجلسین أن یتشكل البرلمان من مجلسین، یحمل كل منهما اسما یغایر اسم       
المجلس الآخر، وجرت العدید من المؤلفات الدستوریة على تسمیة النوع الأول من المجالس باسم 
المجالس العلیا، والنوع الثاني باسم المجالس الدنیا، مع مجافاة التسمیة للواقع العملي نظرا 

  )1(تصاصات الممنوحة لكل من المجلسین.للاخ
وتعدد التسمیات لهذا النظام في الفقه الدستوري حیث یسمى بنظام المجلسین، أو نظام       

  )2(الغرفتین، أو الثنائیة البرلمانیة، أو الازدواجیة البرلمانیة، أو البیكامیرالیة.
دستور الإنجلیزي، حیث ظهر على ونشأ نظام المجلسین نتیجة التطورات التاریخیة في ال      

التعاقب مجلسا اللوردات والعموم، ثم أخذت الدول الأخرى بهذا النظام لما له من ممیزات 
  )3(ومبررات والتي سیتم تناولها لاحقا في هذه الدراسة.

ویرى بعض الباحثین، أن نظام المجلسین ضروري للدول الاتحادیة على خلاف الدول       
الدول الاتحادیة تتكون من مجموعة ولایات لا ترغب في الاندماج كلیا في الدولة البسیطة، لكون 

         )4(الاتحادیة، بل تفضل أن تحتفظ ببعض الاستقلال والحقوق والاختصاصات.

                                                           
لكن سبب تسمیة كل من المجلسین باسم المجلس الأدنى والمجلس الأعلى، لا یعبر في حقیقته عن طبیعة ) 1(

هو صاحب الاختصاصات  الاختصاصات الممنوحة لكل من المجلسین، أي لا یعني أن المجلس الأعلى
والمجلس الأدنى لا یتمتع بأي من الاختصاصات، بل على العكس، لكن سبب تسمیة المجلس الأدنى بهذا 
الاسم نسبة إلى قربه من الجماهیر الشعبیة ومثاله مجلس العموم في انجلترا ومجلس الجمعیة الوطنیة في 

وسبب تسمیة المجلس الأعلى بهذا الاسم نسبة إلى فرنسا، ومجلس النواب في الولایات المتحدة الأمریكیة، 
علاقته بالسلطة العلیا في الدولة، وكذلك تمثیله للاتجاهات المحافظة ومثاله مجلس اللوردات في انجلترا 

الازدواجیة ، 2011ومجلسي الشیوخ في فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة. راجع، حمید، مزیاني، 
. راجع، 4، المرجع السابق، هامش ص في النظام الدستوري الجزائري التشریعیة والعمل التشریعي

السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي ، 1996الطماوي، سلیمان، 
  .98، المرجع السابق، ص الإسلامي

زائر، رسالة دكتوراة، ، الجمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، 2010) راجع، خرباشة، عقیلة، 2(
  .18جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص 

  .167، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2010) راجع، علوان، عبد الكریم، 3(
لدول تأخذ به، على الرغم من أن نظام المجلسین غیر ضروري في الدول البسیطة، إلا أن هنالك عدد من ا) 4(

، 2006نتیجة لأفكار ارستقراطیة أو ظروف تاریخیة أو سیاسیة، أو اجتماعیة. راجع، قدورة، زهیر أحمد، 
، دراسة مقارنة، عمان، مجلة الزرقاء المجلس التشریعي الثاني وتناقض دوره في النظم السیاسیة المعاصرة

 .113 - 109للبحوث والدراسات،، المجلد الثامن، العدد الأول، ص
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  :على النحو الآتي وسیتم تناول نظام المجلسین للسلطة التشریعیة في ثلاثة مطالب
  

  نالمطلب الأول: دعائم نظام المجلسی
الأولى المغایرة من حیث التشكیل، والثانیة  یقوم نظام المجلسین على دعامتین أساسیتین،      

  )1(المغایرة من حیث الاختصاص.

ومن أجل أن یحقق نظام المجلسین الفوائد المرجوة منه، یتحتم المغایرة بین المجلس الأول       
كررة للآخر، وإلا انتفت الحكمة من والمجلس الآخر، حتى لا یكون كل مجلس صورة مطابقة م

  )2(نظام الازدواج، وفقد هذا النظام علة وجوده وجدواه.

فیكون هناك اختلاف بین كل من المجلسین من حیث عدد الأعضاء ومدة العضویة       
  وشروط العضویة وسن الناخب والتسمیة وطریقة التكوین.

ساوى صلاحیات كل من المجلسین فنكون ویكون أیضا مغایرة بین الاختصاصات، وقد تت      
أمام ثنائیة متساویة، وقد یكون لأحد المجلسین صلاحیات أوسع ودور أهم من المجلس الآخر، 

  )3(فنكون أمام ثنائیة غیر متساویة.
  

  الفرع الأول: المغایرة من حیث التشكیل
ر عدة یمكن تظهر المغایرة من حیث تشكیل كل من المجلس الأول والثاني في مظاه      

  :هو آتٍ بیانها فیما 
  

  

  

  

                                                           
 ) من خلال تطرقنا لدعائم نظام المجلسین، نستطیع تحدید مبرراته ومیزاته.1(
 .189، مرجع السابق، ص النظم السیاسیة والدستور اللبناني، 1975) راجع، خلیل، محسن، 2(
الثنائیة المتساویة: وهي تتحقق عندما یتساوى المجلسان في الصلاحیات على الأقل في الصلاحیات ) 3(

ریعیة ، فلا مجال لإقرار قانون بدون موافقة كل من المجلسین، وتطبق بعض الدول الثنائیة المتساویة التش
مثل ایطالیا وسویسرا وبلجیكا والولایات المتحدة، أما الثنائیة الغیر متساویة: وهي تتحقق عندما یكون لأحد 

  ون ذلك لصالح المجلس المجلسین صلاحیات أوسع ودور أهم من المجلس الثاني، وفي الغالب یك
  ، مرجع سابق، الوسیط في القانون الدستوري، 1994المنتخب شعبیا ودیمقراطیا. راجع، شكر، زهیر، 

، الجزائر، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، 2010.  راجع، خرباشة، عقیلة، 201ص 
  .27ص 
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  أولا: المغایرة في طریقة تشكیل المجلسین
یكون أحد المجلسین في العادة منتخبا انتخابا شعبیا ولمدة معقولة، لكي یمثل الشعب       

تمثیلا دیمقراطیا ویعبر عن ارادتهم، ویسمى عادة بالمجلس الأدنى أي مجلس النواب أو العموم 
  )1(سماء.وغیرها من الأ

أما المجلس الثاني الأعلى، فلا یصح أن یكون صورة أخرى من مجلس النواب، وإلا       
ضاعت حكمة الازدواج، بل لا بد أن یتشكل بطریقة مغایرة للمجلس الأول، وتتعدد صور ودوافع 
وطرق تشكیل المجلس الثاني، وهي مسألة تدخل في خصوصیات كل دولة، ومتروكة لظروف 

  )2(ل دولة على حدى.وإرادة ك
  )3(طرق ودوافع تشكیل المجلس الثاني الأعلى:

والتي تعود جذوره إلى القرن الرابع عشر، واستمرار وجوده في البرلمان  المجلس الارستقراطي: -أ
الإنجلیزي (مجلس اللوردات)، والذي یتشكل بالوراثة، وعلى غراره مجلس الأعیان في الأردن 

  )4(رار من الملك.والذي یتشكل بالتعیین بق

                                                           
  .172 – 171، المرجع السابق، ص القانون الدستوريالنظم السیاسیة و ، 2010) راجع، علوان، عبد الكریم، 1(
  .28، المرجع السابق، ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، 2010) راجع، خرباشة، عقیلة، 2(
القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، تناولناها باختصار شدید وللمزید، راجع، بو الشعیر، سعید، ) 3(

. راجع 21 – 20ي، النظم السیاسیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص الجزء الثان
 – 172، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2010أیضا، علوان، عبد الكریم، 

المرجع  ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، 2010. راجع أیضا ، خرباشة، عقیلة، 173
  .37 – 28السابق، ص 

) طریقة التعیین بالكامل تتنافى مع الدیمقراطیة وأركان النظام النیابي، لذلك یعتبر مجلس الأعیان مجلسا 4(
) من الدستور 36ارستقراطیا، إضافة إلى أنه یختص فقط من طبقات معینة كالوزراء وغیرهم، راجع، المادة (

مجلس الاعیان ویعین من بینهم رئیس مجلس الاعیان ویقبل استقالتهم.  الأردني ونصها " الملك یعین اعضاء
) 75) ونصها " یشترط في عضو مجلس الاعیان زیادة على الشروط المعینة في المادة (64وراجع المادة (

  من هذا الدستور ان یكون قد أتم اربعین سنة شمسیة من عمره وان یكون من احدى الطبقات الآتیة:
ء والوزراء الحالیون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضین ورؤساء رؤساء الوزرا

مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمییز ومحاكم الاستئناف النظامیة والشرعیة والضباط المتقاعدون 
ین ومن ماثل هؤلاء من من رتبة امیر لواء فصاعداً والنواب السابقون الذین انتخبوا للنیابة لا اقل من مرت
  الشخصیات الحائزین على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للامة والوطن ".
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وهو مجلس یمثل الولایات المكونة للاتحاد، حفاظا على بقاء كیانها  المجلس الفیدرالي: - ب
وبعض استقلالها، وعدم ذوبان الولایة الصغیرة في ظل الولایة الكبیرة، وهو مجلس یمثل 

 الولایات بعدد مساو من الممثلین، كمجلس الشیوخ في الولایات المتحدة الأمریكیة.

وهو المجلس المنتخب، والذي قد ینتخب على درجة واحدة، (الدستور  المجلس الدیمقراطي: -ج
 )1().1857(الدستور الفرنسي لسنة )، وقد یكون انتخاب على درجتین،1921البولوني لسنة 

ویعتبر المجلس دیمقراطیا، حتى لو استخدم أسلوب التعیین بجانب اسلوب الانتخاب، لكن       
اسب وتكون الغالبیة العددیة للعنصر المنتخب لا للعنصر المعین، بحیث لا یطغى بنسبة وتن

أسلوب التعیین على أسلوب الانتخاب، بغرض الرغبة في اكمال تمثیل الكفایات التي قد لا یحقق 
  )2(تمثیلها نظام الانتخاب مع الحفاظ على دیمقراطیة البرلمان.

  ثانیا: المغایرة في عدد الأعضاء
نص دساتیر الدول التي تأخذ بنظام المجلسین، على زیادة عدد أعضاء المجلس الشعبي، ت      

عن عدد أعضاء المجلس الآخر، لكون مجلس الشعب یعتبر أكثر تمثیلا للأمة وارادتها، مادام 
  )3(أن أعضائه قد تم اختیارهم على أساس الانتخاب.

                                                           
) یكون الانتخاب مباشرا إذا قام الناخبون أنفسهم باختیار ممثلیهم أو حكامهم مباشرة، دون أي وساطة، وهو ما 1(

اب غیر المباشر إذا تمت عملیة یعرف بالانتخاب على درجة واحدة، وعلى عكس ذلك، یكون الانتخ
الانتخاب على درجتین أو أكثر بحیث یقتصر دور الناخبین على اختیار مندوبین عنهم، یتولون اختیار 

، الانتخابات في اصدارات مركز الإمام الشیرازي للدراسات والبحوثالحكام أو النواب في البرلمان. راجع، 
  . http://shrsc.com/issues/elections/08.htmالعراق، الفرص والتحدیات، على موقع 

طریقة التعیین لأعضاء المجلس الأعلى، تتم بطریقتین، فأما الأولى وتكون طریقة تعیین الأعضاء من جانب ) 2(
قانون ولا یكون لإرادة السلطة التنفیذیة دخل في السلطة التنفیذیة، وأما الطریقة الثانیة فتكون بالتعیین بقوة ال

اختیارهم، والأعضاء المعینون بقوة القانون هم أشخاص یشغلون مراكز معینة ینص القانون على أن كل من 
النظم السیاسیة ، 2000یشغلها یكون عضوا في المجلس الأعلى، راجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز، 

. 347 – 346، منشأة المعارف، ص ظام الدستوري المصري، الاسكندریةوالقانون الدستوري، تحلیل الن
  .201، مرجع السابق، ص النظم السیاسیة والدستور اللبناني، 1975كذلك راجع، خلیل، محسن، 

) تكون أهمیة التفوق العددي لمجلس الشعب، إذا ما أوجب الدستور اجتماع المجلسین معا في هیئة مؤتمر 3(
ر الهامة، إذ یستطیع مجلس الشعب بحكم تفوقه من حیث العدد، أن یفرض رأیه على لتقریر بعض الأمو 

المرجع  النظم السیاسیة والقانون الدستوري،، 2000راجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز،  المجلس الآخر.
. وعلى سبیل المثال، نص دستور المملكة العربیة الأردنیة الهاشمیة على أن مجلس 348السابق، ص 

). راجع، عبد االله، عبد الغني بسیوني، 63عیان یتألف من عدد لا یتجاوز نصف عدد مجلس النواب (مالأ
  .180، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 1997

http://shrsc.com/issues/elections/08.htm
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  ثالثا: المغایرة في سن الناخبین
یر غالبا على أسلوب الانتخاب في تعیین أعضاء مجلس الشعب، وتعتمد تعتمد الدسات      

أسلوب التعیین فقط، أو أسلوب الانتخاب فقط، أو أسلوب الجمع بین الانتخاب والتعیین، في 
  تعیین أعضاء المجلس الثاني.

وإذا كان یتشكل المجلسین (الأدنى والأعلى) بالانتخاب، فإن أغلب الدساتیر تجعل سن       
  )1(الناخب لأعضاء المجلس الأدنى أقل من سن الناخب لأعضاء المجلس الأعلى.

، أنه كلما زاد عمر الناخب، زادت درایته وكبرت الباحث والعلة في ذلك من وجهة نظر      
مسؤولیته وعلا فكره، فیكون من غیر السهل التأثیر على ارادته في اختیار العضو المرشح، بل 

أن تتوفر فیهم الكفاءة والخبرة والدرایة والعلم، والذي یعول علیهم في خدمة سیتحرى فیمن یختار 
  طموحات الشعب والرقي بالأمة.

  رابعا: المغایرة في شروط العضویة
معظم الدساتیر تجعل شروط عضویة مجلس الشعب أخف وأیسر من شروط عضویة       

  ماء إلى طبقة معینة.المجلس الآخر، ومن أبرز الشروط ما یتعلق بالسن أو الانت
والعلة في التمییز بین سن عضو مجلس الشعب وسن عضو المجلس الآخر، هو عادة أن       

  )2(مجلس الشعب یمثل الشباب والحركة، بینما المجلس الآخر یمثل الهدوء والاتزان.
 كذلك العلة في التمییز بین شروط العضویة بین المجلسین وفرض شروط صعبة كالانتماء     

إلى طبقة معینة لتولي مقاعد المجلس الثاني هو ضمان وصول أصحاب الفكر والكفاءة ومن 
  )3( حصلوا على ثقة الشعب في أعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن كالنظام الدستوري في الأردن.

                                                           
، حددا سن الناخب لمجلس النواب بإحدى وعشرین 1930و  1923) وعلى سبیل المثال، الدستور المصري 1(

، بینما حدداها لناخبي أعضاء مجلس الشیوخ بخمس وعشرین سنة میلادیة على الأقل. سنة على الأقل
  .354، ص الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2010راجع، الخطیب، نعمان أحمد، 

  .355، ص الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2010) راجع، الخطیب، نعمان أحمد، 2(
)، 70، في المادة (1952أن نستلهم ذلك من نصوص هذه الدساتیر، فمثلا دستور الأردن الحالي  ) ونستطیع3(

) حددت سن عضو 64حدد سن المرشح للعضویة مجلس النواب بأن لا یقل عن ثلاثین سنة، والمادة ( 
ددة وهي مجلس الأعیان بأن لا یقل عن أربعین سنة، إضافة إلى ضرورة أن ینتمي إلى إحدى الطبقات المح

" رؤساء الوزراء والوزراء الحالیون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضین ورؤساء 
مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمییز ومحاكم الاستئناف النظامیة والشرعیة والضباط المتقاعدون 

للنیابة لا اقل من مرتین ومن ماثل هؤلاء من  من رتبة امیر لواء فصاعداً والنواب السابقون الذین انتخبوا
) نصت 75الشخصیات الحائزین على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للامة والوطن "، المادة (
 على شروط شاملة لكل من المجلسین. وبهذا تكون شروط العضویة لمجلس النواب أیسر وأسهل.
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  خامسا: المغایرة من حیث مدة العضویة
مجلسي البرلمان عن الآخر،  تنص معظم الدساتیر على ضرورة اختلاف مدة نیابة كل من      

  فتجعل مدة نیابة مجلس الشعب أقصر من مدة نیابة المجلس الآخر.

والعلة في ذلك أنه لما كان مجلس الشعب هو المجلس الدیمقراطي لكونه منتخبا أصدق       
 تعبیرا لإرادة الأمة، فإنه یجب تحقیق رقابة فعالة علیه من جانب الشعب ضمانا لفعالیته وتعبیره
الصادق للأمة، وتتمثل هذه الرقابة في تجدید انتخاب أعضائه بعد انقضاء فترة النیابة التي یجب 

  )1(ألا تطول وتحدد عادة بأربع سنوات.
  

  الفرع الثاني: المغایرة من حیث الاختصاص
تكاد تجمع الدساتیر العالمیة على المساواة بین المجلسین في مجال التشریع بكافة مراحله،       

سواء ما تعلق منها بحق اقتراح القوانین، والتصویت علیها، وإقرارها على مستوى البرلمان، 
ویظهر غالبا المغایرة بین المجلسین، في بعض الوظائف التشریعیة وإقرار المیزانیة، وفي 

 )2(الوظائف الرقابیة والسیاسیة، حیث یختص بهذه الوظیفة مجلس الشعب المنتخب.

لمثال، في دستور البحرین الحالي، نجد أن مجلس النواب یختص بالوظیفة وعلى سبیل ا      
  ) الفقرة أ " 66الرقابیة والسیاسیة، حیث نص دستور البحرین الحالي بعد التعدیل في المادة (

على أن كل وزیر مسئول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته "، في حین یشترك مجلس النواب 
  . )3(ة التشریعیةومجلس الشیوخ في الوظیف

                                                           
، 349، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،2000راجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز، ) 1(

ومن صور المغایرة أیضا من حیث تجدید النیابة، تعمل الدساتیر غالبا على جعل تجدید مجلس الشعب 
كلیا، وتجدید نیابة المجلس الآخر جزئیا(تجدید نصفي أو تجدید كلي). للاطلاع على مجموعة من النماذج، 

 .204، مرجع السابق، ص النظم السیاسیة والدستور اللبناني، 1975ن، راجع، خلیل، محس
، المرجع السابق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2010) راجع، الخطیب، نعمان أحمد، 2(

 .357ص 
لتوازن یمنع نظام المجلسین تفرد المجلس الواحد في سن التشریعات والقوانین، وتوزیع سلطة التشریع یحقق ا

السلطة ، 2001وخاصة إذا ما تم سیطرة حزب معین أو ولایة كبیرة على المجلس. راجع، كاید، عزیز، 
  . 13، المرجع السابق، ص التشریعیة بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین

اد ، اعدالأساس القانون لنظام المجلسین، 2011مایو  29، الأحد 3189) راجع، صحیفة الوسط، العدد 3(
  معهد البحرین للتنمیة السیاسیة.



www.manaraa.com

 النظم الدستوریة المختلفة للسلطة التشریعیة

30 
 

 الفصل الأول

  )1(.1952وكذلك الحال في دستور الأردن الحالي سنة 

لكن الاشكالیة التي یتوقع حصولها، هو اعتراض احد مجلسي البرلمان على مقترح القانون       
فیما یكون الآخر قد وافق علیه، مما یؤدي إلى البطء في التشریع أو امكانیة المواصلة فیه، وهذا 

بالمصلحة العامة، إلا أن غالبیة الدساتیر وضعت مخرجا لهذه الاشكالیة من شأنه أن یضر 
  )2(بطرق مختلفة أهمها اجتماع المجلسین بجلسة مشتركة.

والهدف من اختصاص المجلسین بالوظیفة التشریعیة، هو قدرتهما على التعاون في سبیل       
یوب التي قد یصیبها، فدراسة تحقیق الاجادة التشریعیة، وتخلیص القوانین من الشوائب والع

القانون ومناقشته من خلال مجلس الشعب، وكذلك دراسته ومناقشته والتعدیل علیه من خلال 
   )3(المجلس الثاني المكون من أصحاب الكفاءات والخبرة من شأنه أن یحقق الفائدة المذكورة.

  

  المطلب الثاني: مبررات أنصار نظام المجلسین
عدة، منها مؤید لنظام المجلسین، ومنها المعارض والذي یجد أن  ظهرت وجهات نظر      

الحل الأمثل متجسد في نظام المجلس الواحد، والذي یعمل على تجنب عیوب نظام المجلسین 

                                                           
مجرد القیام بدور تمثیل شریحة، أو طبقة اجتماعیة،  1952مجلس الأعیان الأردني في دستور سنة  یتجاوز) 1(

أو اقتصادیة، أو نخب سیاسیة محددة، وإنمـا یمثل شرائح وطبقات وفئـات مختلفة من المجتمع الأردنـي، ذات 
نونیـة واسعة، كما إن مجلس الأعیان بالرغم من كونه معیناً من قبـل الملك، إلاّ خبرات إداریة، وسیاسیة، وقا

أنه یُعدُّ شریكاً أساسیاً في السلطة التشریعیة مع مجلس النواب والملك، حیـث یحق له اقتراح مشروعات 
مراقبة السلطـة القوانین التي تعرض علیه أو تعدیلها، أو رفضها. كمـا تبین الدراسة أن لمجلس الأعیان حق 

التنفیذیة من خلال مناقشـة موازنة الدولة، وتوجیه الأسئلة، والاستجوابات للحكومة حیث یضیف نسقاً نوعیاً 
، 2009من السلوك السیاسي للمؤسسـة البرلمانیة في شقیهـا التشریعي والرقابي. راجع، زریقات، فایز، 

، 15مجلة المنارة، مجلد  –راسة تشریعیة مقارنة د –مجلس الأعیان ودوره في النظام السیاسي الأردني 
 .153، جامعة مؤتة، ص 3العدد 

" إذا رفض أحد المجلسین  1952) من دستور الأردن الحالي 92) على سبیل المثال، ما نصت علیه المادة (2(
ة مشروع أي قانون مرتین وقبله المجلس الآخر معدلا أو غیر معدل، یجتمع المجلسان في جلسة مشترك

برئاسة رئیس مجلس الأعیان لبحث المواد المختلف فیها، ویشترط لقبول المشروع أن یصدر قرار المجلس 
المشترك بأكثریة ثلثي الأعضاء الحاضرین "، لما كان مجلس النواب یفوق مجلس الأعیان من ناحیة العدد 

  فستكون الغلبة لمجلس النواب.
، اعداد الأساس القانون لنظام المجلسین، 2011مایو  29 ، الأحد3189راجع، صحیفة الوسط، العدد ) 3(

 معهد البحرین للتنمیة السیاسیة.
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من بطء في التشریع والتعقید والزیادة التي لا داعي لها، والتصادمات والانقسامات وتجزئة 
  التمثیل، ومن خلق ارستقراطیات.

وعلى الرغم من الاختلاف في الآراء وظهور معارضة شدیدة لنظام المجلسین، لم یقف       
حائلا أمام نظام المجلسین وأخذ الدول به، لذلك ینبغي الوقوف على المبررات التي استند الیها 

  )1( وهي على النحو الآتي:أنصار نظام المجلسین وسنذكر بعض المبررات 
حاجة أساسیة في الدول المركبة والفدرالیة كالولایات المتحدة الأمریكیة، یعد نظام المجلسین   أولا:

حیث یتحتم علیها أن تأخذ به دون نظام المجلس الواحد، وسبب ذلك أن نظام المجلسین 
. حیث یتم النظر إلى الدولة الفدرالیة من )2(یعمل على إبراز الشكل الحقیقي لهذه الدول

ة واحدة لها اقلیم واحد وشعب واحد یقطن جمیع أرجاء الإقلیم زاویتین، أولها باعتبارها دول
وبالتالي لا بد من وجود مجلس یمثل الشعب كله (مجلس النواب)، الزاویة الثانیة باعتبارها 
دولة تضم مجموعة من الولایات والتي یترك لها ممارسة بعض الشؤون السیاسیة الداخلیة 

یات وبشكل متساوي بصرف النظر عن مساحة كل وبالتالي لا بد من مجلس یمثل هذه الولا
  )3(ولایة ونسبة السكان فیها (مجلس الشیوخ).

. فالحقیقة یتكون أعضاء نظام )4(نظام المجلسین على رفع الكفاءة داخل البرلمانیعمل  ثانیا:
المجلس الواحد غالبا نتیجة الانتخاب، ولا ریب أن كثیر من المرشحین یستطیعوا أن یصلوا 

                                                           
دولة. راجع، أبو غزالة، هیفاء،  71بنظام المجلسین وارتفع العدد إلى  1970دولة حتى عام  45) أخذت 1(

للمرأة، الأردن، الطبعة  ، المدیرة الاقلیمیة، صندوق الأمم المتحدة الانمائيدراسات برلمانیة اقلیمیة، 2007
  .8الأولى، ص 

) وعلى النقیض، یرى بعض الباحثین أن هذه الحجة أثبتت التجربة عدم صحتها، فمن الدول الفدرالیة تبنت 2(
نظام المجلس الواحد باعتبارها دولة واحدة كباقي الدول الموحدة وشعبها واحد، فما المبرر إذن لأن یدلى 

ین في الدول التي یجري فیها اختیار أعضاء المجلسین عن طریق الانتخاب كما الناخب بصوته مرتین ولنائب
في الولایات المتحدة الأمریكیة، بل تبني نظام المجلس الواحد في الدول الفدرالیة قد تكون وسیلة لتعزیز 

المجلس الروابط وتوثیقها بین أفراد الشعب على مستوى الولایات، ومن بین الفدرالیات والتي تبنت نظام 
. راجع، الشكري، علي یوسف، 1960، والكامرون في دستور عام 1956الواحد، الباكستان في دستور عام 

، العراق، كلیة القانون، جامعة الثنائیة التشریعیة في العراق ضرورة أم تأكید للفدرالیة، دراسة تحلیلیة نقدیة
  . 11 – 10الكوفة، ص 

 .355، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2000 راجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز،) 3(
ومن أسالیب رفع الكفاءة في البرلمان، هو المغایرة بین المجلسین كما تطرقنا سابقا، كالسن المرتفع لعضو ) 4(

المجلس الأعلى، وسبق شغله في مناصب معینة وأن ینتمي من طبقات معینة، وشرط المؤهلات العلمیة 
  .خبرات العملیة، في حین لا تشترط مثل جمیع هذه الشروط لأعضاء المجلس المنتخبوال
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مان نتیجة التأثیر على أصوات الناخبین وبصرف النظر عن كفاءتهم القانونیة وغیرها، للبرل
ویتجنب هذا العیب نظام المجلسین، إذ یسمح بوجود مجلس منتخب بالكامل ومجلس آخر 
یتم تعیین أصحاب الكفاءات في بعض مقاعده، وبالتالي رفع مستوى وكفاءة البرلمان دون 

. لكن یرد علیهم بأن نظام المجلس )1(ا یحافظ على دیمقراطیتهالمساس بنظام الانتخاب مم
الواحد قد یتفادى هذه الإشكالیة، بأن یتبع في تشكیل المجلس نظام الانتخاب ونظام 

 التعیین.
نظام المجلسین على تحقیق الإجادة التشریعیة، وتخلیص القوانین من الشوائب یعمل  ثالثا:

سة القانون ومناقشته من خلال مجلس الشعب، وكذلك . فدرا)2(والعیوب التي قد یصیبها
دراسته ومناقشته والتعدیل علیه من خلال المجلس الآخر المكون من أصحاب الكفاءات 
والخبرة من شأنه أن یحقق الفائدة المذكورة، ومن شأن ذلك تحقیق الاستقرار القانوني في 

 )3(المجتمع الناتج عن قلة تعدیل القوانین.
نظام المجلسین بدور مزدوج في تحقیق التوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة  یقوم رابعا:

التنفیذیة، فمن جهة یخفف من حدة النزاع بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة، وذلك بأن یقوم 
أحد المجلسین بدور الوسیط أو الحكم بین السلطة التنفیذیة والمجلس الآخر، وأما إذا اجتمع 

سلطة التنفیذیة هذا دلیل على ضعف موقفها وبالتالي الخضوع في النهایة المجلسان ضد ال
. ومن جهة أخرى یحول نظام المجلسین من سیطرة واستبداد السلطة )4(لرأي البرلمان

التشریعیة، فوجوده ومن خلال ما یتحقق من رقابة متبادلة بینهما، یؤدي إلى التزام كل 

                                                           
  .208 – 207، مرجع السابق، ص النظم السیاسیة والدستور اللبناني، 1975) راجع، خلیل، محسن، 1(
یل ) ویرى بعض الباحثین، بأن القول بأن نظام المجلسین یحقق الإجادة التشریعیة، قول غیر صحیح، والدل2(

على ذلك، كثیرا ما یكون المجلس الثاني نفس صورة المجلس الأول تحركه التطلعات السیاسیة والانتماءات 
الحزبیة، وعلى سبیل المثال، مجلس اللوردات في بریطانیا الذي كانت أغلبیته المحافظة، تشكل عقبة في 

إلى التقلیل من سلطات هذا المجلس  سبیل التطور لحكومة العمال أو الحكومات اللیبرالیة، انتهى به الأمر
راجع،  والحد من اختصاصاته، فأصبح لا یتمتع بسلطة تشریعیة قویة، فأین الإجادة التشریعیة من ذلك.

، المجلس التشریعي الثاني وتناقض دوره في النظم السیاسیة المعاصرة، 2006قدورة، زهیر أحمد، 
  .116 -  115المرجع السابق، ص 

، المرجع السابق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2010، نعمان أحمد، راجع، الخطیب) 3(
  .361ص 

السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي ، 1996راجع، الطماوي، سلیمان، ) 4(
  .100، المرجع السابق، ص الإسلامي
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ي یقلل من خطر الاسراف والاندفاع واساءة مجلس بحدود سلطاته الدستوریة وبالتال
  )1(استعمال السلطة.

یعمل نظام المجلسین على تحقیق الاستقرار السیاسي، لأن المجلس الأعلى في غالبیته  خامسا:
یتكون من أعضاء تتوفر لدیهم الحنكة السیاسیة والخبرة المتراكمة في العمل السیاسي، 

  )2(وهو قد لا یتوفر في المجلس المنتخب.

یمنع نظام المجلسین تفرد المجلس الواحد في سن التشریعات والقوانین، وتوزیع سلطة  سادسا:
التشریع یحقق التوازن وخاصة إذا ما تم سیطرة حزب معین أو ولایة كبیرة على 

  )3(المجلس.

 

 المطلب الثالث: تطبیقات نظام المجلسین
العالم، كما هو موضح في الجدول رقم یغطي نظام المجلسین الیوم قسما كبیرا من دول       

) حیث یرتبط ظهوره بأسباب عدیدة ومتنوعة كالعامل التاریخي والارستقراطي، أو الدافع 1- 2(
السیاسي والدستوري، أو لأسباب أخرى تتعلق بطبیعة الدولة الفدرالیة وتعدد الولایات بین صغیرة 

  وكبیرة.
  نظام المجلسین) یوضح بعض الدول التي تطبق 1- 2جدول رقم (

 المجلس الثاني المجلس الأول  الدولة
مجلس اللوردات لتمثیل الطبقة الأرستقراطیة  مجلس العموم لتمثیل السكان بریطانیا

 بالوراثة
 مجلس الشیوخ لتمثیل الولایات بالتساوي مجلس النواب لتمثیل السكان الولایات المتحدة الأمریكیة

 مجلس الأعیان المعین من قبل الملك انمجلس النواب لتمثیل السك الأردن

                                                           
مة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص ، مركز مجلس الأ2010راجع، خرباشة، عقیلة، ) 1(

54.  
، ونذكر على سبیل 8، المرجع السابق، ص دراسات برلمانیة اقلیمیة، 2007راجع، أبو غزالة، هیفاء، ) 2(

المثال، مجلس الشیوخ الفرنسي ولحنكة أعضائه وخبرتهم السیاسیة والقانونیة، لعب دورا مهما في استمرار 
رابعة وفي تحقیق استقراراها السیاسي، رغم عجز مجلس النواب الذي كان خاضعا للانقسامات الجمهوریة ال

المجلس التشریعي الثاني وتناقض دوره في النظم السیاسیة ، 2006الحزبیة. راجع، قدورة، زهیر أحمد، 
  .115، المرجع السابق، هامش ص المعاصرة

، المرجع بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسینالسلطة التشریعیة ، 2001راجع، كاید، عزیز، ) 3(
  .13السابق، ص 
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 المجلس الثاني المجلس الأول  الدولة

الجمعیة الوطنیة لتمثیل  موریتانیا
 السكان

مجلس الشیوخ الذي ینتخب من قبل هیئة ناخبین 
 عن المقاطعات

 فرنسا
الجمعیة الوطنیة لتمثیل 

 السكان
مجلس الشیوخ للتمثیل الإقلیمي وتمثیل الفرنسیین 

 في الخارج

 ألمانیا
 مجلس البوندشتاغ لتمثیل

 السكان
مجلس البوندشرات لتمثیل الولایات ویعین من قبل 

 حكومات الولایات

 سویسرا
المجلس الوطني لتمثیل 

 السكان
 مجلس المقاطعات لتمثیل المقاطعات

 مجلس النواب لتمثیل السكان كندا
مجلس الشیوخ الذي یعین من قبل الحاكم العام 

 ورئیس الورزاء

شارة إلى ثلاثة نماذج رئیسیة تطبق نظام المجلسین، حیث وفي هذا السیاق، یمكن الإ      
یتحدث الباحث بشكل موجز حول ظروف وطبیعة نظام المجلسین فیها، وهي بریطانیا والولایات 

  المتحدة وفرنسا.
  

  )1(الفرع الأول: السلطة التشریعیة في بریطانیا
  أولا: لمحة تاریخیة

م، عندما كان 1215ریخي تعود جذوره إلى سنة كان البرلمان الانجلیزي ثمرة تطور تا      
یتكون من مجلس واحد " المجلس الكبیر"، والذي نشأ عندما فرض نبلاء انجلترا على الملك 

  )2(آنذاك، عدم فرض الضریبة علیهم.

وبشكل أساس كان دور البرلمانات في هذه الحقبة، عبارة عن دور استشاري خاضع لإرادة       
وفي عام )3(عقاد متى شاء، ویحله متى شاء، ولا یتمتع بأي دور تشریعي.الملك، یدعوه للان

م، كان البرلمان الإنكلیزي یضم مجموعة كبیرة من الفئات ممثلو الأقالیم المنتخبون من 1265
قبل الشعب، واللوردات النبلاء والروحیون وكانوا یجتمعون في غرفة واحدة أي في مجلس واحد 

                                                           
، The Houses of Parliament  ،london drum city guide) للمزید حول هذا الموضوع راجع،1(

  ). www.londondrum.comالالكتروني ( موقعالعلى 
، ي النظام الدستوري الجزائريالازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي ف، 2011) راجع، حمید، مزیاني، 2(

  .9المرجع السابق، ص 
، المرجع السابق، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، 2004) راجع، باز، بشیر على محمد، 3(

  .45ص 

http://www.londondrum.com
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كانوا مستائین من هذا الوضع، لذلك عمدوا إلى الاجتماع بصورة مستقلة إلا أن ممثلي الأقالیم 
وتكرار هذه الاجتماعات أدت إلى ظهور نظام المجلسین، وفي القرن الرابع عشر تأكد نهائیا 

  )1(انفصال مجلس العموم ومجلس اللوردات.

یعیین الدستوریین وأخذت تتطور هذه الثنائیة بالمغایرة بین المجلسین، وخاصة بعد التشر       
م)، وزیادة صلاحیات مجلس العموم بحیث أصبح هو المجلس 1949 –م 1911الصادرین بین (

في واقع الأمر الذي یعبر عن إرادة البرلمان، حتى تقلص دور مجلس اللوردات إلى حد كبیر 
بحیث أصبح لا یستطیع أن یقف في وجه قانون وافق علیه مجلس العموم ، ورغم اضمحلال 

  )2(ه بقي نظام الثنائیة قائما.دور 

  

  ثانیا: تكوین مجلس اللوردات واختصاصاته
عضو إما بالوراثة، وإما بالتعیین وذلك على  1000یتكون مجلس اللوردات من أكثر من       

  )3(النحو الآتي:

لوردات بالوراثة وهم اللوردات الحاملین لهذا اللقب بالمیراث ویشكلون البنیان الرئیسي   - أ
  لورد. 800 وعددهم

  ثلاثة من أمراء الأسرة المالكة.  - ب

 .كبار القضاة یعینون لمدى الحیاةتسعة من   - ت

  ستة وعشرون من كبار رجال الدین.  - ث

  ستة لوردات ممثلین لإیرلندا.  -  ج

 ستة أعضاء من النساء یمنحون لقب لورد.  -  ح

من حق التاج أن یمنح  1958نوفمبر سنة  13وبموجب القانون البرلماني الصادر في   -  خ
 لورد لبعض الشخصیات العامة لمدى الحیاة، ویبلغ تعدادهم أكثر من مائة لورد.لقب 

یتمتع مجلس اللوردات بنفس اختصاصات مجلس العموم، حیث كان من الضروري موافقة      
كل من مجلس اللوردات ومجلس العموم لإصدار أي قانون، إلا أنه في نهایة القرن الثامن عشر 

                                                           
  .194 – 193، مرجع سابق، ص الوسیط في القانون الدستوري ،1994) راجع، شكر، زهیر، 1(
  .338، المرجع السابق، ص القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، 1999) راجع، متولي، عبد الحمید، 2(
  .48، المرجع السابق، ص البرلمان، 1994) راجع، فوزي، صلاح الدین، 3(
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لة بین كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات بخصوص مشروعات وبعد مناقشات حادة وطوی
والذي بمقتضاه أصبح  1911القوانین المتعلقة بالمسائل المالیة، والتي أسفرت عن اصدار قانون 

 )1(مجلس اللوردات لا یملك أي صلاحیات إزاء القوانین ذات الصبغة المالیة.

الاعتراض (فیتو توقیفي لمدة سنة) على القوانین  ولم یعد لمجلس اللوردات قانونا، إلا مجرد      
التي یوافق علیها مجلس العموم بحیث یصدر القانون رغم معارضة مجلس اللوردات إذا انقضت 

  )2(السنة وكان مجلس العموم لا یزال مصرا على صدور القانون.
  

  : تكوین مجلس العموم واختصاصاتهثالثا
نائبا، ویتم انتخابهم على  650من  1983ا لانتخابات عام یتألف مجلس العموم حالیا ووفق      

عاما من  21أساس الاقتراع المباشر والفردي لمدة خمس سنوات، وكل مواطن بالغ من العمر 
  )3(حقه الترشیح لعضویة هذا المجلس رجلا كان أم امرأة.

  )4(ویختص مجلس العموم باختصاصات عدة یكمن أن نجملها في الآتي:

  القوانین، ومناقشة مشروعات القوانین التي تقدمها الحكومة.حق اقتراح   - أ

  الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة.  - ب

وجدیر بالذكر أنه لا بد أن تتم الموافقة على مشروع القانون بمعرفة مجلس اللوردات، ولا       
  )5(بد من التصدیق والاصدار الملكي للقانون.

                                                           
، المرجع السابق، ص المحیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2000) راجع، فوزي، صلاح الدین، 1(

336.  
  .338، المرجع السابق، ص القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، 1999، راجع، متولي، عبد الحمید) 2(
  .251، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2000) راجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز، 3(
  .54 – 53، المرجع السابق، ص البرلمان، 1994) راجع، فوزي، صلاح الدین، 4(
تشریعیة، هي من اختصاص كل من الملك ومجلس العموم ومجلس اللوردات، فاتفاقهم ) بالنسبة للوظیفة ال5(

جمیعا ضروري لصدور قانون من القوانین، وهذا كان من الناحیة الشكلیة فحسب، فالواقع هو أن الملك ولو 
رى لم یحدث أن رفض الموافقة على قانون ما، أي ج 1971كان یملك قانونا حق الفیتو إلا أنه منذ عام 

العرف على عدم استعمال حق الفیتو، وكذلك الحال لمجلس اللوردات، حیث بلغ من الضعف الكثیر وواقعا 
لا یستطیع أن یقف في وجه قانون وافق علیه مجلس العموم، ولیس له إلا حق الفیتو (توقیفي لمدة سنة 

، باز، بشیر على محمد، فقط)، إذا عملیا الذي یملك وظیفة السلطة التشریعیة هو مجلس العموم. راجع
.، كذلك راجع، 51 – 50المرجع السابق، ص  حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة،، 2004

  .336، المرجع السابق، ص القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، 1999متولي، عبد الحمید، 
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بریطاني في طریقه إلى الزوال، وخاصة بعد تزاید المطالبة وختاما، یعتقد أن النموذج ال      
داخل بریطانیا بإلغاء مجلس اللوردات لكونه لا یتمتع بصلاحیات تؤهله أن یكون مجلسا، إضافة 
لكونه قاصر على أصحاب الثروة والجاه بحیث لا یعبر عن إرادة الأمة، فهو لیس إلا مجلسا 

وحافظت علیه لا غیر، وكذلك كانت برامج حزب العمال  ارستقراطیا الظروف التاریخیة أوجدته
البریطاني والذي أفرد بندا من برامجه ینص على إلغاء مجلس اللوردات أو تعدیل طریقة تشكیله 

  )1(التي قامت منذ مئات السنین على التعیین والوراثة.
  

  الفرع الثاني: السلطة التشریعیة في الولایات المتحدة
  )2(أولا: نشأتها

م، عن ظروف مختلفة كلیا 1787نشأت ثنائیة التمثیل في الولایات المتحدة الأمریكیة عام       
عن ظروف النموذج البریطاني، ویتضح ذلك بعد استقلال الولایات عن الاستعمار البریطاني 
شكلت هذه الولایات كیانات منفصلة من حیث الأرض والسكان والقوة الاقتصادیة وغیرها 

وثیقة الاتحاد والذي أصبح ملزما عندما تمت المصادقة علیه من قبل جمیع  وبموجب میثاق
م، أصبحت هذه الولایات عبارة عن وحدة واحدة تطلق على نفسها 1781الولایات في عام 

الولایات المتحدة الأمیركیة، وعمل المیثاق على اقامة روابط بین الولایات وانشاء حكومة فدرالیة 
الهیئات التشریعیة آنذاك الكونغرس القاري، لكونها كانت تتمتع بسلطات والتي كانت تحت رحمة 

  محدودة في المجالات الهامة كالدفاع والمالیة.

ولم یكن هذا المیثاق یفضي إلى الترتیب والاستقرار المطلوب، وبعد فترة قصیرة بدى ینخر        
الجة هذه العقبة، فبدأت الضعف في جسم هذا الاتحاد، لذلك عمد المسؤولون آنذاك على مع

مندوب  55م، وذلك من خلال 1787الدعوة إلى عقد المؤتمرات حتى أقر الدستور الفدرالي عام 
  عن كل الولایات أطلق علیهم اسم "الآباء المؤسسین". 

كان هذا الدستور نتاج مثل علیا سامیة وكان نتاج حلول وسطى سیاسیة وعملیة، توصل        
حیث أنشأ حكما مركزیا فدرالیا قویا یتمتع بسلطات واسعة في تنظیم العلاقات إلیها المندوبین، 

  بین الولایات ویتحمل وحده المسؤولیة في مجالات الشؤون الخارجیة والدفاع.

وكان من أهدافه الأساسیة، التوفیق بین مصلحة الولایات المستقلة ومصلحة وحدة البلاد        
حیث تم التوصل إلى تسویة بین الولایات، وتقوم هذه التسویة على  (الولایات) الأمریكیة بأسرها،

                                                           
  .338، المرجع السابق، هامش صاسیةالقانون الدستوري والأنظمة السی، 1999راجع، متولي، عبد الحمید،) 1(
  ).6،7،8،40، وكالة الإعلام الأمیركیة، ص (من كتاب موجز نظام الحكم الأمیركيعبارة عن لمحة موجزة، ) 2(
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تقسیم السلطة النیابیة بین مجلسین متساویین في الحقوق، مجلس النواب الذي یضمن المساواة 
بین أصوات الناخبین دیمقراطیا، ومجلس الشیوخ والذي یضمن المساواة بین تمثیل الولایات بحیث 

مساحة والقلیلة في عدد السكان تحت سلطات وجبروت الولایات الكبیرة، لا تذوب الولایة الصغیرة 
وبهذه الصیغة انتصر مبدأ استقلال الولایات في تألیف مجلس الشیوخ، وانتصر مبدأ سیادة 

  الشعب ووحدته في تألیف مجلس النواب.

  الكونغرس الأمیركيتشكیل واختصاصات ثانیا: 
ویكون  ،لسین هما مجلس الشیوخ ومجلس النوابیتألف الكونغرس الأمیركي من مج      

  )1(للكونغرس وحده السلطات التشریعیة ولیس له أن یفوض هذه السلطة لأي هیئة أخرى.

ولقد تضمنت الفقرة الثامنة من المادة الأولى من الدستور الأمیركي السلطات المخولة      
  )2(للكونغرس.

ومجلس النواب یشتركان في اختصاصات وعلى الرغم من أن كل من مجلس الشیوخ       
الوظیفة التشریعیة، إلا أن مجلس الشیوخ یتفوق على مجلس النواب في بعض الاختصاصات، 
حیث یختص دون مجلس النواب بالقیام بدور الرقیب على رئیس الجمهوریة، إذ یتطلب الدستور 

المثال، یشترك معه  أن یشترك مع الرئیس في بعض ما یقوم به من الأعمال ونذكر على سبیل
في تعیین الوزراء والسفراء والقناصل واعضاء المحكمة العلیا وغیرهم، وضرورة موافقته على 

  )3(المعاهدات التي یبرمها الرئیس وغیرها من الاختصاصات.
                                                           

)، المادة 1) فقرة (1، في تشكیل الكونغرس الأمیركي، المادة رقم (دستور الولایات المتحدة الأمیركیةراجع، ) 1(
)، منشور على الموقع 3) بند (3) فقرة (1)، المادة (1) بند (3) فقرة (1المادة ()، 1) بند (2) فقرة (1(

  ).www1.umn.eduالالكتروني لمكتبة جامعة منیسوتا (
تكون للكونغرس سلطة ونذكر بعض  الفقرة الثامنة من المادة الأولى من الدستور الأمیركي،تنص ) 2(

  الاختصاصات:
والمكوس وجبایتها، لدفع الدیون، وتوفیر سبل الدفاع المشترك، والخیر  فرض الضرائب والرسوم والعوائد - 1

العام للولایات المتحدة، إنما یجب أن تكون جمیع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جمیع أنحاء 
  الولایات المتحدة.

  استدانة الأموال لحساب الولایات المتحدة. - 2
  ن مختلف الولایات، ومع قبائل الهنود.تنظیم التجارة مع الدول الأجنبیة، وبی - 3
  وضع نظام موحد للتجنس، وقوانین موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جمیع أنحاء الولایات المتحدة. - 4
  سك وطبع العملة، وتنظیم قیمتها وقیمة العملات الأجنبیة، وتحدید معاییر الموازین والمقاییس. - 5

 – 287، المرجع السابق، ص قانون الدستوري والأنظمة السیاسیةال، 1999) راجع، متولي، عبد الحمید، 3(
288.  



www.manaraa.com

 النظم الدستوریة المختلفة للسلطة التشریعیة

39 
 

 الفصل الأول

ویختص مجلس النواب وحده بمهمة توجیه الاتهام النیابي لأي من المسؤولین، أما       
، وجدیر بالذكر أن التاریخ السیاسي الأمیركي لم )1(ینعقد لمجلس الشیوخالاختصاص بالمحاكمة ف

م ضد الرئیس 1886یشهد سوى حالة اتهام واحدة ضد رئیس الدولة، وهي تلك التي أقیمت سنة 
  )2(جونسون، ومع ذلك فحكم فیها ببراءته لعدم توافر الأغلبیة لإدانته في مجلس الشیوخ.

بسیط ومن وجهة نظر الباحث المتواضعة، إن نظام المجلسین  یعد وبعد هذا الاستعراض ال      
من أبجدیات وخصائص الدولة الفدرالیة، لذلك هو من ضروریات النظام السیاسي الأمیركي ویجد 
الباحث أن حسنات نظام المجلسین في البلد المذكور كثیرة، والتي أهمها التوفیق بین مبدأ 

الشیوخ، ومبدأ سیادة الشعب ووحدته في تألیف مجلس استقلال الولایات في تألیف مجلس 
  النواب.

إضافة إلى تحقق الثنائیة المتساویة في الوظیفة التشریعیة، والاختلاف في بعض       
الصلاحیات لتحقیق دعامة المغایرة، ومن ناحیة أخرى تفوق مجلس الشیوخ في بعض 

لك، لكونه مجلس جل أعضاءه من الاختصاصات، والتي یشترك بها مع الرئیس ولا ضیر في ذ
أصحاب الخبرة والحنكة السیاسیة، إضافة إلى أنه مجلس دیمقراطي نیابي، یعتمد أسلوب 

  الانتخاب في طریقة اختیار أعضاءه.

  )3(الفرع الثالث: السلطة التشریعیة في فرنسا 
نص  م، ووفق1958یتكون البرلمان في ظل دستور الجمهوریة الخامسة الصادر سنة       

. ویتم انتخاب النواب في )4() من مجلسین هما: الجمعیة الوطنیة، ومجلس الشیوخ24المادة (
                                                           

یختار مجلس النواب رئیسه على أنه "  الدستور الأمیركيمن المادة الأولى من  5تنص الفقرة الثانیة بند ) 1(
من  6وتنص الفقرة الثالثة بند  ".وسائر مسؤولیه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجیه الاتهام النیابي 

لمجلس الشیوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جمیع قضایا المادة الأولى من الدستور الأمیركي على أنه " 
  الاتهام النیابي ".

  .21، المرجع السابق، ص البرلمان، 1994) راجع، فوزي، صلاح الدین، 2(
هي نفس الشروط مع وجود ) الشروط العامة للترشیح للبرلمان بمجلسیه الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، 3(

عام،  23بعض الاختلافات مثلا في سن المرشح، حیث سن المرشح للجمعیة الوطنیة یجب أن لا یقل عن 
عاما. راجع، فوزي، صلاح الدین،  35أما بالنسبة لسن مرشح مجلس الشیوخ فإنه یجب أن لا یقل عن 

  .28، المرجع السابق، ص البرلمان، 1994
تعمل على تمثیل السكان، ومجلس الشیوخ یعمل على تمثیل المجموعات الإقلیمیة وتمثیل  ) الجمعیة الوطنیة،4(

الفرنسیین في الخارج، ویوصف مجلس الشیوخ بأنه مجلس محافظ، لأنه یمثل المجموعات الإقلیمیة والتي 
نظام السلطة التشریعیة بین ، 2001هي عبارة عم المجموعات الریفیة المحافظة. راجع، كاید، عزیز، 

  .37، المرجع السابق، ص المجلس الواحد ونظام المجلسین
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الجمعیة الوطنیة عن طریق الانتخاب المباشر، أما انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ فیكون عن 
  طریق الانتخاب الغیر مباشر.

. )1(سنوات 5نیابتهم عضوا، ومدة  577ویبلغ عدد أعضاء الجمعیة الوطنیة كحد أقصى       
سنوات مع  9عضوا، ومدة نیابتهم  322وأما أعضاء مجلس الشیوخ فیبلغ عددهم كحد أقصى 

  )2(سنوات. 3تجدید ثلث الأعضاء كل 
. الصلاحیات بصورة )3(وبالنسبة للاختصاصات، یتقاسم مجلسي الشیوخ والجمعیة الوطنیة      

هذا التقاسم یمیل لصالح  حیث الأمیركیین،غیر متساویة، خلافا لمجلسي الشیوخ والنواب 
 )4(ویظهر ذلك أن الجمعیة الوطنیة هي التي تستطیع وحدها اسقاط الحكومة. .الجمعیة الوطنیة

الجمعیة الوطنیة بناء على طلب الحكومة، هي التي تقول الكلمة الأخیرة إضافة إلى ذلك أن 
ف، ولا یستطیع مجلس الشیوخ أن لوضع حد للمكوك التشریعي بین المجلسین في حال الخلا

  )5(یستعمل حق النقض في وجه مشروع قانون إلا بعد أن توافق الحكومة على ذلك.

                                                           
) على جعل مدة ولایة الجمعیة الوطنیة وأصول 25في المادة ( 1958) لقد أشار الدستور الفرنسي لعام 1(

، والذي حدد 1966دیسمبر  29انتخابها من اختصاص التشریع العادي، ولذلك صدر قرار تنظیمي بتاریخ 
، نقلا 95، ص التجربة الدستوریة في الجزائرفیها بخمس سنوات، راجع، محفوظ، شعب،  مدة ولایة النائب

، الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، 2011عن، حمید، مزیاني، 
  .16المرجع السابق، ص 

، ي النظام الدستوري الجزائريالازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي ف، 2011) راجع، حمید، مزیاني، 2(
  .18المرجع السابق، ص 

) اختصاصات مجلس الشیوخ تقلصت، وغالبا ما یلجأ إلیه الوزیر الأول، یطلب منه الموافقة على بیان 3(
السیاسة العامة للحكومة من أجل أن یكسب دعما سیاسیا یعزز به ثقة الحكومة، خاصة إذا ما وجهت 

بیان الحكومة، إذا مجلس الشیوخ لیس له قوة مستقلة بل هو خاضع نوعا ما الجمعیة الوطنیة انتقادات ل
للحكومة وذلك یتضح أن الغرض من تشكلیه الحد من سلطات المجلس الأول، وتقویة الحكومة من جانب 

) من دستور 34تنحصر في نص المادة (، وأما عن اختصاصات الجمعیة الوطنیة فآخر في بعض المواقف
الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام ، 2011. راجع، حمید، مزیاني، 1958فرنسا لعام 

المجلس التشریعي ، 2006. أیضا راجع، قدورة، زهیر أحمد، 18، المرجع السابق، ص الدستوري الجزائري
   .120، المرجع السابق، ص الثاني وتناقض دوره في النظم السیاسیة المعاصرة

" الوزراء مسئولون بالتضامن أمام الجمعیة الوطنیة من  1958الدستور الفرنسي لعام من  48تنص مادة ) 4(
السیاسة العامة لمجلس الوزراء وكل منهم مسئول مسئولیة فردیة عن أعماله الشخصیة، والوزراء غیر 

 مسئولین أمام مجلس الشیوخ ". 
ن یحرك أمام الجمعیة الوطنیة مسألة " للوزیر الأول أ 1958من الدستور الفرنسي لعام  49وتنص المادة 

 الثقة بالحكومة...".
، المرجع السلطة التشریعیة بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین، 2001) راجع، كاید، عزیز، 5(

 .37السابق، ص 
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  المبحث الثالث
  نظام السلطة التشريعية في الإسلام

لم یعرف مصطلح السلطة التشریعیة في الفقه السیاسي الإسلامي، ولم یستخدم في تاریخ      
كیان الذي یمكن أن یطلق علیه هذا المصطلح كان موجودا وكان الدولة الإسلامیة، ولكن ال

  یمارس عمله ابتداء من حیاة رسولنا محمد صلى االله علیه وسلم.

 علیه االله صلى االله رسول ید في محصورة النبوة عصر في التشریعیة السلطة كانت قدف     
 ومسائل والأحكام بالتشریع متعلقا الأمر دام ما الأمة، من أحد فیها یشاركه لا ه،وحد وسلم

 وتطبیق به والإعلام بتبلیغه ویقوم وتعالى، تبارك االله من الوحي یتلقى كان لأنه والحرام، الحلال
 الناحیتین من متمركزة وسلم علیه االله صلى عهده في التشریعیة السلطة كون ومع أحكامه،

 كان والحرمة وبالحل لتشریعبا یتصل لا ما في أنه إلا ه،وحد یده في) والموضوعیة العضویة(
  )1(.الرأي ذوي من أصحابه من طوائف فیه یستشیر

 إلى وفاته بعد التشریعیة السلطة انتقلت، وسلم علیه االله صلى االله رسول توفي وعندما     
 النص فهم؛ فأما الأول: أمرین یخرج عن لم التشریع في وسلطانهم الصحابة، من المجتهدین

 الاجتهاد بواسطة نص، فیه ما على فیه نص لا ما قیاس: والثاني، علیه یدل الذي الحكم وبیان
  )2(.العلة وتخریج

                                                           
، على 2011، 280، مجلة البیان، العدد السلطة التشریعیة في الدولة الإسلامیة) راجع، عدلان، عطیة، 1(

  ).http://www.albayan.co.uk: (الرسمي للمجلة الالكتروني لموقعا
، ص 2007، جامعة بنها، مصر، المدخل في الشریعة الإسلامیة) راجع، الشحات، ابراهیم محمد منصور، 2(

38.  
ویقتضي التنویه بأن تاریخ التشریع الاسلامي والسلطة التشریعیة في الاسلام مرت بمراحل عدة وعلى الرغم 

أن تسمیات العصور اختلفت في كتب الفقه إلا أن المقتضى واحد، حیث أول مرحلة كانت في عهد من 
النبي صلى االله علیه وسلم، ثم في عهد الصحابة، ثم عهد التابعین، ثم عصر التدوین والأئمة المجتهدین، 

ة الفلاح  للنشر ، مكتبتاریخ الفقه الاسلاميثم عصر التقلید والجمود. راجع، الأشقر، عمر سلیمان، 
وما بعدها. وكون دراسة السلطة التشریعیة في الاسلام غیر  241، ص 1989والتوزیع، الكویت، 

متخصصة سیتناول الباحث السلطة التشریعیة في مرحلتین أساسیتین دون الدخول في التفاصیل والجزئیات 
لة السلطة التشریعیة في ما بعد وهي مرحلة السلطة التشریعیة في عهد النبي صلى االله علیه وسلم، ومرح

عهد النبي صلى االله علیه وسلم ( حیث سیتم تناولها عند الحدیث حول مفهوم السلطة التشریعیة في الإسلام 
  منعا للتكرار والحشو من خلال التطرق إلى مصادرها وأعضاؤها ووظائفها).

http://www.albayan.co.uk
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 في القوانین تضع التي التشریعیة السلطة الصحابة عهد في التشریعیة السلطة تخالف وبذلك     
 ها،تعدیل أو إلغائها أو تفسیرها أو القوانین وضع في الحریة منتهى في الثانیة إذ ،الأخرى الأمم
 تحت عملها في ودائرة الشرعیة، والمقاصد وبالقواعد الشرعیة، بالنصوص مقیدة فهي الأولى وأما

  .الشرع سیادة
  

  المطلب الأول: مفهوم ومصدر السلطة التشریعیة في الإسلام
  الفرع الأول: تعریف السلطة التشریعیة

 الشریعة علماء صفوة نم فةالمؤل السلطة: هي الإسلامي المفهوم في التشریعیة السلطة    
(الوظیفة  مصادرها من الشرعیة الأحكام باستخلاص المكلفة وهي ،(أهل الشورى) المجتهدین
 على الإشراف بها المنوط وهي التنفیذ، عموض الدولة لدى عهاووض بها والتعریف ،التشریعیة)
 أهل بقیة مع اإلیه والمعهود أحكامها، وتطبیق الشریعة بتنفیذ یتعلق فیما الأخرى السلطات
  )1(.(الوظیفة الرقابیة) ومحاسبتها الحكومة على بالرقابة والعقد، الحل أهل سائر ومع الشورى

  :الآتي لنا یتضح التعریف هذا ومن

 الشریعة علماء دائرة عن تخرج لا الإسلامیة الدولة وفي الإسلام في التشریعیة السلطة أن أولا:
 یكون أن: أهمها من التي الاجتهاد شروط استجمعوا الذین الشریعة علماء وهم المجتهدین،

 والفحوى، الصریح، والمفسَّر والمجمَل والعموم، والخصوص ووجوهها، الدلالة بطرق عالمًا
 وأن تعالى، االله كتاب من بالأحكام المتعلقة بالآیات عالمًا یكون وأن الأصول، من وغیرها
 القلیل، إلا منها یشذ لا بحیث بالأحكام؛ علقةالمت وسلم علیه االله صلى االله رسول بسنة یحیط
 الأخبار بمطاعن عالمًا یكون وأن بها، الإحاطة یشترط ولا العربیة، باللغة درایة ذا یكون وأن

 الإجماع، بمسائل عارفًا یكون وأن السلف، مذاهب بمعظم یحیط وأن بالأحكام، المتعلقة
  )2(.وصدق وأمانة دین ذا ورعًا یكون أن ویشترط

                                                           
  لمرجع السابق.، االسلطة التشریعیة في الدولة الإسلامیة) راجع، عدلان، عطیة، 1(

ویلاحظ الباحث أن هذا المفهوم یقتصر على واقع السلطة التشریعیة في عهد الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم، لأنه في عصورهم ظهر المجتهدون بشكل كبیر وأهل الشورى وجماعة أهل الحل والعقد والذین لم 

عندهم إلى مصادر متفق علیها  یكونوا موجودون في عهده صلى االله علیه وسلم وتعدد مصادر التشریع
  ومصادر غیر متفق علیها.

، دار القلم، الاجتهاد من كتاب التلخیص) راجع، الجویني، أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، 2(
  =.هـ1408، 1، ط125دمشق بیروت، ص 
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  :أمور بثلاثة المجتهدین صفوة من لیكون الاجتهاد رتبة كمال المجتهد یبلغو 
 من إلیه یحتاج وما الفقه، وأصول كالعربیة الذهن بها یتهذب التي العلوم في التألیف - 1

  .الخطأ عن الذهن صیانة في العقلیة العلوم
 أو لها وافقم فیه نظر الذي الدلیل أن یعرف حتى الشریعة؛ قواعد بمعظم الإحاطة - 2

  .مخالف
 الشرع مراد منها یفهم قوة یكسبه ما الشریعة لمقاصد والتتبع الممارسة من له یكون أن - 3

   )1(.المحل ذلك في له حكمًا یكون أن یناسب وما ذلك، من
 وعملها التشریع، بعملیة بالقیام ،دستوریاً  والمتخصصة ،شرعاً  المكلفة هي السلطة هذه أن ثانیا:

 الحكم وبیان النص متفه فعملهم نص فیه ما إلى بالنسبة أما: أمرین یعدو لا التشریعي
 واستنباط نص فیه ما على قیاسه فعملهم فیه نص لا ما إلى بالنسبة وأما علیه، یدل الذي
 الشریعة، كلیات تمثل التي الشرعیة والمقاصد القواعد مراعین، الاجتهاد بواسطة حكمه
  )2( .(الوحي المتلو والوحي الغیر متلو) الوحیین نم النصوص باستقراء ثبتت والتي

                                                                                                                                                                      
شروط باحث أن من خلال المفهوم للسلطة التشریعیة في الإسلام والاستعراض اللاحق یتضح لدى ال=

أعضاء مجلس الشورى (الفقهاء) وهي أهمها حتمیة توافر أولا: ، أعضاء السلطة التشریعیة في الإسلام
وأما بخصوص أهل الحل والعقد حیث یضم  ثانیا:وصف الاجتهاد وغیرها من الشروط من العدالة والرأي، 

المجتهدین فلا یشترط أن یتوافر فیهم القادة والأمراء والخبراء وسادة القبائل، أي یضم في تشكیله غیر 
وصف الاجتهاد لكن ینبغي أن یكونوا على قدر من العلم الشرعي واللغة العربیة والعدالة والإمامة وأن یكونوا 

  أصحاب رأي.
ویقول الدكتور ضو غمق: المبدأ العام فیما ما بعد عهد النبي صلى االله علیه وسلم أنه لا تشریع للخلیفة إلا 

مجتهدا من المجتهدین أو مشاركا مع جمهور الأمة (جماعة أهل الحل والقعد) وله التشریع بتوكیل  باعتباره
من الأمة، والأمة قد أفسحت المجال للخلیفة للمشاركة في التشریع بالاقتراح والاشتراك في المناقشة مع أهل 

لواردة في التشریع، وأحیانا التشریع الشورى، وبإصدار الأمر التنفیذي ثم التشریع التنفیذي لإمضاء الأحكام ا
عند الأزمات والخطوب للضروریات العملیة التي تبرر ذلك فهو فرد من الأمة له مالها وعلیه ما علیها، 
بصفته فردا مسلما زاد علیهم بتعیینه للقیام بذلك على وجه التخصیص، وحیث نفهم من ذلك أنه غالبا ما 

ریعیة ضمن أهل الشورى باعتباره أحد المجتهدین أو ضمن جماعة یكون الخلیفة من أعضاء السلطة التش
السلطة التشریعیة في نظام أهل الحل العقد إذا لم یتوافر فیه صفة الاجتهاد . راجع، غمق، ضو مفتاح، 

  . 60 – 59، ص2002،شركة دار الهدى للطباعة النشر،الحكم الاسلامي والنظم المعاصرة (دراسة مقارنة)
، الإبهاج في شرح المنهاج على مناهج الوصول إلى علم الأصولبیضاوي، علي بن عبد الكافي،  ) راجع، ال1(

  ه. 1404، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، ، السیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة، ) راجع، خلاف، الشیخ عبد الوهاب2(

  م. كتاب الكتروني.1988، دار القلم، ط 49ص
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 ابتداءً، تبتدئها ولا إنشاءً، الأحكام تنشئ لا فإنها بالتشریع تقوم عندما التشریعیة فالسلطة
 وسلم، علیه االله صلى  رسوله وسُنة االله كتاب من وتستخرجها وتستخلصها تستمدها وإنما

 یلتبسا، أن یصح لا أمرین بین فاصلا حدا الإسلامي النظام وضع وبذلك غیرهما، من لا
 والسلطان االله، لشرع والسیادة للأمة، والسلطان الله، فالسیادة والسلطان؛ السیادة،: وهما

 وهذا بتطبیقها، والإلزام بها والإعلام الأحكام باستنباط یقومون الذین الأمة، من للمجتهدین
  )1( یخرجون على النصوص.، ولاالشریعة سیادة على یتعدى لا الذي سلطانهم هو

 والمباشرة الإشراف إلى یتعداه وإنما التشریع، حد عند یقف لا التشریعیة السلطة عمل أن ثالثا:
 ،)والقضائیة التنفیذیة،( السلطتین قِبَل من التشریع بهذا الالتزام لضمان ؛(الأداء الرقابي)

 في والعقد الحل وأهل ورىالش أهل سائر مع تشترك أنها كما التنفیذیة، السلطة وبخاصة
 وإبداء (الخلیفة ووزرائه)، للحكومة والمحاسبة السلطات، باقي على الرقابة بدور القیام

  )2(.العامة الأمور من للأمة یعرض مُشكِل كل في ومعاونیه للحاكم المشورة
 لحلا أهل من جزء التشریعیة السلطة یمثلون الذین المجتهدین الشریعة علماء صفوة أن رابعا:

 المجتهدین، الشریعة علماء في منحصرین لیسوا الأمة في والعقد الحل أهل لأن والعقد؛
 غیرهم لتشمل دائرتهم تتسع وإنما للتشریع، المختارة صفوتهم في ینحصروا أن عن فضلاً 

                                                           
) ونضیف بأن التشریع بمعنى سن الأحكام ابتداء، لا وجود له بالمفهوم الإسلامي إلا في زمن الرسول صلى 1(

، مجلة الحقوق السلطة التشریعیة في الإسلاماالله علیه وسلم. راجع، عبد اللطیف، حسن صبحي أحمد، 
  .135ص  ،م1984 والشریعة، جامعة الكویت، السنة الأولى، العدد الأول، الطبعة الثانیة،

  وفي شأن السیادة یوضح الباحث، بأن السیادة في الدولة الإسلامیة تكمن في الشعب، فالأمة الإسلامیة 
  والذي یمثلها (أعضاء السلطة التشریعیة من المجتهدین أهل الشوري ومن جماعة أهل الحل والعقد) 

ا تریده الأمة وترضاه، والسیادة هنا هي مصدر السلطات ولیس للحكام والأمراء في الدولة الاسلامیة إلا م
لیست مطلقة بل هي مقیدة بالقیود والحدود التي تفرضها الشریعة الإسلامیة الغراء. للمزید راجع، مفتي، 

  ، 1996، مؤسسة الریان للنشر والطباعة، طبعة أولى، أركان وضمانات الحكم الإسلاميمحمد أحمد، 
 .54 – 50ص 

للتأكد من انضباط التشریع في المجتمع  كیمه من الضمانات التي أقرها الشارع الح) ویضیف الدكتور مفتي، أن2(
الإسلامي، ضمانة سابقة وهي اصدار التشریعات والقرارات، والتي تكون من اختصاص أعضاء السلطة 

ص الحل والعقد ولا تترك للحاكم وحده لأنهم الأقدر على فهم النصو أهل التشریعیة من أهل الشورى وجماعة 
 هي الرقابة والمحاسبة اجتهاد وفقه ورأي وعدالة، وأما الضمانة اللاحقةو  تعدد والاستنباط لما یتمتعوا به من

ت التي اوالقرار  بالتشریعاتوهي التأكد من حسن تطبیق أحكام الشریعة الاسلامیة والتزام الحكومة الاسلامیة 
. راجع، مفتي، محمد عضاء السلطة التشریعیةوالتي تكون أیضا من اختصاص أأصدرتها السلطة التشریعیة 

  وما بعدها. 145، المرجع السابق، ص أركان وضمانات الحكم الإسلاميأحمد، 
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 هذا همَّ  یحملون الذین العدول والوجهاء والصلحاء، والخبراء، والأمراء والقضاة، العلماء من
  )1(.فیها الأمر وأولو وقادتها الأمة كبار هم ویُعَدُّون الأمة، هذه مسئولیة ویتحملون الدین،

  

  )2(الفرع الثاني: مصادر السلطة التشریعیة في الإسلام
  أولا: القرآن الكریم

. وله خصائص امتاز بها عن )3(والقرآن الكریم هو أساس الشریعة الإسلامیة، وأصلها الأول     
  زلت على رسله السابقین ومنها:كتب االله الذي ن

هُ لَتَنزيلُ رَبِّ  (قال االله تعالى:  هو من عند االله تعالى نزل باللفظ العربي والمعنى العربي .1 وَإنَِّ
وحُ الأمِينُ * عَلىَ قَلْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ المُْنذِْرِينَ * بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبينٍِ   ) الْعَالمَينَِ * نَزَلَ بهِِ الرُّ

 ).195وحتى  192من  :عراءالش(
نْسُ  اجْتَمَعَتِ  لَئنِِ  قُلْ  (معجز لجمیع الخلق قال تعالى  نُّ  الإِْ ذَا بمِِثْلِ  يَأْتُوا أَنْ  عَلىَٰ  وَالجِْ  هَٰ

 )88 ( الإسراء:. ) ظَهِيرًا لبَِعْضٍ  بَعْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  بمِِثْلهِِ  يَأْتُونَ  لاَ  الْقُرْآنِ 

ا ( :تعالىاالله قال  ،والدنیا اشتمل على نظام كامل للدین .2 طْنَا مَّ ءٍ  مِن الكتَِابِ  فيِ  فَرَّ  ) شيَْ
 )38(الأنعام: 

   :نقل إلینا كتابة ومشافهة بطریق التواتر الذي یفید العلم الیقین جیلا بعد جیل، قال تعالى  .3
ا ( لْنَا نَحْنُ  إنَِّ كْرَ  نَزَّ ا الذِّ افظُِونَ  لَهُ  وَإنَِّ  )9( الحجر:  .) لحََ

                                                           
  .134 – 133ص  ،المرجع السابق، السلطة التشریعیة في الإسلام) راجع، عبد اللطیف، حسن صبحي أحمد،1(
متعددة ومتنوعة وتنقسم إلى مصادر متفق  وسلمبعد عهد النبي صلى االله علیه  ) مصادر التشریع الإسلامي2(

علیها وهي المصادر التي اتفق على الاحتجاج بها عند جمیع علماء الأمة وهي القرآن والسنة، أو المصادر 
التي اتفق علیها عند جمهور العلماء (غالبیة الفقهاء) وهي الاجماع والقیاس، ومصادر اختلف الجمهور في 

ا والتشریع بموجبها وهي الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع الاحتجاج والاستدلال به
والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا، وطبیعة الدراسة لا تتطلب البحث الطویل في هذه الجزئیة لذلك 

، مع ضرورة الإشارة على أن هذه مصادر التشریع المتفق علیها بشكل مختصرسیستعرض الباحث 
ختلف من عصر النبوة إلى ما بعده من عصور الصحابة والتابعین، أي أن مصدر التشریع في المصادر ت

  عصر النبوة كان یقتصر على القرآن الكریم والسنة النبویة.
هو المنزل على الرسول صلى االله علیه وسلم المكتوب في المصاحف  :بقوله القرآن الكریم ) عرف الجرجاني3(

، بیروت، مكتبة كتاب التعریفاتبلا شبهة، راجع، الجرجاني، علي بن محمد،  المنقول عنه نقلا متواترا
  .181، ص 1978لبنان، 
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ل الأحكام التشریعیة على نحو كلي عام غالبا، كالوفاء بالعقود والعهود وذلك حتى تتسع تناو  .4
أحكامها لجمیع حاجات الناس في مكان وزمان، وتناول بعض الأحكام بشكل تفصیلي 
كأحكام المواریث، لكونها تحقق مصالح ثابتة لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان، حیث لا 

ردة في موضوعات تشریعیة خمسمائة آیة في تقدیر عدد كبیر من تتجاوز آیات الأحكام الوا
  )1(العلماء.

وقد اتفق العلماء على أن القرآن الكریم هو أصل التشریع ومصدره الأول، فهو حجة االله      
البالغة التي یجب العمل بها، وتستمد مصادر التشریع الأخرى حجیتها من القرآن الكریم ومن 

سُولُ  آَتَاكُمُ  وَمَا(ى أمثلة ذلك قوله تعال فهذه  ).7( الحشر: ) فَانْتَهُوا عَنْهُ  نهَاَكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّ
  تدل على اعتبار السنة مصدرا للتشریع.

سُولَ  يُشَاقِقِ  وَمَنْ  (وقوله تعالى       َ  مَا بَعْدِ  مِنْ  الرَّ دَى لَهُ  تَبَينَّ  المُْؤْمِنينَِ  سَبيِلِ  غَيرَْ  وَيَتَّبعِْ  الهُْ
فهذه تدل على اعتبار الاجماع  ).115( النساء: ) مَصِيرًا وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلهِِ  تَوَلىَّ  مَا نُوَلِّهِ 

وا (وقوله تعالى   مصدرا شرعیا. فهذه تدل على حجیة  )2( الحشر:  ) الأبَْصَارِ  أُوْليِ  يَا فَاعْتَبرُِ
  )2(القیاس وعلى اعتبارها مصدرا من مصادر التشریع.

  ثانیا: السنة النبویة
وهي مجموع ما صدر عن النبي صلى االله علیه وسلم من قول أو فعل أو تقریر، حیث       

كان صلى االله علیه وسلم یبین ویوضح ما أراد القرآن أحیانا بالقول وحده وأحیانا بالفعل وحده 
  .)4(ذو عني مناسككم ". وحج وقال " خ)3("" صلوا كما رأیتموني أصليوأحیانا بهما معا كما قال 

                                                           
، طبعة ثانیة، تاریخ التشریع الاسلامي ومصادره) راجع، الحسن، خلیفة بابكر، سراج، محمد عبد الهادي، 1(

 .304، ص 2000جامعة الامارات العربیة المتحدة، 
، دار النهضة العربیة، القاهرة، تاریخ التشریع الإسلامي ومصادرهرمضان،  ) راجع، سمك، عبد العزیز2(

 .2243 – 240، ص 2006

، كذلك راجع، 6008) ح رقم 918كتاب الآداب، باب رحمة الناس والبهائم، (صحیح البخاري، راجع، ) 3(
ك ركناً عاد إلى ، كتاب جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر، باب من سها فتر السنن الكبرى للبیهقي

  ).2/486ما ترك حتى یأتي بالصلاة على الترتیب (
كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راكبا، وبیان قوله صلى االله صحیح مسلم، ) راجع، 4(

، كتاب السنن الكبرى للبیهقي، كذلك راجع، 1297) ح رقم 2/943علیه وسلم " لتأخذوا عني مناسككم "، (
، من حدیث جابر بن 9465) ح رقم 5/187أبواب دخول مكة، باب وقت الوقوف لإدراك الحج، (جماع 

  عبد االله.
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فالسنة النبویة شارحة للقرآن تبین مجمله وتقید مطلقه، فلیس في السنة شيء إلا والقرآن دل      
  )1(.على معناه دلالة إجمالیة أو تفصیلیة

  ثالثا: الإجماع 
ویعرف الاجماع بمعناه العام الواسع على أنه " اتفاق المجتهدون من الأمة الاسلامیة في      
  )2(من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم ". عصر

  خصائص التعریف:

لا ینعقد الاجماع من غیر المجتهدین من العوام بل لا بد أن یتوافر في أهل الاجماع  .1
 الاجتهاد.

الاجماع لا ینعقد من شخص واحد حتى لو بلغ ذروة الاجتهاد، بل لا بد من تعدد المجتهدین  .2
 م، واشترط البعض بلوغ عدد المجتهدین الذین یتحقق الاجماع باتفاقهم ثلاثة.واتفاقه

الاتفاق الاجماعي غیر الاتفاق بالأغلبیة، وعلیه لو خالفت الأقلیة ما اتفقت علیه الأغلبیة لم  .3
 ینعقد الاجماع.

 المجتهدون من غیر أمة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم لا ینعقد الاجماع بهم. .4

تدل على حجیة الاجماع من القرآن كما تم توضیح ذلك سابقا، إضافة إلى السنة بقول ویس     
  )3(النبي صلى االله علیه وسلم " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ".

  رابعا: القیاس
في الاصطلاح الأصولي عبارة عن الحاق مالم یرد فیه نص على حكمه بما ورد في النص      

وبهذا یضمن القیاس التسویة بین الأصل الذي ورد في النصوص لاشتراكهما في علة الحكم، 
حكمه وبین الفرع الذي لم ینص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم، ومن ذلك أن الخمر 

                                                           
، دار الفكر العربي، بیروت، تاریخ التشریع الإسلامي) راجع، الخضري بك، محمد، الكبي، زهیر شفیق، 1(

  .38، ص 1992الطبعة الأولى، 
، المرجع السابق، تاریخ التشریع الاسلامي ومصادرهالهادي، ) راجع، الحسن، خلیفة بابكر، سراج، محمد عبد 2(

  .332 – 331ص 
، باب ما ذكر عن النبي صلى االله علیه وسلم من أمره بلزوم الجماعة، السنة لابن أبي عاصم) راجع، 3(

، كتاب الإیمان، باب ما ذكر عن النبي صلى الإبانة الكبرى لابن بطة، كذلك راجع، 84) ح رقم 1/41(
  .118) ح رقم 1/288علیه وسلم من لزوم الجماعة والتحذیر من الفرقة ( االله
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محرمة بنصوص القرآن والسنة والاجماع لعلة الاسكار فإذا وجد عقار یؤثر تأثیرها كان محرما 
  )1(كار.كذلك لاشتراكهما في علة الحكم وهي الاس

  

  المطلب الثاني: السلطة التشریعیة في عصر النبي صلى االله علیه وسلم
سنة وبضعة أشهر، ورغم قصر مدته إلا أنه خلف نصوصا كثیرة من  22هذا العهد  ومدة     
  )2(والسنة. القرآن

  تقسیم هذا العهد إلى فترتین: ویمكن
 12بمكة، ومدتها  صلى االله علیه وسلمقضاها رسول االله  وهي المدة التي مكیةالفترة الأولى: 

تمیزت هذه الفترة بالاقتصار على الدعوة إلى التوحید وصرف الناس من  وقد، سنة وبضعة أشهر
والأصنام إلى عبادة االله تعالى، إضافة للحث على الأخلاق والاعتبار بقصص  عبادة الأوثان

  .الغابرة الأمم
لم تكن  انین المدنیة أو التجاریة أو غیرها لأن الدولةفإن هذه الفترة لم یكن فیها سن للقو  لذلك

نظر إلى السور المكیة كسورة یونس والرعد والفرقان والحدید وغیرها یتبین له  ومن، قائمة بعد
  )3(بجلاء. ذلك

 10قضاها رسول االله صلى االله علیه وسلم بالمدینة، وهي  مدنیة وهي المدة التي الفترة الثانیة:
حیث صار المسلمون أكثریة في المدینة  بقیام دولة إسلامیة زت هذه الفترةسنوات، وقد تمی

، مما جعلها بحاجة إلى قوانین وضواحیها  وأصبحوا جماعة لهم قوة وعلاقات داخلیة وخارجیة
  )4(بین أفرادها أو مع غیرهم من الكفار والمحاربین وغیرهم. لتنظیم شؤونها، وتنظیم علاقاتها

وغیرها،  المدة مجموعة من الأحكام كأحكام الزواج والطلاق والإرث والبیوعبرزت في هذه  ولذلك
تمعن في السور  ومن دون إغفال عن أحكام تنظیم العلاقات مع الغیر في حالتي السلم والحرب.

  .والنور وغیرها من السور المدنیة المدنیة وجدها كذلك، كسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة
 الأخلاقن الإغفال عن الركن الأساسي والمتمثل في ترسیخ العقیدة و كله دو  وهذا

  )5(بمن مضى من الأمم والشعوب. والاعتبار
                                                           

، المرجع السابق، تاریخ التشریع الاسلامي ومصادره) راجع، الحسن، خلیفة بابكر، سراج، محمد عبد الهادي، 1(
  .343ص 

  . 44 – 41، المرجع السابق، تاریخ الفقه الاسلامي) للمزید راجع، الأشقر، عمر سلیمان، 2(
  .وما بعدها 15 ، المرجع السابق، صتاریخ التشریع الإسلامي) راجع، الخضري بك، محمد، الكبي، زهیر شفیق، 3(
  .111، المرجع السابق، ص السلطة التشریعیة في الإسلام) راجع، عبد اللطیف، حسن صبحي أحمد، 4(
  .111) المرجع السابق، ص 5(
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 الفصل الأول

  -:السلطة التشریعیة في هذا العهدمن تولى 

والفاصل بین  في هذه الفترة بالسلطة التشریعیة، فهو القاضي والمفتي rالرسول  تفرد
حیث كان یتولى المناصب الثلاثة الرئاسة (السلطة  الخصومات التي یمكن أن تنشأ بین الناس

التنفیذیة) والسلطة القضائیة والسلطة التشریعیة وكان یمارس هذه السلطات وحده دون خلط أو 
بعدة  . وكان یمارس السلطة التشریعیة)1(دمج ودون أن تتأثر إحداهما جراء ممارسته للأخرى

 أو .)2(إلیه بها ربه تبارك وتعالى وحيی كان یجیب عن أسئلتهم بآیة أو آیاتطرق حیث 
   )3(.وتقدیره باجتهاده الذي یعتمد فیه على الإلهام الإلهي أو على ما یهدیه إلیه عقله وبحثه

وَى عَنِ  يَنطقُِ  وَمَا (حیث قال تعالى    )4( .)4- 3(النجم:  ) يُوحَى وَحْيٌ  إلاَِّ  هُوَ  إنِْ  الهَْ

زئیة من الصحابة رضي االله عنهم كعلي بن لا ینفي وجود بعض الاجتهادات الج وهذا
ومعاذ بن جبل وحذیفة وعمرو بن العاص وغیرهم، لكن هذه وأمثالها لا تدل على أن  أبي طالب

الرسول  له سلطة التشریع في هذا العهد لكون هذه الاجتهادات إنما نشأت لبعد المسافة عن أحدا
  أو خوف فوات الفرصة.

معین لم یكن تشریعا للمسلمین وقانونا ملزما إلا إذا  أن قضاء أو تشریعا لصحابي كما
   )5(.وفي اقرار النبي صلى االله علیه وسلم یكون من السنة على ذلك rالرسول  أقره

                                                           
  .12، ص 2009، الطبعة الرابعة، رق الاثباتفقه القضاء وط) راجع، السوسي، ماهر أحمد، 1(
افِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا یَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَ ونذكر على سبیل المثال، قال تعالى " ) 2(

  )222 :البقرة("  أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
.، ص 1988، دار الریخ للنشر، الریاض، الطبعة الرابعة، تاریخ التشریع الإسلامي) راجع، القطان، مناع، 3(

  وما بعدها. 36
حكام اجتهادیة (تتعلق واختلف الفقهاء في موضوع اجتهاد الرسول صلى االله علیه سلم، فهل صدر عنه أ

بالأحكام الشرعیة والأمور الدینیة) لم یوح بها إلیه، فمنهم من قال بلا وأنه صلى االله علیه وسلم لا ینطق 
عن الهوى، ومنهم من قال بجواز صلى االله علیه وسلم الاجتهاد، فلا یجوز الزعم بأن كل ما نطق به رسول 

إلیه كاجتهاده بشأن أسرى بدر، واستدل كل من الفریقین بأدلة  االله صلى االله علیه وسلم هو مما أوحى االله
تدعم موقفه، على أن الراجح عند أهل الفقه أن اجتهاد الرسول صلى االله علیه وسلم حق لأن االله یقره علیه، 

، المرجع تاریخ الفقه الاسلاميالأشقر، عمر سلیمان، فإن كان غیر ذلك فإن الوحي یغیره أو یعدله. راجع، 
 .61 – 58ص  سابق،ال

والوحي في الاصطلاح: اعلام االله لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم بحكم شرعي ونحوه، وهذا الوحي نوعان: ) 4(
وحي متلو وهو القرآن ووحي غیر متلو وهو السنة، أي مصدر التشریع في عصر النبي صلى االله علیه سلم 

تاریخ التشریع الاسلامي ، سراج، محمد عبد الهادي، راجع، الحسن، خلیفة بابكرهو الوحي قرآنا أو سنة. 
 .70 – 69، ص ، المرجع السابقومصادره

 117، المرجع السابق، ص السلطة التشریعیة في الإسلام) للمزید راجع، عبد اللطیف، حسن صبحي أحمد، 5(
  وما بعدها.
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 فقط مصدرین على افعلی اعتمادا تعتمد كانت ،r النبي عهد في فالسلطة التشریعیة ذاا
 ألجی القیاس لأن العصر ذاك في وجود الهم یكن فلم والقیاس الإجماع أما والسنة، القرآن  هما
 وحتى إشكال، ولا مستمر فالنص حیا الإسلام رسول دام وما فیها، نص لا مسألة وجود  عند إلیه
 بد فلا"  العلماء بعض یرى كما قاس أو اجتهد r انه فرض على"  اجتهد أو قاس النبي أن لو
 أن فإما مسألة في  الإسلام رسول تهداج إذا أنه ذلك وتفصیل ،نص إلى الاجتهاد هذا یتحول أن
 الرأي على ولكن، أیضا  نص فیكون له االله یصوب أن أو حینئذ، نصاً  فتصبح علیها االله یقره

ماَ أُنْذِرُكُمْ  (: تعالىاالله  لقول مصداقا وذلك یقس ولم یجتهد لم r الرسول فإن الآخر قُلْ إنَِّ
بِ  إنِْ (  .)45(الأنبیاء:  ) باِلْوَحْيِ  وَى عَنِ  يَنطقُِ  وَمَا ( ).50(الأنعام: ) إليََِّ  يُوحَى مَا إلاِ عُ أَتَّ  إنِْ  الهَْ

      )1(.)4-3(النجم:  )يُوحَى وَحْيٌ  إلاَِّ  هُوَ 

وبموجب ما سبق یرى الباحث أن أداء السلطة التشریعیة في الإسلام بعد عصر النبي صلى     
تغییر وتطویر النظام السیاسي الإسلامي وتلبیة االله علیه وسلم فعالاً مؤثراً كان قادراً على ال

  -احتیاجات المجتمع المسلم تحت رایة الكتاب والسنة لأسباب عدة ومنها:
اسلوب إسناد السلطة التشریعیة في الإسلام كان قائماً على التعیین واختیار الخلیفة لأهل  أولا:

والخبراء، وفق شروط وقیود  الكفاءة من الفقهاء والشورى وجماعة الحل والعقد من الأمراء
  شرعیة كشرط الاجتهاد والعلم والإمامة والعدالة والرأي والخبرة وغیر ذلك.

السلطة التشریعیة في الإسلام لا تخرج عن دائرة علماء الشریعة المجتهدین وجماعة أهل  ثانیا:
فضل للدولة الحل والعقد القادرین على التأثیر في النظام السیاسي الإسلامي لما هو خیر وأ

  المسلمة تحت رایة الكتاب والسنة.

انضباط التشریع في الدولة الإسلامیة؛ حیث أقر الشارع الحكیم ضمانتین أساسیتین ضمانة  ثالثا:
سابقة وهي اختصاص السلطة التشریعیة في اصدار التشریعات والقرارات وضمانة لاحقة 

سلامیة بالتشریعات والقرارات التي وهي الرقابة والمحاسبة للتأكد من التزام الحكومة الإ
  أصدرتها السلطة التشریعیة. 

                                                           
 114، المرجع السابق، ص لامالسلطة التشریعیة في الإس) للمزید راجع، عبد اللطیف، حسن صبحي أحمد، 1(

  . 12، المرجع السابق، ص فقه القضاء وطرق الاثبات. كذلك راجع، السوسي، ماهر أحمد، 117 –
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 الفصل الثاني

  الفصل الثاني
  التنظیم الدستوري للسلطة التشریعیة في فلسطین

تعد المؤسسة التشریعیة في فلسطین من أهم مؤسسات الدولة، كونها تمثل الوعاء العام      
ق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني للشعب الفلسطیني اضافة إلى دورها الكبیر في تحقی

ومتطلباته العادلة، من خلال سن التشریعات الملائمة لواقعه والمراقبة على أعمال السلطة 
  التنفیذیة للحد من انحرافها بما یسئ للصالح العام والشعب.

ونشوء المجلس التشریعي الفلسطیني جاء بعد جهد كبیر متواصل من قبل أهل السیاسة      
ثلة بمنظمة التحریر الفلسطینیة بإبرامها للاتفاقات السیاسیة مع الحكومة الاسرائیلیة، لذلك متم

سیتم التعرف على الأساس القانوني لنشأة السلطة التشریعیة، وما هي الآثار المترتبة لهذه 
  وبعدها. 1996الاتفاقیات على تركیبة ووظیفة المجلس التشریعي قبل انتخابات 

التعرف على البنیة الأساسیة للسلطة التشریعیة من خلال التطرق لكیفیة تشكیل  كذلك سیتم     
السلطة التشریعیة وتركیبها من الأعضاء وهیئة المكتب والوحدات واللجان، إضافة إلى النظام 

  .الانتخابي المنتقى سواء في الانتخابات الأولى والثانیة وأثرها على أداء المجلس التشریعي
إلى دراسة صلاحیات ووظائف المجلس التشریعي وفق ما تضمنه القانون الأساسي وصولاً      

  الفلسطیني المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشریعي.
وسیتم تناول التنظیم الدستوري للسلطة التشریعیة في فلسطین، من خلال التطرق لنشأة      

       ظائفها ضمن المباحث اللاحقة.السلطة التشریعیة، والبنیة الأساسیة لها، وصلاحیاتها وو 
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  المبحث الأول
  نشأة السلطة التشريعية

الحقیقة یلزم قبل الدخول في المباحث اللاحقة، أن نعرج بشكل سریع لموضوع هام وهو        
الأساس القانوني الذي جاء بالمجلس التشریعي، لكي نتعرف على طبیعة عمله ووظیفته وكیفیة 

وما بعدها، إضافة  1996فة والوضع التشریعي بالنسبة لما قبل انتخابات عام ممارسته للوظی
لكونه مؤسسة هامة في الدولة، من شأنه أن یجعل الشعب الفلسطیني یحكم نفسه بنفسه، ویختار 
بإرادة حرة الأعضاء الذین یباشرون تنظیم حیاتهم، ویجعله یمارس بشكل جاد لحریة الرأي 

  للشعب الفلسطیني.والاختیار الدیمقراطي 

  وفي هذا المبحث سیتم التطرق لنشأة السلطة التشریعیة في مطلبین:       

  

  المجلس التشریعي والاتفاقیات السیاسیة: المطلب الأول
تعتبر الاتفاقیات السیاسیة والتي تم التطرق إلیها سابقا، الأساس القانوني لإنشاء المجلس        

المجلس هو ولید ترتیبات سیاسیة محددة تبعا للاتفاقیات  التشریعي الفلسطیني، حیث هذا
الفلسطینیة الاسرائیلیة المبرمة بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل، وحیث إن اتفاق أوسلو قد 
أشار إلى أهمیة تحقیق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني ومتطلباته العادلة وتوفیر قاعدة 

  )1(الفلسطینیة.دیمقراطیة لإقامة المؤسسات 

. والتنفیذ لهیئة واحدة هي )2(الإسرائیلیة سلطة التشریع –وأعطت الاتفاقیة الفلسطینیة       
. )3(السلطة الفلسطینیة والمكونة من أربعة وعشرین عضوا بمن فیهم رئیس السلطة  الفلسطینیة

ة أي (قوانین) وخلال هذه الحقبة الزمنیة تنوعت التشریعات الصادرة ما بین تشریعات أولی

                                                           
، دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجمهوریة مصر العربیة) راجع، الفرا، یحیى، 1(

تور یحیى الجمل، جامعة الدول العربیة، معهد البحوث دراسة مقارنة، فلسطین، رسالة ماجستیر، اشراف الدك
 .51ص  ،2003 والدراسات العربیة،

) ونلاحظ أن الاتفاقیات السیاسیة كانت مقررة لحق التشریع لا منشئ له، لكون هذا الحق له امتداد دستوري 2(
الممنوحة لكل من  وتاریخي، بحیث أن سلطات الاحتلال الإسرائیلي، كانت قد ورثت الصلاحیات الدستوریة

موقع النظام راجع، عیسى، محمد، ، الملك الأردني في الضفة الغربیة والحاكم العام المصري في قطاع غزة
  .91، المرجع السابق، ص السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالم

المرجع ، وطنیة الفلسطینیةالتشریعات وألیة سنها في السلطة البعنوان حول  3أبو هنود، حسین، تقریر رقم ) 3(
  .24، ص السابق
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وتشریعات ثانویة أي (أنظمة)، ففي هذه الفترة كانت تتركز سلطة التشریع بید رئیس السلطة 
م والذي بموجبه أشرك مجلس الوزراء في 1995) لسنة 4الفلسطینیة، إلى أن صدر القانون رقم (

في السلطة  العملیة التشریعیة، حیث عني هذا القانون ببیان وتنظیم إجراءات إعداد التشریعات
الفلسطینیة، حیث بموجب هذا القانون أعطیت الوزارة صلاحیة إعداد مسودة مشروعات القوانین 
أو مسودة مشاریع الاتفاقیات وما في حكمها، ویتم إحالة مسودة المشروع إلى دیوان الفتوى 

  .    )1(ناسبةوالتشریع لیقوم بعمل صیاغة قانونیة لمسودة المشروع ووضعه في الصیغة القانونیة الم

ولكن یعاب على الاتفاقیة المذكورة أنها لم تبین آلیة صدور التشریع مما یعني الوقوع في       
بشأن نقل السلطات  1995) لسنة 5صدر القانون رقم ( 1995فراغ دستوري، وفي عام 

س والصلاحیات، والذي ینص على أن رئیس السلطة الفلسطینیة یصدر القوانین بعد موافقة مجل
السلطة علیها، مما یعني أن السلطة المختصة بالتشریع تتكون من رئیس السلطة الفلسطینیة 

  .)2(ومجلس الوزراء

واعتبرت الاتفاقیة أن المجلس الفلسطیني ورئیس السلطة التنفیذیة للمجلس یشكلان سلطة      
لیة لا تتجاوز خمس الحكومة الذاتیة الانتقالیة للشعب الفلسطیني بموجب انتخابات لفترة انتقا

  )3(سنوات كما هو مبین في إعلان المبادئ.

ومن الملاحظ على الاتفاقیات السیاسیة أنها اقتصرت ولایة المجلس الفلسطیني على الضفة      
الغربیة وقطاع غزة، باستثناء المسائل التي سیتم التفاوض علیها بمفاوضات الوضع الدائم 

  .)4(سكالمستوطنات والإسرائیلیین والقد

ومن الملاحظ على هذه الاتفاقات السیاسیة أیضا، أن المجلس نشأ تحت قوة تأثیر وإرادة      
الحكومة الإسرائیلیة ولا یستطیع ممارسة أعماله بمحض ادارته، للنصوص التي وردت في 
الاتفاقات السیاسیة الواقعة، حیث سیكون للحكومة الإسرائیلیة، حق الإشراف والمراجعة لما هو 

                                                           
، مجلة القانون المؤسسة التشریعیة في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة) راجع، العیلة، عبد الحمید، 1(

  . 65، ص 2002والقضاء، یصدرها دیوان الفتوى والتشریع، وزارة العدل، العدد السابع، مارس 
  .30 – 29، المرجع السابق، ص  لفلسطیني بعد أوسلوالنظام السیاسي اهلال، جمیل، راجع،  ) 2(
راجع خطابات الاعتراف المتبادل، واعلان المبادئ حول ترتیبات الحكومة الذاتیة الانتقالیة، الوحیدي، فتحي، ) 3(

 – 465، ص المرجع السابق ، 2003 – 1917، القانون الدستوري، التطورات الدستوریة في فلسطین
476.  

  ، المرجع السابق، موقع النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالم، محمد، ) راجع، عیسى4(
  .94ص 
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ناتج عن أعمال مجلس السلطة، أي أصبحت سلطات الاحتلال شریكة في العمل التشریعي 
  )1(والتنفیذي لمجلس السلطة.

وبموجب ما سبق یعتبر الباحث، أنه في هذه المرحلة لم یوجد مجلساً تشریعیاً مشكلاً تشكیلاً      
كسائر البرلمانات  قانونیاً یمكن أن یشرع ویمارس اختصاصاته بمحض إرادته وبحریة كاملة

الأخرى، إضافة إلى أن هذه الاتفاقیات السیاسیة هي الإطار الحقیقي التمهیدي الذي أنشئ 
بموجبها المجلس التشریعي مستقبلاً، ویعاب علیها أیضاً أنها أعطت سلطة التشریع والتنفیذ لهیئة 

  الدیمقراطیة إلى حد ما.  واحدة وبهذا نكون أمام تطبیق مبدأ الدمج بین السلطات وبالتالي تقویض 
  

  1996المجلس التشریعي وانتخابات عام : المطلب الثاني
 قانون على بناء 1996كانون الثاني/ینایر  20عقدت أول انتخابات فلسطینیة عامة في      

. حیث توجه الشعب الفلسطیني في )2(الأغلبیة نظام وفق م1995 لعام 13 رقم الانتخابات
                                                           

على سبیل المثال، المعاهدات الدولیة التي تبرمها الحكومات لا بد من مصادقة السلطة التشریعیة علیها في  )1(
لكون  الفلسطینیة بها الحكومةبعض الدول، هذه المهمة لا تستطیع بموجب الاتفاقات السیاسیة أن تقوم 

المجلس ولایته قاصرة ولا یتمتع بأي معالم السیادة الخارجیة ولعدم وجود مجلس تشریعي بالمفهوم البرلماني 
" یتم إبلاغ لجنة فرعیة قانونیة تنشئها اللجنة  1994) من اتفاق أوسلو 7/3وفق المادة (كذلك  .العالمي

ها السلطة الفلسطینیة ولإسرائیل أن تطلب خلال ثلاثین یوما من إبلاغ المشتركة المختصة بأیة قوانین تصدر 
اللجان المذكورة أن تقرر ما إذا كانت هذه القوانین تجاوز اختصاص السلطة الفلسطینیة أو تخالف احكام 

  هذا الاتفاق ".
مهوریة مصر دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجراجع، الفرا، یحیى،  أیضا،
  .53ص  المرجع السابق،، العربیة

  _:الأغلبیة على بشكل عام یعمل نظام(2) 
  .انتخابیة دوائر إلى الوطن یقسم. 1
  .الدائرة سكان عدد مع یتناسب أن یجب الواحدة للدائرة المخصص المقاعد عدد. 2
  .الانتخابیة رتهلدائ المخصصة المقاعد عدد یتجاوز لا بما المرشحین من لعدد الناخب یصوت. 3
  الذین یحصلون على أعلى الأصوات.  المرشحون یفوز. 4

  ).http://www.wafainfo.ps ، على الموقع الإلكتروني،(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة وفاراجع، 
تخابیة ویعتبر بعض الباحثین، أن نظام الأغلبیة النسبیة، یعتبر قانونا انتخابیا كلاسیكیا یؤدي إلى عملیة ان

نزیهة ولكنه لا ینتج نظاما دیمقراطیا یقوم على التعددیة السیاسیة والفكریة، ومن المؤكد أنه لا دیمقراطیة 
أعد لیخدم لمرة واحدة  1995) سنة 13بدون تعددیة سیاسیة وبرلمانیة، إضافة إلى أن قانون الانتخاب رقم (

المجلس التشریعي في ظل السلطة سن، راجع، عیاش، حولیخرج مجلسا بتركیبة ولون سیاسي معین، 
، رسالة ماجستیر، اشراف الاستاذ الدكتور فتحي م2006 – 1996الوطنیة الفلسطینیة في الفترة 

  .80، ص 72ص  ،2010الوحیدي، فلسطین، جامعة الأزهر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، فلسطین، 

http://www.wafainfo.ps
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غزة والقدس المحتلة، وذلك لانتخاب أول مجلس تشریعي للشعب  الضفة الغربیة وقطاع
الفلسطیني في المناطق الممثلة، والذي یعد أول برلمان فلسطیني ینتخبه الشعب الفلسطیني بشكل 

  )1(حر ومباشر ودیمقراطي وبإشراف ورعایة دولیة.

فلسطین والجبهة وقاطعت كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبیة لتحریر      
الدیمقراطیة وحزب التحریر هذه الانتخابات لأسباب مختلفة أبرزها الموقف من اتفاقات أوسلو 
وانعكاسات نصوصه على دور المجلس التشریعي وصلاحیاته، وتأثیره في مستقبل العمل 

  )2(الوطني.

حا للمجلس مرش 88حیث توجه ما یزید عن ملیون فلسطیني للإدلاء بأصواتهم لاختیار      
  )3(امرأة. 22مرشحا بینهم  676التشریعي الفلسطیني من بین 

حیث حصلت فتح على أغلبیة كبیرة حیث كانت هي المسیطرة على المجلس التشریعي،      
وذلك بسبب خوضها للانتخابات في ظل غیاب منافسة سیاسیة من قوى المعارضة بشقیها 

  )4(الإسلامي والعلماني.

لمجلس صلاحیة التشریع كصاحب الاختصاص الأصیل، وبهذا یتجاوز وأعطي هذا ا     
مسألة الدمج بین السلطات والتي كان یمارسها مجلس  1996المجلس التشریعي بعد انتخابات 

، لكون الاتفاقیة السیاسیة منحت سلطة التشریع والتنفیذ لهیئة 1996السلطة قبل انتخابات 
  )5(واحدة.

                                                           
 – 1996الوطنیة الفلسطینیة في الفترة  المجلس التشریعي في ظل السلطة) راجع، عیاش، حسن، 1(

  .18، ص المرجع السابق، م2006
المجلس )، 14) راجع، قسم الأرشیف والمعلومات، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، تقریر معلومات (2(

  .19، ص 2011، م2010- 1996التشریعي الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
البرلمان في مقال له منشور في مجلة الحقیقة، اتفاق أوسلو جعل من صلاحیات  یقول أحد المتابعین لشؤون

المجلس التشریعي مفرغة من أي محتوى سیاسي، وجعلت قراراته معلقة بید المشرع الإسرائیلي أو عدد من 
القضاة الإسرائیلیین، فقد كانت بیت القصید، وكانت مع غیرها من الأسباب وراء عدم إقناع فصائل 

المجلس التشریعي بین عارضة الفلسطینیة في المشاركة في انتخابات المجلس، راجع، ناصر، أبو علي، الم
  .43، ص 1997، الحقیقة، العدد السادس، تشرین الثاني / نوفمبر الدور المفترض والواقع

   .)http://www.elections.psفلسطین،( -  ) راجع، الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات المركزیة3(
  .179، المرجع السابق، ص النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلوهلال، جمیل، راجع، ) 4(

، مجلة القانون المؤسسة التشریعیة في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیةراجع، العیلة، عبد الحمید، ) 5(
  .67، ص المرجع السابقوالقضاء، 
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تشریعي صاحب الاختصاص الأصیل في التشریع، إلا أنه أبقیت وبالرغم أن المجلس ال     
بعض الصلاحیات التشریعیة بید رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، والتي تتمثل بحقه بالمبادأة 

كذلك لمجلس الوزراء  )1(بالتشریع أو تقدیم مقترحات تشریعیة للمجلس أو إصدار تشریعات ثانویة.
لتشریعي بمشروعات القوانین وإصدار اللوائح واتخاذ الاجراءات الحق في التقدم إلى المجلس ا

  )2(اللازمة لتنفیذ القانون.

كذلك للمجلس التشریعي وظیفة الرقابة والتي تعد من أهم الوظائف التي تمارس إلى جانب      
الوظیفة التشریعیة، حیث یمارس المجلس مهمة الرقابة من خلال عددا من الوسائل الرقابیة، 

  وغیرها من الوسائل الرقابیة. الاستجواب، أو الرقابة باستعمال اللجان الدائمةرقابة عن طریق كال

وكان من المفترض أن تنتهي ولایة المجلس التشریعي الأولى بانتهاء المرحلة الانتقالیة التي      
أذار/ م، إلا أن الرئیس عرفات لم یصدر مرسوما رئاسیا إلا في 1999حددت بشهر أیار/ مایو 

. وبعد )3(م یقضي بتمدید ولایة المجلس نظرا للظروف الراهنة التي یمر بها الوطن2002مارس 
ذلك تدخل المجلس المركزي لمنظمة التحریر لإضافة تمدید جدید لولایة المجلس التشریعي، 

  )4(م.2006لیستمر عمله حتى كانون الثاني/ ینایر 

م المعدل لبعض أحكام القانون 2005ینیة لسنة وینص القانون الأساسي للسلطة الفلسط     
، على أن مدة المجلس التشریعي أربع سنوات من تاریخ انتخابه، 2003الأساسي المعدل لسنة 

وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دوریة، وتنتهي ولایة المجلس القائم ( المجلس 
  )5(س الجدید المنتخب الیمین الدستوریة.) عند أداء أعضاء المجل1996التشریعي المنتخب لعام 

أدخلت  1996وبموجب ما سبق یرى الباحث، أن الانتخابات العامة التي جرت عام      
ممارسة مؤسسة جدیدة في النظام السیاسي الفلسطیني، كما أنها أوجدت فاصلا مرنا بین السلطة 

                                                           
) من القانون 43) والمادة (41، كذلك راجع المادة (المرحلیة) من الاتفاقیة 18) من المادة (3) راجع البند (1(

  م.2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 
 .م2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) من 70) راجع، المادة (2(
یمر على ما یلي " بناء على الصلاحیات المخولة لنا ونظرا للظروف الراهنة التي  المرسوم الرئاسي) نص 3(

بها الوطن، وبناء على مقتضیات المصلحة العلیا، قررنا تمدید فترة ولایة الدورة الحالیة للمجلس التشریعي 
  الفلسطیني لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ".

المجلس )، 14) راجع، قسم الأرشیف والمعلومات، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، تقریر معلومات (4(
  .27 ، المرجع السابق، صم2010- 1996ي الضفة الغربیة وقطاع غزة التشریعي الفلسطیني ف

المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي  م2005القانون الأساسي لسنة ) من 2) والمادة (1) راجع المادة (5(
 .2003المعدل لسنة 



www.manaraa.com

 التنظیم الدستوري للسلطة التشریعیة في فلسطین

58 
 

 الفصل الثاني

احب الاختصاص الأصیل في التنفیذیة والسلطة التشریعیة، حیث یعد المجلس التشریعي هو ص
التشریع، وتعتبر مشاركة رئیس السلطة الوطنیة ومجلس الوزراء في العملیة التشریعیة أمرا مكملا 

  لاختصاص المجلس التشریعي.

لكن من سلبیات هذه المرحلة، أنها أفرزت تحكم تنظیم واحد بالسلطة التشریعیة وهو تنظیم      
اضافة إلى تحكم فتح بأجهزة الدولة الأخرى من سلطة  فتح بسبب غیاب المنافسة السیاسیة،

تنفیذیة وسلطة قضائیة، والذي من شأنه قد یضعف عمل المجلس التشریعي في ممارسة وظائفه 
  )1(وخاصة الوظیفة الرقابیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
النظام الداخلي للمجلس ) المجلس التشریعي لم یستطیع استخدام أدواته الرقابیة والتي أقرها القانون الأساسي و 1(

المجلس وكان هذا الاخفاق ناتج عن هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، راجع، عیاش، حسن، 
  .73، المرجع السابق، ص م2006 – 1996التشریعي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في الفترة 
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  المبحث الثاني
  البنية الأساسية للسلطة التشريعية

سریع ابتداء بالاتفاقیات السیاسیة وصولا إلى القانون تركیبة المجلس التشریعي مرت بتطور      
الأساسي الفلسطیني والنظام الداخلي للمجلس التشریعي والقوانین ذات العلاقة كقوانین الانتخابات 
مثلا، من حیث عدد الأعضاء والمدة وهیئة المجلس واللجان والوحدات ومدى دورها في فعالیة 

  المجلس التشریعي.

د الوسیلة الدیمقراطیة وهي الانتخاب في اختیار أعضاء المجلس التشریعي سواء وتم اعتما     
، على الرغم من 2006والمجلس التشریعي عام  1996في كل من المجلس التشریعي عام 

  اختلاف النظام الانتخابي المتبع في كل من الانتخابات التشریعیة الأولى والثانیة.

المجلس التشریعي والتغیرات الحاصلة علیها اضافة إلى  لذلك سیتم التعرف على هیكلیة     
  تقییم تركیبة المجلس التشریعي ومدى دورها في تحقیق برلمان فعال.

كذلك سیتم التعرف على طبیعة النظام الانتخابي في كل من الانتخابات التشریعیة الأولى      
  والثانیة وأثرها على فعالیة وأداء المجلس التشریعي.

  ي هذا المبحث سیتم التطرق للبنیة الأساسیة للسلطة التشریعیة وذلك وفق مطلبین:وف     
  

  المطلب الأول: تشكیل السلطة التشریعیة
سیتم التعرف على الهیكلیة التي تكونت من خلالها السلطة التشریعیة، حسب ما نص علیه      

للمجلس التشریعي المقر سنة والنظام الداخلي  2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 
2000.  

  وذلك في فرعین:     
  أعضاء المجلس التشریعي ومدته الفرع الأول:     

  تركیبة المجلس التشریعي الفرع الثاني:     

  الفرع الأول: أعضاء المجلس التشریعي ومدته
  أولا: أعضاء المجلس 

 المجلس یتألفلسطیني على أنه " ) من القانون الأساسي الف48/1لقد جاء في نص المادة (     
  ." للقانون وفقاً  منتخباً  عضواً  وثمانین ثمانیة من التشریعي
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یتضح من النص السابق أن عدد أعضاء المجلس التشریعي هو ثمانیة وثمانین عضوا      
منتخبا، وبذلك كان قد تشكل المجلس التشریعي الأول من ثمانیة وثمانین عضوا وقد تم انتخابهم 

مباشر، وبطریق الاقتراع السري من قبل الشعب الفلسطیني في قطاع غزة والضفة الغربیة  بشكل
. وهم یمثلون ستة عشر دائرة انتخابیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، خمس دوائر في )1(والقدس

قطاع غزة وأحد عشر دائرة في الضفة الغربیة، حیث تم توزیع المقاعد في المحافظات الفلسطینیة 
. فكان نصیب الأسد من حیث المقاعد للضفة )2(تة عشر وفقا للحجم الجغرافي لكل محافظةالس

مقعدا، لیصبح  37مقعدا، بینما كان نصیب محافظات قطاع غزة  51الغربیة حیث خصص 
  )3(مقعدا والتي نص علیها القانون الأساسي الفلسطیني. 88عدد المقاعد 

طنیة الفلسطینیة، الذي یعد عضوا في المجلس هذا بالإضافة إلى رئیس السلطة الو      
م، 1995) لسنة 13) من قانون الانتخابات رقم (11التشریعي بحكم منصبه وذلك وفق المادة (

 ویُعتبر التنفیذیة، السلطة رئاسة الرئیس بمركز الفائز المرشح یتولى - 1التي نصت على " 
 بین الجمع یجوز لا -2. الشعب قبل من مباشرة الرئاسة لمركز انتخابه بحكم المجلس في عضواً 
  ." المجلس ورئاسة التنفیذیة السلطة رئاسة

ولقد كفل القانون الأساسي الفلسطیني والنظام الداخلي للمجلس التشریعي الحصانة البرلمانیة      
. كما كفل للأعضاء مجموعة من الحقوق والواجبات، من خلال )4(لأعضاء المجلس التشریعي

                                                           
عضو، وبذلك كان عدد أعضاء  132لى عضوا إ 88) قد تم زیادة عدد أعضاء المجلس التشریعي من 1(

قانون رقم  ، السلطة الوطنیة الفلسطینیة،عضوا، راجع 132م 2006 المنتخب عام المجلس التشریعي الثاني
منظومة القضاء ل على الموقع الالكتروني)، 3) بند (2مادة رقم ( م بشأن الانتخابات2005) لسنة 9(

  جامعة بیرزیت. )،muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  -والتشریع في فلسطین 
على )، 5، مادة رقم (بشأن الانتخابات م1995) لسنة 13قانون رقم (راجع، السلطة الوطنیة الفلسطینیة، ) 2(

جامعة  )،muqtafi.birzeit.eduالمقتفي ( – منظومة القضاء والتشریع في فلسطینل الموقع الالكتروني
)، على الموقع 2، مادة رقم (الانتخابات بشأن 1995 نةلس) 2( رقم رئاسي مرسوم. كذلك راجع، بیرزیت

  .جامعة بیرزیت )،muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  -منظومة القضاء والتشریع في فلسطین ل الالكتروني
الفصل بین السلطات في النظام السیاسي والدستوري الفلسطیني وأثره في ) راجع، بشناق، باسم صبحي، 3(

سالة دكتوراة، كلیة أحمد إبراهیم للحقوق، الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، ، ر إعمال حقوق الإنسان
دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة الفرا، یحیى، ، كذلك راجع، 82، ص 2011اكتوبر 

 .55ص  ، المرجع السابق،مقارنة بجمهوریة مصر العربیة
 ،)، كذلك راجع53، المادة (2003انون الأساسي المعدل لسنة الق) راجع السلطة الوطنیة الفلسطینیة، 4(

منظومة القضاء ل على الموقع الالكتروني)، 96) و (95، مادة رقم (النظام الداخلي للمجلس التشریعي
  جامعة بیرزیت. )،muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  -والتشریع في فلسطین 
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. وقد تضمن )1(خاص بذلك سمي قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشریعي تنظیم قانون
هذا القانون عددا من الامتیازات الإضافیة، غیر تلك الواردة في القانون الأساسي والنظام 

. مثل الحصول على جواز سفر دبلوماسي دائم لهم ولأزواجهم، والحصول على مكافأة )2(الداخلي
یتهم في المجلس، والحصول على إعفاء جمركي على سیارة واحدة عن مالیة عقب انتهاء عضو 

  )3(العضویة في مجلس جدید.

أما بالنسبة لواجبات أعضاء المجلس التشریعي، فإن القانون الأساسي ینص على مجموعة      
من الواجبات، فمثلا لا یجیز لعضو المجلس التشریعي أن یستغل عضویته في عمل خاص له، 

أن یقدم إقرارا بالذمة المالیة الخاصة به وزوجه وعیاله القصر، مفصلا في كل ما ویجب علیه 
یملكون من أموال في داخل فلسطین وخارجها، وما علیهم من دیون، ویحفظ هذا الإقرار مغلقا 

. كذلك قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشریعي ینص )4(وسریا لدى محكمة العدل العلیا
 حصل مما سریة معلومات أیة استخدام للعضو یجوز لالواجبات، فمثلا على مجموعة من ا

 جلسات حضور في ینتظم أن العضو على یجب، و البرلماني عمله غیر في نائبا بصفته علیها
  )5(.الداخلي النظام لأحكام وفقا فیها عضو هو التي ولجانه المجلس

  ثانیا: مدة العضویة في المجلس

م على مدة 2003) من القانون الأساسي المعدل سنة 47المادة ( ینص البند الثالث من     
  عضویة المجلس التشریعي على أنه " مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالیة ".

یتضح من النص أن المشرع لم ینص على مدة زمنیة، والأصل أن یحدد فترة زمنیة بالسنین      
وض في الزمن ومن الممكن أن تفسر بأكثر من وذلك لأن المرحلة الانتقالیة یشوبها بعض الغم

                                                           
) بند 1، القانون الأساسي المعدل، المادة (2005) لسنة 2قم (قانون ر ) راجع، السلطة الوطنیة الفلسطینیة، 1(

والتي تنص على أنه " تحدد  2003القانون الأساسي المعدل لسنة ) من 55حیث حلت محل المادة ( )4(
منظومة القضاء والتشریع ل على الموقع الالكتروني، مخصصات وحقوق وواجبات النواب والوزراء بقانون "

  جامعة بیرزیت. )،muqtafi.birzeit.edu(في المقت - في فلسطین 
الفصل بین السلطات في النظام السیاسي والدستوري الفلسطیني وأثره في ) راجع، بشناق، باسم صبحي، 2(

  .83، المرجع السابق، ص إعمال حقوق الإنسان
، 2004) لسنة 10قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشریعي رقم () راجع السلطة الوطنیة الفلسطینیة، 3(

جامعة  )،muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  - منظومة القضاء والتشریع في فلسطین ل على الموقع الالكتروني
 بیرزیت.

  ).54، المادة (2003لسنة  القانون الأساسي المعدل ،) راجع4(
  ).3) (2، المادة (قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشریعي) راجع، 5(
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. فبذلك یكون المجلس )1(تفسیر، ولكن الراجح بأنها المرحلة الانتقالیة لا تزید عن خمس سنوات
  )2(.1999أیار  4قد انتهت مدته فعلیا في  1996المنتخب في مارس عام 

الأقصى، فإن وبسبب الظروف السیاسیة الصعبة آنذاك وخاصة بعد انفجار انتفاضة      
المجلس تجاوز مدته الأصلیة وبقي یمارس مهامه وأعماله إلا حین تم انتخاب مجلس تشریعي 

  )3(.2006جدید عام 

م على أنه " مدة ولایة 2005) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2) بند (1وتنص المادة (     
ات مرة كل أربع سنوات بصورة المجلس التشریعي أربع سنوات من تاریخ انتخابه، وتجري الانتخاب

  دوریة ".

م فتصبح مدة 2003) من القانون الأساسي المعدل لسنة 47/3وبهذا تعدل المادة (     
العضویة أربع سنوات بدلا من المرحلة الانتقالیة، إلا أن المجلس التشریعي الثاني المنتخب عام 

لیة وذلك نظرا للظروف السیاسیة مازال قائما حتى هذا الیوم، أي أنه تجاوز مدته الأص 2006
التي مرت بها القضیة الفلسطینیة من اقتتال داخلي بین فتح وحماس، نتج عنه الانقسام الداخلي 

  وتقسیم شطري الوطن.

                                                           
) والتي نصت على أنه " المجلس ورئیس السلطة 4) الفقرة (3) المادة (1، البند (المرحلیة تفاقیةالا ) راجع، 1(

لفترة انتقالیة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاریخ التوقیع على اتفاقیة غزة ـ أریحا  االتنفیذیة للمجلس سینتخبو 
  .1994أیار  4الموقعة في 

التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجمهوریة مصر دور السلطة ) كذلك راجع، الفرا، یحیى، 2(
 .57، المرجع السابق، ص العربیة

على أنه " تضاف إلى القانون الأساسي  2005عدل لسنة مالقانون الأساسي ال) من 2) تنص المادة رقم (3(
تنتهي مدة ولایة ) مكرر: 47مكرر) نصها كالآتي: المادة ( 47م، مادة جدیدة برقم (2003المعدل لسنة 

عند أداء أعضاء المجلس الجدید  )1996(المجلس التشریعي المنتخب عام  المجلس التشریعي القائم
قوانین راجع،  .ة من قبل أعضاء المجلس التشریعي المنتخبین مجددا وفقا للقانون "المنتخب الیمین الدستوری

  .52)، ص 2وانین (، سلسلة قمركز المیزان لحقوق الإنسان، في الشأن الدستوري
 بشهر حددت التي الانتقالیة المرحلة بانتهاء الأولى التشریعي المجلس ولایة تنتهي أن المفترض من وكان
 یقضي م2002 مارس/ أذار في إلا رئاسیا مرسوما یصدر لم عرفات الرئیس أن إلا م،1999 مایو/ أیار

 المجلس تدخل ذلك وبعد الوطن، بها یمر التي الراهنة للظروف نظرا المجلس مدة ثلاثة شهور ولایة بتمدید
/ الثاني كانون حتى عمله لیستمر التشریعي، المجلس لولایة جدید تمدید لإضافة التحریر لمنظمة المركزي

راجع، قسم الأرشیف والمعلومات، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، تقریر معلومات  .م2006 ینایر
، المرجع السابق، م2010-1996سطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة المجلس التشریعي الفل)، 14(

 .27 ص
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  الفرع الثاني: تركیبة المجلس التشریعي
جلس، یتكون المجلس التشریعي من الرئیس، نائبا الرئیس، أمین السر، واللجان المعاونة للم     

"  2003) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 50وهذا التقسیم تنص علیه المادة (
ینتخب المجلس في أول اجتماع له رئیسا ونائبین للرئیس وأمینا للسر یكونون هیئة مكتب رئاسة 

 تتألف) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي على أنه " 4كما تنص المادة (  المجلس ...".
 بدء في السري بالاقتراع المجلس ینتخبهم السر، وأمین للرئیس ونائبین رئیس من المكتب هیئة

  ...". التالیة العادیة الدورة افتتاح یوم إلى مهمته وتمتد انعقاده،

) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي متناولة تشكیل اللجان، 64- 48وجاءت المواد من (     
للجان، والأعمال التي أسندها النظام لتلك اللجان والتقاریر الصادرة عن وكیفیة اختیار أعضاء ا

وسیتم التحدث عن تركیبة المجلس التشریعي، عن هیئة رئاسة المجلس والهیئات   اللجان.
الأخرى في المجلس من لجان ودوائر ووحدات، حیث تعمل جمیع هذه الهیئات على القیام بمهمة 

  الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة. الوظیفة التشریعیة والوظیفة

  أولا: رئیس المجلس
یعتبر رئیس المجلس أعلى سلطة فیه، والمتحدث الرسمي باسم المجلس ومعبرا عن ارادته،       

وهو الذي یتولى مسئولیة المحافظة على أمنه ونظامه والدعوة إلى افتتاح جلساته وإدارتها 
  )1(والإعلان عن أي قرارات تصدر عنه.

. والأغلبیة التي )2() من النظام الداخلي آلیة انتخاب رئیس المجلس8وتضمنت المادة (     
جاءت في سیاق المادة السابقة هي أغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین أي النصف + واحد من 

                                                           
على أنه " الرئیس یمثل المجلس ویتكلم باسمه  النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 12) تنص المادة (1(

  ".وطبقا لإرادته ویرعى تطبیق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي فیه ویحافظ على أمنه ونظامه ...
تقییم الأداء خلال دورتي الانعقاد الأولى والثانیة (مارس كذلك راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 

 .13)، ص 13، المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان، سلسة الدراسات ()1998مارس  – 1996
مؤقتة بموافقة " تختار هیئة المكتب ال على أنه النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 8( ) تنص المادة2(

المجلس ثلاثة من أعضاء المجلس من غیر المرشحین لمساعدتها على فرز وعد الأصوات ویعطي كل 
عضو منتخب حاضر في الجلسة ورقة یكتب علیها اسم العضو الذي یرید انتخابه رئیسا، ویدعو الرئیس 

یحوز على الأغلبیة  المؤقت الأعضاء واحدا فواحدا فیحضر العضو بذاته ویلقي ورقته والعضو الذي
المطلقة للمجلس یكون رئیساً، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبیة یؤخذ الاثنان اللذان حصلا على أعلى الأصوات 
ویعتبران مرشحین للرئاسة ویجري حینئذ التصویت علیهما فقط ویكتفي في هذه الحالة بالأغلبیة النسبیة وإذا 

  لمؤقت نتیجة انتخاب الرئیس.تساوت الأصوات یقترع بینهما ویعلن الرئیس ا
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عدد الأعضاء الحاضرین، ویشترط لاكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة حضور أكثر من 
  )1(عضاء في المجلس على الأقل.نصف عدد الأ

  ثانیا: نائبا الرئیس وأمین السر
 النائبین انتخاب یجري) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي على أنه " 9تنص المادة (     
 المؤقت الرئیس یقوم ثم الرئیس، انتخاب في جرت التي بالطریقة الآخر تلو واحدا السر وأمین
  ." مسؤولیاتها لتولي المنتخبة المكتب هیئة بدعوة

وأمین السر هو عضو في المجلس التشریعي، یتم انتخابه لمنصب أمین السر، وهو أحد      
هیئة مكتب المجلس المساعد لرئیس المجلس، كما یرأس لجنة تنسیق المساعدات الخاصة 

تشرف وهو الذي یرأس الأمانة العامة التي  )2(بالمجلس ویتبع في عمله رئیس المجلس مباشرة.
  )3(على جمیع الشؤون الإداریة والمالیة والقانونیة والإعلامیة وغیرها.

) من النظام المذكور، مهام نائب رئیس المجلس بشقیه النائب الأول 13وحددت المادة (     
 أو الرئیس غیاب حال المجلس رئاسة الأول النائب یتولىوالنائب الثاني، حیث تنص على أنه " 

 ونائبه الرئیس غیاب حال المجلس رئاسة الثاني النائب ویتولى المجلس اتمناقش في اشتراكه
 أكبر المجلس رئاسة یتولى ونائباه الرئیس تغیب وإذا المجلس، مناقشات في اشتراكهما أو الأول

  ." سناً  الحاضرین الأعضاء

  ثالثا: الهیكلیة الإداریة
 بتعیین المكتب هیئةعي على " قیام ) من النظام الداخلي للمجلس التشری11تنص المادة (     
 والقانونیة، والمالیة الإداریة الشؤون جمیع على تشرف المجلس سر أمین یرأسها عامة أمانة

 المعنیة للجهات وتبلیغها المجلس قرارات وتنفیذ والبروتوكول، العامة، والعلاقات والإعلامیة،
  ". بالجلسات تتعلق التي الوثائق كل وحفظ وضبط

                                                           
، دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجمهوریة مصر العربیة) راجع، الفرا، یحیى، 1(

  .النظام الداخلي للمجلس التشریعيكذلك راجع المادة الأولى من  .59المرجع السابق، ص 
التقریر  - 2000المواطن الفلسطیني خلال عام  حالة حقوق الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، ) راجع،2(

 .58، ص 2001 – 2000، الطبعة الأولى، رام االله، السنوي السادس
على أنه " تعین هیئة المكتب أمانة عامة یرأسها  النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 11) تنص المادة (3(

القانونیة، والإعلامیة، والعلاقات العامة، أمین سر المجلس تشرف على جمیع الشؤون الإداریة والمالیة و 
والبروتوكول، وتنفیذ قرارات المجلس وتبلیغها للجهات المعنیة وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق 

 ." بالجلسات
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ناء على نص المادة السابقة فقد تضمنت الهیكلیة الإداریة للمجلس مجموعة من الوحدات وب     
والدوائر المتعلقة بكل شأن من الشؤون الواردة ضمن نص هذه المادة، حیث تم لهذه الغایة إنشاء 

  )1(عدد من الدوائر ونذكر منها على سبیل المثال:
  وحدة البحوث البرلمانیة  - أ

وأبحاث عن مشاریع القوانین للجان المجلس وأعضاءه، وتجیب عن تقوم بإعداد دراسات 
  الاستفسارات المختلفة لأعضاء المجلس التشریعي.

 وحدة التدریب  -  ب

تختص برصد الاحتیاجات التدریبیة الخاصة بطواقم المجلس وتخطیطها والإشراف على 
  تنفیذها.

 وحدة شؤون المرأة  -  ت

الأمومة والطفولة، والعمل على ألا تسعى إلى تطویر التشریعات الخاصة بالمرأة و 
  تتضمن التشریعات الصادرة عن المجلس أي تمییز ضد المرأة.

 الدائرة القانونیة  -  ث

تختص بتقدیم الخدمات والاستشارات القانونیة في مختلف شئون وأعمال المجلس، وتقوم 
یرها فیما بإجراء الصیاغة القانونیة لمشاریع القوانین بناء على طلب النواب أو اللجان وغ

  یتعلق بالدراسات القانونیة.

 دائرة العلاقات العامة والبروتوكول  - ج

تختص بتقدیم خدمات البروتوكول والعلاقات العامة وتعزیز علاقات المجلس الخارجیة، 
وتصویر جلسات المجلس، والعمل على اصدار مجلة خاصة بالمجلس تعمل على 

اناته وغیرها من الأعمال التي تتعلق تغطیة أخبار ونشاطات المجلس ونشر قراراته وبی
  بهذا المجال.

  
                                                           

الفصل بین السلطات في النظام السیاسي والدستوري الفلسطیني وأثره في راجع، بشناق، باسم صبحي، ) 1(
حالة . كذلك راجع، الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، 85المرجع السابق، ص ، إعمال حقوق الإنسان

المجلس راجع، كذلك  . 60 – 59، المرجع السابق، ص 2000حقوق المواطن الفلسطیني خلال عام 
)، أیقونة دوائر .pshttp://www.plc.gov( على الموقع الرسمي الإلكتروني التشریعي الفلسطیني

   المجلس، غزة.

http://www.plc.gov
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 المكتبة  - ح

تقوم مكتبة المجلس التشریعي بتوفیر مختلف الخدمات المكتبیة من كتب قانونیة 
وموسوعات تشریعیة فلسطینیة أو عربیة أو أجنبیة، لأعضاء وموظفي المجلس التشریعي 

  )1(وروداها من الباحثین والطلبة.
  

  رابعا: لجان المجلس
تضمن النظام الداخلي للمجلس التشریعي النص صراحة على تشكیل لجان دائمة بغرض      

الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، ولبحث مشاریع القوانین والقضایا التي یحیلها المجلس أو 
رئیسه إلیها، ویبلغ عدد اللجان احدى عشرة لجنة دائمة بالإضافة إلى أن للمجلس القدرة على 

  )2(یل لجان أخرى لأغراض آنیة أو دائمة أو لأهداف محددة.تشك

 في لدورها ممارستها في لعمله الفقري العمود هي التشریعي المجلس في اللجان عتبروت     
 للشكاوى المتابعة إجراءات خلال من مهامها بتنفیذ اللجان وتقوم والرقابي التشریعي العمل

 ضمن تدخل التي والمواضیع القضایا تجاه المبادرات أخذ ىإل بالإضافة إلیها، المحالة والعرائض
 من كثیر وفي مصغرة برلمانات باعتبارها والاتفاقات الخطط ومراجعة ودراسة اختصاصاتها،

  )3(.التشریعي المطبخ علیها یطلق الدول

 الأداء حیث من العمل بسیر یتعلق ما كل في الاختصاص صاحبة هي اللجان وتعد     
 ویحال إلا التشریعي المجلس على موضوع یعرض فلا التشریعي، المطبخ لكونها ذلكو  والوظیفة

  )4(.القرار یتخذ ثم ومن للمجلس بشأنه تقریراً  اللجنة وتقدم بدراسته، لتقوم المختصة اللجنة على

                                                           
-http://www.pal(على موقعه الإلكتروني الرسمي المجلس التشریعي الفلسطیني) للمزید راجع، 1(

plc.org( ،  رام االله.مكتبة المجلس التشریعيأیقونة ،   
قرر في المادة )، عدد اللجان الدائمة حسب ما هو م48، المادة (النظام الداخلي للمجلس التشریعيراجع، ) 2(

) من النظام المذكور، وحسب ما هو منشور على الموقع الالكتروني للمجلس احدى عشر لجنة، 48(
وبسؤال الاستاذ یوسف سلیمان القبطي رئیس قسم شئون الرئاسة والتشریفات في المجلس التشریعي 

لجنة شؤون المجلس،  الفلسطیني، أفاد أن عدد لجان المجلس اثني عشر لجنة، واللجنة الاثني عشر هي
  م. 28/10/2013مقابلة یوم الاثنین بتاریخ 

في الباب الرابع الفصل الأول تشكیل لجان المجلس من المادة  النظام الداخلي للمجلس التشریعي) تناول 3(
  ).64) وحتى المادة (53) وفي الفصل الثاني أعمال اللجان من المادة (52) وحتى المادة (48(

، )http://www.plc.gov.ps( على الموقع الرسمي الإلكتروني س التشریعي الفلسطینيالمجل) راجع، 4(
 غزة.  لجان المجلس، تشكیل اللجان،أیقونة 

http://www.pal
http://www.plc.gov.ps
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والأصل أن تكون جلسات اللجان سریة ویجوز أن تكون علنیة ولا تنعقد إلا بحضور      
 یرجح الأصوات تساوت وإذا. )1(ضائها، وتصدر القرارات بالأغلبیة النسبیةالأكثریة من أع

       )2(.الرئیس فیه صوت الذي الجانب
كما  )3(ویحظر النظام الجمع بین عضویة أي من اللجان المذكورة وبین منصب الوزیر.     

  )4(یحظر الجمع بین عضویة هیئة المكتب وعضویة أي من لجان المجلس الدائمة.
) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي تم تشكیل عدد 1) فقرة (48وبناء على نص المادة (     

من اللجان للقیام بالمهام التشریعیة والرقابیة على أعمال الحكومة وسیتم التطرق إلى أهم اللجان 
  )5(بشكل موجز:

  القدس لجنة  - أ
 المواطنة وحقوق للمدینة الفلسطینیة العربیة الهویة على الحفاظوتتلخص مهامها في 

، ومتابعة كل ما المستقلة الفلسطینیة للدولة عاصمة كونها القدس في الفلسطینیین للمواطنین
  یتعلق بالقدس من مفاوضات ووضع استراتیجیات شاملة تجاهها.

 الاستیطان ومقاومة الأراضي لجنة  -  ب
عب الفلسطیني فیها، وتتركز مهمتها الأساسیة في الحفاظ على الأرض الفلسطینیة، وحق الش

   وحسن استخدامها وحق السیادة علیها والتصدي للتوسع الاستیطاني.
  اللاجئین شؤون لجنة  -  ت

 الأمم قرارات بتطبیق الفلسطینیین للاجئین العودة حق ضمان على لعملوتختص في ا
 العودة حق یضمن بما النهائي للحل الجاریة المفاوضات متابعة، و بها المتعلقة المتحدة

   ، ومتابعة بكل ما یتعلق باللاجئین.الفلسطینیین اللاجئین قوقوح
                                                           

النظام الداخلي للمجلس ) الأغلبیة النسبیة: أكثریة المصوتین بغض النظر عن عدد الحاضرین. راجع، 1(
 )1المادة (، التشریعي

 ).2( )1) الفقرة (54، المادة (المرجع السابق) 2(
 ).1) الفقرة (51، المادة (المرجع السابق) 3(
 ).2) الفقرة (51) المرجع السابق، المادة (4(
من اللجان الأصلیة والفرعیة والتي قام بتشكیلها المجلس التشریعي للقیام بالمهام المطلوبة منها  عدداً  یوجد) 5(

المجلس التشریعي في ظل السلطة الوطنیة تم النص علیه في النظام، راجع، عیاش، حسن،  حسب ما
المجلس كذلك راجع،  ).29-27(، المرجع السابق، ص م2006 – 1996الفلسطینیة في الفترة 

لجان  أیقونة ،)lc.gov.pshttp://www.p( على الموقع الرسمي الإلكتروني التشریعي الفلسطیني
  ، غزة.المجلس، عمل لجان المجلس

http://www.p
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  السیاسیة اللجنة  - ث

 المتاحة بالوسائل الفلسطیني السیاسي الأداء ودعم وتطویر فعیلوتتلخص مهامها في ت
 على السیاسیة التعددیة وتكریس الدیمقراطیة الممارسة وتطویر بناء في المساهمةإضافة إلى 

   .القانون سیادة احترام مبدأ إلى استنادا ناءوالب المشاركة أرضیة
  القانونیة اللجنة  - ج

 ودراسة الوزراء مجلس یقترحها التي القوانین مشروعات في نظرتقوم بمهام عدیدة منها، ال
 والاتفاقیات للمعاهدات القانونیة الجوانب راسةكذلك د، المقترحة القوانین دستوریة مدى

، كذلك بشأنها اللازمة التوصیات واتخاذ التنفیذیة السلطة بلق من إبرامها المزمع أو المبرمة
 الاستشارات وتقدیم المجلس اختصاص في تدخل التي للمسائل القانونیة الجوانب راسةد

    .للمجلس القانونیة والفتاوى
 المالیة والشؤون الموازنة لجنة  - ح

 انسجام مدى من ققالتحو  التوصیات ورفع الموازنة قانون مشروع ومهمتها تتلخص في دراسة
   .المعلن وبرنامجها للحكومة المالیة السیاسة مع الموازنة

  الاقتصادیة اللجنة  - خ
تتخلص مهامها في دراسة السیاسة الاقتصادیة العامة والتي تطرحها السلطة التنفیذیة، 
ومراجعة واستكمال النظم والتشریعات الملائمة لتشجیع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتفعیل 

  ر القطاع الخاص.دو 
 المحلي والحكم والأمن الداخلیة لجنة  - د

 القانون سیادة أساس على القائم الدیمقراطي السیاسي النظام مراقبةوتتركز مهامها في 
 والمواطن الوطن وسلامة المجتمع وحدة وصیانة ،السیاسیة للتعددیة واحترامه العامة والحریات

  .ومؤسساته الشعب وأفراد التنفیذیة السلطة بین المتبادلة للعلاقة المنظمة القوانین عبر
  الاجتماعیة والقضایا التربیة لجنة  - ذ

تهتم بدراسة ومناقشة واقتراح القوانین والتشریعات ذات العلاقة بما یحقق المصلحة العامة، 
والعمل على تطویر النظم الاجتماعیة بما یضمن حیاة كریمة للمواطنین في مجالات الصحة 

  ل والشئون الاجتماعیة.والعمل والعما
 لجنة التربیة والتعلیم والشئون الدینیة  - ر

تتخلص مهامها دراسة ومراجعة واقتراح القوانین المتعلقة بالتعلیم والهیئات التدریسیة، ودراسة 
حاجة المجتمع التربویة ووضع المخططات العامة للمناهج بما یتلاءم مع التراث والقیم 

  لوطنیة.الدینیة والروحیة والطموحات ا



www.manaraa.com

 التنظیم الدستوري للسلطة التشریعیة في فلسطین

69 
 

 الفصل الثاني

 لجنة الثقافة والإعلام والآثار والشباب والمرأة والطفولة  - ز
ومن مهامها اقتراح استراتیجیة وطنیة شاملة لتنمیة الثقافة في فلسطین، والنهوض على قاعدة 
التنوع الثقافي ومبدأ المشاركة والإبداع في المجالات الفكریة المختلفة إضافة إلى القضایا 

 والطفولة والمرأة. العامة التي تخص الشباب
 الحیوانیة والثروة والطاقة والبیئة والریف والزراعة المیاه( والطاقة الطبیعیة المصادر لجنة  -  س

 )البحري والصید
 والقضاء البیئة على والمحافظة الصحة وتحسین فلسطین في التنمیة تعزیز على والتي تعمل

 النظام تحمیل وعدم الحالي جیلال لأبناء المعیشیة الظروف تحسین على والعمل الفقر، على
 خلال من وذلك والمثمرة، الكریمة الحیاة في القادمة الأجیال حق وضمان ،طاقته فوق البیئي

 الأنظمة ووضع فلسطین، في المتاحة الطبیعیة للمصادر والمسؤول المتوازن الاستخدام
   . مستدیمة تنمیة إلى الوصول تكفل التي والتشریعات والقوانین

 العامة والحریات الإنسان لحقوق رقابةال لجنة  -  ش
وتتلخص مهامها في الرقابة المالیة والإداریة والتشریعیة، إلى جانب متابعة قضایا حقوق 
الإنسان وحریاته الأساسیة العامة، من خلال مراقبة ومتابعة أعمال السلطة التنفیذیة 

  ومؤسساتها لضمان سیادة القانون وتطبیقه المتكافئ.
  :تركیبة المجلس التشریعيأو بنیة تقییم 

تركیبة المجلس التشریعي، توجد بها اشكالیة كبیرة وهي الازدواجیة في الدوائر، حیث توجد      
دوائر للمجلس في مدینة غزة ویوجد مثیلاتها في مدینة رام االله، وتتمتع كل منهما بقدر كبیر من 

نسیق بینهما وبالتالي الخروج بآراء الاستقلال في العمل، وأحیانا یصل الأمر إلى عدم وجود ت
  )1(وتوصیات ونتائج متباینة، مما یضعف أداء وفعالیة المجلس التشریعي.

فالمجلس التشریعي الفلسطیني یأخذ بنظام الغرفة الواحدة، وما یحصل من وجود دوائر في      
ممكن أن یجعل مدینة غزة ومثیلاتها في مدینة رام االله مع عدم وجود التنسیق بینهما، من ال

المجلس التشریعي الفلسطیني أمام مجلس تشریعي واحد من الناحیة النظریة وأمام مجلسین 
تشریعیین من الناحیة العملیة، أو على الأقل بدأ یتدرج في الأخذ بنظام المجلسین، فلا یصح أن 

حكومة  نصل إلى هذه الدرجة حتى ولو كنا نعاني من تقسیم للأراضي الفلسطینیة بسبب أفعال

                                                           
، المرجع 2000حالة حقوق المواطن الفلسطیني خلال عام ) راجع، الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، 1(

  .61 – 60السابق، ص 
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  الاحتلال، وعدم قدرة أعضاء البرلمان التنقل بین المقرین للمجلس في كل من مدینة غزة 
  ورام االله.

وفي الوقت الراهن وبسبب الانقسام السیاسي وصلت المؤسسة التشریعیة إلى ما هو أخطر      
ابه ولجانه من ذلك بكثیر، حیث ینعقد المجلس التشریعي في مقره في مدینة غزة فقط ویمارس نو 

ووحداته الأعمال المنوطة، ولیس لأعضاء المجلس التشریعي في الضفة وكذلك اللجان والوحدات 
أي دور یذكر لأنهم لا یمارسون أعمالهم في مقر المجلس التشریعي في مدینة رام االله، فهو على 

  اعتبار أنه مجلس منتهیة ولایته ورئیس السلطة الوطنیة یمارس المهام التشریعیة.
      

  المطلب الثاني: الوسیلة الدیمقراطیة لإسناد السلطة التشریعیة (الانتخاب)
یعتبر حق الترشح والانتخاب من أهم حقوق الانسان الأساسیة، التي كفلتها المواثیق      

فعلى الصعید الدولي أكدت المادة   )1(والتشریعات الدولیة والمحلیة الناظمة لحقوق الانسان.
) من العهد الدولي 25) من المادة (2لان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الفقرة () من الإع21(

  )2(الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على حق الترشح والانتخاب.

وعلى الصعید المحلي للدول أفردت الدساتیر والقوانین الأساسیة لحق المواطنین في      
ت القانونیة المقررة لكفالة هذا الحق أو لضمان الانتخاب والترشح سواء من تحدیدها للضمانا

  )3(تمتع المواطنین به على قدم المساواة ودون أي تمییز.

                                                           
تمي ) ویعرف الانتخاب بأنه اختیار شخص من بین عدد من المرشحین لیكون نائبا، یمثل الجماعة التي ین1(

إلیها وكثیرا یطلق على الانتخاب اسم الاٌقتراع أي الاقتراع على اسم معین. راجع، عبد الجلیل، مفتاح، 
، جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة الاجتهاد البیئة الدستوریة والقانونیة للنظام الانتخابي الجزائري

 .168القضائي، العدد الرابع، الجزائر، ص 
 ، على الموقع الرسمي الالكترونيدولیة صكوك مجموعة الإنسان، مكتبة حقوقراجع، جامعة منیسوتا، ) 2(

)http://www1.umn.edu.(   
، الهیئة تأثیر النظام الانتخابي على الأداء الرقابي للمجلس التشریعي) راجع، حرب، جهاد، تقریر حول : 3(

  .1)، ص 21المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقاریر القانونیة (
على أنه "  م2003لسنة  القانون الأساسي الفلسطیني المعدل) من 26) من المادة (3الفقرة (أكدت 

 العام بالاقتراع انتخابهم یتم منهم ممثلین لاختیار الانتخابات في والترشیح للفلسطینیین الحق في التصویت
  .للقانون وفقاً 

ا، راجع، مركز دراسات الوحدة العربي ومزیدا من التفصیل حول الانتخابات الدیمقراطیة وضمان فعالیته
، الطبعة الأولى، الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیةأحمد الدیین وآخرین، 

 .11، ص 2009بیروت، 

http://www1.umn.edu
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ویعد الانتخاب وسیلة دیمقراطیة مشروعة للوصول إلى السلطة، لأنه یمكن الشعب من حكم      
الشعب  نفسه بنفسه عن طریق اختیاره لمن یمثلهم من النواب والذین یمارسون السلطة باسم

  )1(ولحسابه.

 قیاس خیر وهي والنواب للحكام السلطة لإسناد دیمقراطیة وسیلة الانتخابات تعدإذا     
 في الأساس هو والمواطن السلطة، ممارسة على خطیراً  قیداً  تمثل وانها العام، الرأي لاتجاهات

  )2(.الانتخابیة العملیة

  وسیتم الحدیث حول هذا المطلب في فرعین:     

  رع الأول: طبیعة الانتخاب وعلاقته بهیئة الناخبینالف
سیتم التحدث أولا حول التكییف القانوني للانتخاب أو طبیعته، ومن ثم التطرق لهیئة      

  الناخبین أو من یحق لهم ممارسة العملیة الانتخابیة.
  أولا: التكییف القانوني للانتخاب

تخاب وبرزت نتیجة لذلك ثلاثة اتجاهات متغایرة اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للان     
  وهي على النحو الآتي:

  الانتخاب حق ذاتي (شخصي)

یذهب هذا الاتجاه إلى أن الانتخاب یعتبر حقا ذاتیا أو شخصیا یتمتع به المواطنون، فهو     
من الحقوق الطبیعیة التي لا یمكن نزعها من الأفراد لأنه یتصل بعضویتهم في المجتمع 

  صفتهم الآدمیة، ویترتب على هذا التكییف ما یلي:وب

لا یجوز للمشرع أن یقید حق الانتخاب فیجعله قاصرا على فئة دون أخرى، وبالتالي   - أ
 یجب الأخذ بنظام الاقتراع العام لا الاقتراع المقید.

                                                           
، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 1997) راجع، عبد االله، عبد الغني بسیوني، 1(

209. 
 ، جامعة الیرموكحل إعداد جداول الناخبین النیابیة في الأردنامر ع، العبادي، محمد، كشاكش، كریم، ) راج2(

  .523، ص 2006، الأردن، 3، العدد 12، المنارة، المجلد وآل البیت
وتعرف العملیة الانتخابیة بأنها عبارة عن مجموعة من الاجراءات والأعمال القانونیة والمادیة، التي تؤدي 

البیئة راجع، عبد الجلیل، مفتاح، ة رئیسیة لاختیار ممثلي الشعب والحكام بواسطة أفراد الشعب. بصور 
  .168المرجع السابق، ص  ،الدستوریة والقانونیة للنظام الانتخابي الجزائري
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تكون ممارسة حق الانتخاب من المواطنین أمرا اختیاریا ولیس اجباریا، إذ لا یجبر الفرد   - ب
  )1(ى استعمال حقه.عل

  الانتخاب وظیفة

یرى هذا الاتجاه أن الانتخاب یعد وظیفة اجتماعیة، ولذلك یجوز قصره كسائر الوظائف      
العامة على فئة تتوافر فیها شروط معینة أي الانتخاب وظیفة تتطلب مؤهلات وقدرات، وعلیه 

، وإنما یزاولون وظیفة لصالح فإن الأفراد حال قیامهم بالانتخاب لا یزاولون حقا من حقوقهم
  )2(ولحساب الأمة، لاختیار الأشخاص الأصلح لمزاولة شؤون السلطة نیابة عنهم.

  الانتخاب اختصاص دستوري یجمع بین الحق والوظیفة

وفق هذا الاتجاه فالانتخاب لیس حقا فردیا خالصا، لأن الأخذ بهذا التكییف على إطلاقه      
تلك التي تقضي بضرورة حرمان بعض الأفراد من ممارسة الانتخاب یصطدم باعتبارات عملیة، ك

كالمحكوم علیه في جرائم مخلة بالشرف أو الإفلاس ... اضافة یؤدي هذا التكییف إلى جواز 
التنازل عن حق الانتخاب، وهذا یصطدم مع مبدأ أن الحقوق السیاسیة لا یجوز التنازل عنها أو 

  التصرف بها.

ى لا یمكن اعتبار الانتخاب مجرد وظیفة، لأنه لا یصح انتقاد المشرع ومن ناحیة أخر      
  )3(والاعتراض علیه عندما یأخذ بنظام الاقتراع المقید.

إذا الانتخاب هو سلطة قانونیة خولها المشرع للناخب، واعتبار الانتخاب سلطة أو مكنة      
  )4(ع في أي وقت شاء.قانونیة هو الذي یبرر تعدیل قانون الانتخاب من جانب المشر 

وأخیرا الجدل حول طبیعة الانتخاب هل هو حق أم وظیفة لا یثور في یومنا هذا إلا عندما      
ترید دولة اجبار المواطنین على التصویت فتتبنى نظریة الانتخاب وظیفة، في أغلب الأنظمة 

تخاب آخذا بعین السیاسیة الانتخاب عبارة عن سلطة قانونیة في ید المشرع یضع قانون الان
  )5(الاعتبار ملائمته للواقع.

  

                                                           
  .193، المرجع السابق، النظم السیاسیة والقانون الدستوريوي، هاني علي، ا) راجع، الطهر 1(
 .147، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة في العالم المعاصررقاوي، سعاد، ) راجع، الش2(
  .430، المرجع السابق، ص القانون الدستوري والنظم السیاسیةخلیل، محسن، راجع، ) 3(
  .194، المرجع السابق، النظم السیاسیة والقانون الدستوريي، هاني علي، و )  راجع، الطهرا4(
 .148، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة في العالم المعاصرد، )  راجع، الشرقاوي، سعا5(
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  ثانیا: هیئة الناخبین

یتوقف تحدید المقصود بهیئة الناخبین أو بمعنى آخر الأشخاص الذین یخولهم القانون حق      
الانتخاب، على اتجاه الدستور والقوانین الخاصة بالانتخاب في كل دولة، من حیث الأخذ بنظام 

  قتراع المقید.الاقتراع العام أو الا
  الاقتراع المقید

 نظام یتطلبویقصد به أن یكون حق التصویت معلقا على شروط تتعلق بالثروة والكفاءة، ف      
 یتمتع كي العلمیة الكفاءة أو المالي، الاقتدار من درجة على یكون أن الفرد في المقید الانتخاب

 للفرد خاطئ أساس على تنظر كانت دعهو  في قائما كان المالیة القدرة وشرط ،الانتخاب بحق
 النصاب شرط عن یدافع من هناك یعد ولم انقضت قد العهود هذه أن إلا المادیة مقدرته بحسب
  .صورته كانت أیا المالي

 أو والكتابة بالقراءة ملماً  الناخب یكون أن عدیدة، صور فلها العلمیة بالكفاءة یتعلق فیما أما     
 إلى ویدعو عنه یدافع من الشرط لهذا یزال ولا ،خاص علمي مؤهل على حاصلاً  یكون أن

  )1(.الانتخاب ممارسة من الأمیین حرمان
  الاقتراع العام

یكون الاقتراع عاما إذا كان الدستور أو القانون المنظم للانتخاب لا یشترط في الناخب      
  شروطا معینة تتعلق بالثروة أو القدرة المالیة والكفاءة.

ت غالبیة الدول إلى الأخذ به لما له من مزایا، أهمها اتاحة الفرصة لقیاس الرأي العام واتجه     
  قیاسا صحیحا، وهو یتفق مع المبدأ الدیمقراطي على خلاف الاقتراع المقید.

ولا یتنافى مع مبدأ الاقتراع العام ضرورة توافر شروط معینة في الناخب تتعلق بالجنسیة      
  )2(صلاحیة الأدبیة والأخلاقیة، فهذه لا تعتبر قیودا على مبدأ الانتخاب.والسن والأهلیة وال

                                                           
، المرجع السابق، مراحل إعداد جداول الناخبین النیابیة في الأردن) راجع، العبادي، محمد، كشاكش، كریم، 1(

المرجع الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، . كذلك راجع، الخطیب، نعمان، 529ص 
  .296 – 280السابق، ص 

، دراسة تحلیلیة مقارنة لدستور الإمارات العربیة نظم الحكم ودستور الإمارات) راجع، عبید، محمد كامل، 2(
، الطبعة الرابعة، الناشر كلیة شرطة على ضوء المبادئ الدستوریة العامة ونظم الحكم المعاصرة المتحدة

النظم السیاسیة والقانون هاني علي،  . كذلك راجع، الطهراوي،283 – 282، ص 2002دبي، الامارات، 
 .197، المرجع السابق، الدستوري
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والمشرع الفلسطیني أخذ بمبدأ الاقتراع العام، مراعیا مزایا هذا المبدأ والتي أهمها أنه یتفق      
  )1(مع المبدأ الدیمقراطي.

  )2(الفرع الثاني: نظم الانتخاب الرئیسیة
. )3(نظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام دیمقراطيتعد مسألة انتقاء ال          

لأن النظام الانتخابي الملائم لواقع الدول من شأنه أن یؤدي إلى وجود تعددیة سیاسیة وإمكانیة 
ارساء الدیمقراطیة التي تعتبر المحرك للمجتمع نحو العدالة والتنمیة، والذي یترتب على ذلك كله 

  )4(دولة عند ممارستها لأعمالها واستقرار النظام السیاسي القائم.فعالیة مؤسسات ال

                                                           
قانون  ،). كذلك راجع8) (7) (4) (1، المادة (1995) لسنة 13قانون الانتخاب الفلسطیني رقم () راجع، 1(

منظومة ل على الموقع الالكتروني ،)10) (8، المادة (2005) لسنة 9الانتخاب الفلسطیني الحالي رقم (
  جامعة بیرزیت. )muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  - ضاء والتشریع في فلسطین الق

) طبیعة الدراسة تفترض عدم التطرق بإسهاب لهذه الأنظمة من خلال ذكر عیوبها ومزایاها ومن خلال شرح 2(
، إضافة إلى عدم التطرق إلى جمیع صور ووسائل الانتخاب الأنظمة ستظهر العیوب والمزایا بشكل عام

ثلا لنظام التمثیل بالأغلبیة له عدد من الصور تم التطرق لأهم الصور، ما یهمنا هو معرفة لنظم الانتخاب م
  .وتمهید لدراسة مدى تأثیر النظام الانتخابي المعمول به في فلسطین على أداء المجلس التشریعي وفعالیته

نظام الانتخاب الأكثري، وهذا  1995لسنة ) 13فعلى سبیل المثال، أفرز قانون الانتخاب الفلسطیني رقم () 3(
فقد أثر  الأولىالنظام المنتقى لم یكن ملائما وسلیما للواقع الفلسطیني لأسباب كثیرة تتركز في نقطتین: أما 

على تشكیل المجلس التشریعي، حیث لم یراعي التعددیة السیاسیة والحزبیة (الإسلامیة والعلمانیة) وبالتالي 
ر (فتح) على غالبیة مقاعد المجلس التشریعي خاصة عند عدم مشاركة (حماس) في هیمن الفصیل الأكب

اضعاف الأداء الرقابي للمجلس التشریعي على  الثانیة الانتخابات لاعتبارات تتعلق باتفاقیة أوسلو، وأما
لوزراء أعمال السلطة التنفیذیة، فمثلا لم یستطیع المجلس التشریعي حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد ا

لفشله في تحقیق الأغلبیة المطلوبة لأن غالبیة أعضاء المجلس التشریعي من حزب فتح ورئاسة السلطة 
تأثیر النظام الانتخابي على راجع، حرب، جهاد، تقریر حول : التنفیذیة في ید فتح متمثلة بیاسر عرفات. 

راجع، أبو عرب، خلیل محمد،  . كذلك55 – 51، المرجع السابق، ص الأداء الرقابي للمجلس التشریعي
، رسالة ماجستیر، جامعة أثر الانتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة على التحول الدیمقراطي الفلسطیني

  وما بعدها. 75، ص 2008النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
مجلة المفكر،  هیمیة،الأنظمة السیاسیة والأنماط الانتخابیة: مقاربة مفا) راجع، بوروبي، عبد اللطیف، 4(

كذلك راجع، أندر  .109، ص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرةالعدد السابع، 
، دلیل المؤسسة الدولیة أشكال النظم الانتخابیةرینولدز، بن ریلي، أندرو إیلیس، ترجمة أیمن أیوب، 

، نظم الحكم ودستور الإماراتحمد كامل، راجع، عبید، م. كذلك 15، ص 2005للدیمقراطیة والانتخاب، 
  .294المرجع السابق، ص 
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ومن هذا المنطلق سعت الأنظمة السیاسیة المعاصرة إلى ضمان الممارسة الفعلیة لحق      
الانتخاب من خلال تبني أحد أنظمة الانتخاب الرئیسیة؛ نظام الانتخاب بالأكثریة (الأغلبیة)، 

  لتمثیل النسبي، نظام الانتخاب المختلط.نظام الانتخاب القائم على ا

وانتقاء النظام الانتخابي كان ینطلق من قناعة القائمین بأن النظام المعتمد هو النظام      
  )1(الأكثر ملائمة مع خصوصیة وواقع المجتمع السیاسي.

  أو نظام التمثیل بالأغلبیة نظام الانتخاب بالأغلبیة العددیة (الأكثریة)

ام الانتخاب بالأغلبیة أن الفائز في الانتخابات أي الفائز في دائرته الانتخابیة، هو یعني نظ     
المرشح أو هم المرشحون الذین حصلوا على أكثر الأصوات، ویمكن الأخذ بهذا الأسلوب سواء 

  )2(في نظام الانتخاب الفردي أو في نظام الانتخاب بالقائمة.

لكل ناخب صوت واحد فقط بحیث یمكنه اختیار أحد ویقصد بالانتخاب الفردي أن یكون      
المرشحین، وفي هذه الحالة تقسم الدولة إلى دوائر صغیرة نسبیا تنتخب فیها نائبا واحدا، ویكون 

  الفائز هو المرشح الذي یحصل على أكثر الأصوات.

ا عددا معینا ویقصد بالانتخاب بالقائمة تقسیم البلاد إلى دوائر كبیرة نسبیا، تنتخب كل منه     
من النواب أي لكل نائب أن یختار قائمة أو عددا من المرشحین الذین یرید انتخابهم بحسب عدد 

  )3(النواب المقرر للدائرة.

وآلیة الانتخاب على أساس القائمة أو اللائحة تتم وفق طریقتین، فأما الأولى اللائحة أو      
یار عدد من المرشحین من لائحة أو قائمة انتخابیة القائمة المغلقة، بحیث یتم تقیید الناخب باخت

واحدة یكون مساویا لعدد المقاعد النیابیة المخصصة للدائرة، اذا بحسب هذا النظام یتم المفاضلة 
                                                           

) النظام الانتخابي هو مجموعة التشریعات والقوانین المعمول بها والتي ینتج عنها انتخاب سیاسي ممثل 1(
للشعب، كالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشیوخ، أو غیرها من الأشكال التمثیلیة المعمول بها في 

لیوم. ولیس هناك نظام انتخابي معیاري تعتمد علیه الأنظمة الانتخابیة المعمول بها في العالم فهي العالم ا
تتنوع بتنوع الدول، وحتى في الدول التي تنتظم في اتحاد فیما بینها كالاتحاد الأوروبي، فإن الدول فیه تتخذ 

  أنظمة انتخابیة مختلفة تماماً عن بعضها البعض.
نظام انتخابي هو قدرته على تمثیل الشرائح والطبقات والاتجاهات السیاسیة الموجودة  إن أهم ما یمیز أي

والعاملة في المجتمع المعني، وكلما كان النظام الانتخابي قادراً على تمثیل أكبر لهذه الفئات كان نظامًا 
  انتخابیًا أكثر قوة وقدرة. 

كذلك راجع،  .208، المرجع السابق، نون الدستوريالنظم السیاسیة والقا) راجع، الطهراوي، هاني علي، 2(
  .53، المرجع السابق، ص أشكال النظم الانتخابیةأندر رینولدز، بن ریلي،أندرو إیلیس، ترجمة أیمن أیوب،

  .217المرجع السابق، ص  ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري، راجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز  )3(
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بین القوائم لاختیار قائمة واحدة، وأما الثانیة القائمة المفتوحة حیث تقوم على منح الناخب حق 
لمدرجة أسماؤهم على اللوائح الانتخابیة لاختیار العدد المطلوب الاختیار بین مجموع المرشحین ا

  )1(من المرشحین.
وتعقد الانتخابات حسب هذا النظام بطریقتین أو صورتین، فأما الأولى نظام الأغلبیة      

. وتعني حصول المرشح الفائز على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحیحة )2(المطلقة
رشحین، أي لا تكفي الأغلبیة المطلقة بمجرد حصول أحد ) مهما كان عدد الم%1+50(

المرشحین على أكثریة الأصوات بالنسبة لبقیة المرشحین منفردین وإنما تستلزم لفوز أحد 
المرشحین حصوله على أصوات تفوق الأصوات التي حصل علیها باقي المرشحین مجتمعین، 

) یتم إعادة 1%+50طلوبة (وفي حال فشل أي من المرشحین بالحصول على النسبة الم
الانتخابات في دورة ثانیة على أن تقتصر المشاركة فیها على المرشحین الذین نالا أكبر عدد 

وتعني فوز  . )3(الأصوات في الدورة الأولى، وأما الثانیة نظام الأغلبیة النسبیة أو البسیطة
ن مجموع المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحیحة، بغض النظر ع

الأصوات التي حصل علیها بقیة المرشحین، حتى ولو كانت الأصوات التي حصل علیها هؤلاء 
  )4(تزید على نصف مجموع الأصوات الصحیحة المعطاة في الدائرة الانتخابیة.

                                                           
، المرجع تأثیر النظام الانتخابي على الأداء الرقابي للمجلس التشریعيقریر حول : ) راجع، حرب، جهاد، ت1(

  .6السابق، ص 
) فلو افترضنا وجود أربعة مرشحین (انتخاب فردي) أو أربعة قوائم (انتخاب بالقائمة) وحصل المرشح الأول 2(

والرابع  ،صوت 1500والثالث على  ،صوت 2000صوت، والثاني على  5000أو القائمة الأولى على 
صوت، فإن الفائز هو المرشح الأول لأنه یكون قد حصل على أكثر من نصف عدد  1000على 

الآخرون،  ونالأصوات، أي حصل على أصوات تفوق مجموع عدد الأصوات التي حصل علیها المرشح
 مثلا كان قد حصل المرشح الأول على )1%+50( أحدهم علىوفي حال فشل الجمیع في الحصول 

نالا أكبر عدد  قد المرشح الأول وبین المرشح الثاني لأنهما بین ثانیة یتم الانتخاب في دورةف صوت 4000
  .هو الفائز یكون التي یحصل على الأصوات الأعلى الثانیة ، وفي الدورةفي الدورة الأولى الأصوات
إعادة الانتخاب كما ) یتم 1%+50في حال فشل أحد المرشحین في الحصول في الحصول على ( ملحوظة:

قلنا في دورة ثانیة، لكن إعادة الانتخاب قد تتم بأحد أسلوبین فالأول الإعادة بین جمیع المرشحین، والثاني 
راجع،  الإعادة بین المرشح الأول والثاني الذین حصلا على أكثریة الأصوات كما تم تناوله في المثال.

  .209، المرجع السابق، ن الدستوريالنظم السیاسیة والقانوالطهراوي، هاني علي، 
صوت،  1000صوت، والثالث حصل على1500صوت، والثاني حصل على  2000) المرشح الأول حصل على3(

  الفائز هو المرشح الأول على الرغم من أن مجموع أصواته لا تزید عن مجموع أصوات المرشحین الأخرین.
كذلك راجع، عبد االله،  .303المرجع السابق، ص الإمارات، نظم الحكم ودستور ) راجع، عبید، محمد كامل، 4(

راجع، حرب، . كذلك 225، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوريعبد الغني بسیوني، 
  ، المرجع السابق، تأثیر النظام الانتخابي على الأداء الرقابي للمجلس التشریعيجهاد، تقریر حول : 

  .6 – 5ص 
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والملاحظ في نظام الأغلبیة سواء المطلقة أو البسیطة أن كلا منهما یكفل فقط تمثیل من      
ة الأصوات كما تم الإشارة إلیه سابقا دون الاعتداد بالأصوات الأخرى التي حصل على أغلبی

أعطیت لبقیة المرشحین، ففي نظام الانتخاب بالقائمة نجد أن نظام الأغلبیة لا یعطي بقیة القوائم 
تمثیلا یتلاءم مع الأهمیة النسبیة للأصوات التي نالتها، على الرغم من الأهمیة العددیة لهذه 

  )1(، وللتغلب على هذه الاشكالیة لجأت بعض الدول إلى الأخذ بنظام التمثیل النسبي.الأصوات
  نظام التمثیل النسبي

تفترض هذه الطریقة أن نظام الانتخاب المتبع هو نظام الانتخاب بالقائمة لا نظام الانتخاب      
فردي والانتخاب الفردي على خلاف نظام التمثیل بالأغلبیة الذي یأخذ بأسلوبي الانتخاب ال

. توزیع المقاعد المخصصة للدائرة )2(بالقائمة، وعلیه فإن المقصود بنظام التمثیل النسبي
الانتخابیة على القوائم المختلفة بحسب نسبة عدد الأصوات التي حصلت علیها، وعلى هذا النحو 

  )3(لا یكون الفوز فقط للقائمة التي حصلت على الأغلبیة المطلقة أو البسیطة.

وتوجد عدة صور للانتخاب عن طریق التمثیل النسبي، أهمها صورة القوائم المغلقة حیث      
یكون للناخب أن یختار إحدى القوائم دون إمكان التغییر أو التعدیل حذفا أو إضافة، وصورة 
القوائم المتمازجة أو القوائم المفتوحة حیث یكون للناخب حق تكوین قائمة من أسماء المرشحین 

  )4(و كانوا من قوائم مختلفة.ول

                                                           
  .155، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة في العالم المعاصرلشرقاوي، سعاد، ) راجع، ا1(
 حیث كل ألف صوت = مقعد لدائرة انتخابیة )نواب( اثني عشر مقعد) فلو افترضنا أن المشرع خصص 2(

صوت وحصلت  5000علیها أربعة قوائم انتخابیة لأربعة أحزاب، فحصلت القائمة الأولى على ویتنافس 
صوت وحصلت القائمة الرابعة على  2000صوت وحصلت القائمة الثالثة على  4000الثانیة على  القائمة
مقاعد وللقائمة الثالثة مقعدان  4مقاعد وللقائمة الثانیة  5صوت، النتیجة تكون للقائمة الأولى  1000

الأغلبیة البسیطة تفوز  ، لكن على نظام التمثیل بالأغلبیة فإذا تم الأخذ بنظاموللقائمة الرابعة مقعد واحد
القائمة الأولى بكل المقاعد لأنها حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وإذا تم الأخذ بنظام الأغلبیة 

)، ویتم الإعادة عند غالبیة الدول بین 1%+50المطلقة یتم إعادة الانتخاب لفشل القوائم في الحصول على (
د من الأصوات وفي جولة الإعادة الذي ینال أكبر عدد من القائمة الأولى والثانیة لكونهما نالا أكبر عد

  الأصوات فهو الفائز بكل المقاعد.
كذلك  .153 - 152، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة في العالم المعاصرراجع، الشرقاوي، سعاد،  )3(

، المرجع السابق، یةأشكال النظم الانتخابراجع، أندر رینولدز، بن ریلي، أندرو إیلیس، ترجمة أیمن أیوب، 
  .83ص 

. كذلك فهمي، مصطفى 304المرجع السابق، ص نظم الحكم ودستور الإمارات، ) راجع، عبید، محمد كامل، 4(
  .286، المرجع السابق، ص النظام الدستوري المصريأبو زید، 
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إذا العدالة هي أهم ممیزات هذا النظام، فعندما یتناسب عدد المقاعد التي حصلت علیها      
القوى السیاسیة مع نسبة حضورها الانتخابي یكون التمثیل عادلا، إن أیا من القوى والأحزاب 

أ بالتمثیل الكامل ولا یظل أیضا السیاسیة أو أي جزء من الرأي العام لا یستأثر من ناحیة المبد
  )1(دون تمثیل.

  النظام المختلط

لجأت العدید من الدول إلى اعتماد النظام المختلط، وذلك من أجل الاستفادة من ممیزات      
نظام الأغلبیة ونظام التمثیل النسبي وتقلیل عیوب كلا النظامین، ویعني هذا النظام انتخاب عدد 

على أساس الدوائر الفردیة (الأغلبیة البسیطة) والنصف الآخر على من المقاعد نصفها مثلا 
أساس التمثیل النسبي، ومن أهم مزایاه أنه یحقق التوزان ویتیح الفرصة أمام الأحزاب والمستقلین 

  )2(في خوض المعركة الانتخابیة.
  

  الفرع الثالث: طبیعة النظام الانتخابي في فلسطین
 لسنة) 13( رقم قانون ) من89) والمادة (45نیة وفق نص المادة (تبنت الدولة الفلسطی        
النسبیة (الأكثریة النسبیة) وعلى وجه الخصوص تبنى  الأغلبیة نظام .)3(الانتخابات بشأن 1995

 إلى كبیرة أهمیة النظام هذا یعطي لا وحیث ،اسلوب الانتخاب بالقائمة المفتوحة (نظام الكتلة)
 یشترط لا أنه أي ضئیلة، أو كثیرة كانت سواء الفائز المرشح علیها یحصل التي الأصوات عدد
  )4(.المقترعین أصوات عدد من مطلقة بأغلبیة الفوز

                                                           
بة المجلس دراسة تحلیلیة حول أثر النظام الانتخابي على تركی) راجع، مجدلاني، أحمد، عوض، طالب، 1(

، مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، سلسلة تقاریر دوریة، مؤسسة نادیا التشریعي القادم
  .24للطباعة والنشر، رام االله، فلسطین، ص 

، كذلك راجع، 170، المرجع السابق، ص النظم السیاسیة في العالم المعاصر) راجع، الشرقاوي، سعاد، 2(
دراسة تحلیلیة حول أثر النظام الانتخابي على تركیبة المجلس التشریعي طالب،  مجدلاني، أحمد، عوض،

  .27، المرجع السابق، ص القادم
  .،والذي تبنى نظاما مغایرا للأول2005) لسنة 9ویحل محله الآن قانون الانتخاب رقم(القانون المذكور تم الغاؤه، )3(
  ، تشریعات، النظام الانتخابي للانتخابات العامة.تخابات المركزیة، لجنة الان) راجع، السلطة الوطنیة الفلسطینیة4(

 في الحكم على أنه " نظام م2005القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) من 5تنص المادة (
 الوطنیة السلطة رئیس فیه وینتخب والحزبیة السیاسیة التعددیة على یعتمد نیابي دیمقراطي نظام فلسطین
  .الفلسطیني " التشریعي والمجلس الرئیس أمام مسؤولة الحكومة وتكون الشعب قـبل من راً مباش انتخاباً 

ویكون الانتخاب مباشرا إذا قام الناخبون مباشرة باختیار الحكام وإبداء الرأي في المسائل المعروضة علیهم =
ر مندوبین یسمى كل في الاستفتاء، ویكون انتخاب غیر مباشر اذا ما اقتصرت مهمة الناخبین على اختیا

 =منهم (الناخب المندوب) یكون لهم وحدهم حق القیام بالمهام السابقة، والانتخاب الغیر مباشر قد یكون
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 لسنة) 9(رقم العامة الانتخابات قانون التشریعي المجلس أقر 18/6/2005 بتاریخو      
 الأغلبیة نظام بین مناصفة یجمع الذي المختلط الانتخابي النظام فیه اعتمد حیث .)1(2005

                                                                                                                                                                      
على درجتین أو أكثر، وبدیهي أن الانتخاب المباشر أكثر دیمقراطیة لأن الدیمقراطیة تتجلى في أبهج =

الانتخاب المباشر یعتبر أكثر تمثیلا للشعب،  صورها حین یتولى الشعب حكم نفسه بنفسه، والبرلمان في
وحالیا لم یعد اسلوب الانتخاب الغیر مباشر مطبقا إلا نادرا وخاصة في الدول الاتحادیة التي تأخذ بنظام 
المجلسین فتلجأ إلى هذه النظام لتحقیق نوع من المغایرة في التشكیل بین المجلسین، مثلا یتم اختیار أعضاء 

ى أساس الانتخاب على درجة واحدة (مباشر)، ویتم اختیار أعضاء المجلس الثاني على المجلس الأول عل
، النظام الدستوري المصريأساس الانتخاب على درجتین (غیر مباشر). راجع، فهمي، مصطفى أبو زید، 

، النظم السیاسیة والقانون الدستوريراجع، الطهراوي، هاني علي، . كذلك 283المرجع السابق، ص 
  .203جع السابق، المر 

وقد أصاب المشرع الفلسطیني في اعتماد اسلوب الانتخاب المباشر لكونه أكثر دیمقراطیة، اضافة إلى أن 
تأثیر النظام الانتخابي حرب، جهاد، تقریر حول : نظام المجلسین غیر مطبق في فلسطین، كذلك راجع، 

. كذلك راجع، أندر رینولدز، بن ریلي، 13 ، المرجع السابق، صعلى الأداء الرقابي للمجلس التشریعي
  . 64، المرجع السابق، ص أشكال النظم الانتخابیةأندرو إیلیس، ترجمة أیمن أیوب، 

حسب قانون الانتخاب رقم  ) أفرزت نتائج انتخابات السلطة التشریعیة الثانیة المعتمدة على النظام المختلط1(
لساسة، حیث فازت حركة حماس بأغلبیة مقاعد المجلس ، نتائج عكسیة لما كان یتوقعه ا2005) لسنة 9(

التشریعي، وأصبحت حركة فتح الفصیل المهیمن في المجلس التشریعي الأول فصیلا معارضا في المجلس 
، مما جعل أن تتحول الانتخابات التشریعیة من آلیة فكفكة للأزمة السیاسیة إلى بوابة صنع التشریعي الثاني

المطلوب أن تدخل حماس داخل النظام السیاسي من خلال حصولها على مقاعد  أزمة سیاسیة، لأنه كان
في المجلس التشریعي تؤهلها أن تصبح معارضة داخلیة فاعلة ولكن لیست مانعة، بینما تحصل حركة فتح 
والموالون لها على أغلبیة تؤهلها في الاستمرار في السلطة والتحكم بملف التسویة، ولكن النتائج جاءت 

یرة لجمیع التوقعات وفاجأت الجمیع، ففوز حركة حماس في البرلمان وتكلیفها بتشكیل حكومة برنامجها مغا
لا یستبعد المقاومة طریق للتحریر والكفاح، خلق حالة من الازدواجیة مع فتح متمثلة بمؤسسة الرئاسة والتي 

طریق الكفاح السلمي ... كل هذا  تدعو إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة الجدیدة بالعملیة السلمیة وأن تسلك
الاختلاف السیاسي أدى إلى عدم استقرار النظام السیاسي وارباك في عمل مؤسسات الدولة مما أثر على 

أثر الانتخابات التشریعیة أدائها وفعالیتها والتي منها المؤسسة التشریعیة. راجع، أبو عرب، خلیل محمد، 
  . 104 – 100، المرجع السابق، ص قراطي الفلسطینيالفلسطینیة الثانیة على التحول الدیم

وعطفا على ما سبق السؤال الذي یطرح نفسه؟ فلو أخذ النظام السیاسي بالازدواجیة البرلمانیة فیكون هناك 
مجلسا یعمل على تمثیل المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة إلى جانب المجلس الذي یمثل 

هنالك نوعا من التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة والذي قد الاتجاهات السیاسیة، لكان 
یخفف من حدة الاختلاف السیاسي وممارسة السلطة التشریعیة في القیام بعملها اضافة أن التقدم والتطور لا 

ادیون یتعلق بالسیاسة في كل الأحوال، ما ذنب المرأة والشاب والعامل وأصحاب المهن والمثقفون والاقتص
من أن تتعرقل مصالحهم نتیجة توقف مؤسسات الدولة والتي منها المؤسسة التشریعیة بسبب الاختلاف 

  السیاسي وعلى وجه الخصوص الاختلاف على ملف التسویة والمفاوضات.
  : سیتم تناول هذه الفرضیة في الفصل الأخیر عند الحدیث حول أداء المجلس التشریعي وفعالیته.   ملحوظة
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 المجلس أعضاء عدد القانون حدد كما ،)القوائم( النسبي التمثیل ونظام ،)الدوائر( النسبیة
 ویتم النسبیة الأغلبیة نظام وفق عضواً  66 انتخاب یتم عضواً، 132 بـ الفلسطیني التشریعي
  )1().القوائم( النسبي التمثیل نظام وفق عضواً  66 الـ انتخاب

نظام الانتخابي الأفضل الذي یعمل على تشكیل مجلسا تشریعیا فعالا اختلفت وأما عن ال     
وجهات النظر، حیث یؤكد الدكتور عبد الرحمن الجمل والدكتور سالم سلامة على أن النظام 
المختلط من شأنه أن یحافظ على مجلس تشریعي دیمقراطي فعال یمثل كافة أطیاف الشعب، 

الاستغناء عن نظام الدوائر والذي یعطي فرصة وحریة للناخب  بحیث یعمل هذا النظام على عدم
الفلسطیني بأن یختار شخصیات سیاسیة أو غیر سیاسیة قد یجد فیهم القدرة والكفاءة لتلبیة 
حاجات المواطن الفلسطیني دون حصر الناخب الفلسطیني فقط بالانتخاب وفق نظام التمثیل 

  )2(النسبي.

اذ جمیل المجدلاوي حیث یؤكد على النظام الانتخابي الأفضل للدولة ویخالفهم الرأي الأست      
الفلسطینیة هو نظام التمثیل النسبي لأنه یحقق الدیمقراطیة الحقة، فیصبح الانتخاب استنادا إلى 
البرامج المعلنة في القوائم الانتخابیة تعطي الناس أسس الاختیار وأسس المحاسبة اللاحقة 

ه ممثلوا كل القوائم الانتخابیة بما سبق وأن قدموه للناس، وبهذا یكون تمثیل وارتباطا بما التزم ب
للأطیاف السیاسیة والفكریة والاجتماعیة قائما على هذا الأساس من الشفافیة والوضوح والاختیار 

  الدیمقراطي الحق، وابقاء الناجحین موضع المراقبة والمساءلة والمحاسبة ایجابا أو سلبا.

بأن نظام التمثیل النسبي من شأنه أن یحمي الشعب ومؤسساته من المخاطر  ویضیف      
الكامنة والمحتملة من تفرد قوة أو طیف سیاسي وفكري بأغلبیة في أي من المؤسسات القیادیة 
للشعب، وبالتالي نشر ثقافة الكل یحتاج الكل، ولأن سیاسة التفرد من شأنها خلق عجز تشریعي 

دولة واحتقان سیاسي كما أثبتته التجربة السابقة، وبالجملة نظام التمثیل ورقابي على مؤسسات ال
                                                           

الفلسطینیة  لجنة الانتخابات المركزیةالموقع الرسمي الالكتروني ل، راجع، السلطة الوطنیة الفلسطینیة )1(
)http://www.elections.ps(، تشریعات، النظام الانتخابي للانتخابات العامة. أیقونة  

الفلسطیني الحالي، یوم السبت بتاریخ  ضو المجلس التشریعي) مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن الجمل ، ع2(
  الساعة العاشرة والنصف. 10/05/2014

الفلسطیني الحالي، یوم السبت بتاریخ  مقابلة مع الدكتور سالم سلامة، عضو المجلس التشریعي
  الساعة الحادیة عشر والنصف. 10/05/2014

 المجلس التشریعي الفلسطیني على أن النظام الانتخابي ویؤكد الأستاذ الدكتور كرم زرندح، نائب سابق في
اضافة إلى أنه نظاما مختلطا تتوفر  1995أفضل من النظام الانتخابي المطبق عام  2005عام  المطبق

فیه ایجابیات النظم الانتخابیة الأخرى كذلك كان له دور في صول الأحزاب الصغیرة إلى قبة البرلمان في 
  الساعة العاشرة صباحا. 05/05/2014لة یوم الاثنین بتاریخ . مقاب2006انتخابات 

http://www.elections.ps
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النسبي یصل بنا إلى برلمان فعالا یقوم بواجباته التشریعیة والرقابیة ویلبي تطلعات الشعب 
  )1(الفلسطیني.

ویؤكد المستشار عبد الكریم أبو صلاح أن النظام المختلط أفضل الأنظمة لكونه یجمع بین       
لتمثیل النسبي والأغلبیة العددیة ویحقق مزایا كل طریقة، حیث یعطي للناخب الفلسطیني حریة ا

في اختیار الأشخاص، ودائما المرشح الذي فاز بطریق الدائرة یكون أقرب إلى الناخب من 
المرشح الذي فاز بطریق القائمة، ویكون له دور اجتماعي حیاتي ملموس على خلاف الأخیر 

لعمل السیاسي فقط، إضافة إلى ضمان وجود تمثیل في المجلس التشریعي للأقلیات الذي یهمه ا
  الحزبیة، وهذا یكون له مردود ایجابي على فعالیة البرلمان.

لكن عملیا النظام الانتخابي الأفضل للواقع الفلسطیني حالیا هو نظام التمثیل النسبي فقط      
لجمیع أطیاف المجتمع الفلسطیني، إضافة إلى  كونه یضمن وجود تمثیل في المجلس التشریعي

عدم تفرد طیف سیاسي في العمل البرلماني وإلا الانقسام البرلماني والتفرد بالرأي وهذا ما أثبتته 
  )2(التجربة التشریعیة الحدیثة.

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

) مقابلة مع الاستاذ جمیل المجدلاوي، عضو في المجلس التشریعي الحالي، یوم الاثنین بتاریخ 1(
  الساعة الثانیة عشر والنصف. 05/05/2014

یعي قبل الانقسام، مقابلة یوم ویتفق معه الدكتور طارق الدیراوي، مدیر عام الدائرة القانونیة في المجلس التشر 
  الساعة التاسعة صباحا. 04/05/2014الأحد بتاریخ 

ویتفق معهما الأستاذ عبد الحمید لطفي العیلة، مستشار قانوني بالمجلس التشریعي سابقا، مقابلة یوم الأحد بتاریخ 
  الساعة الثانیة عشر والربع ظهرا.   04/05/2014

ریم أبو صلاح، وزیر العدل سابقا، رئیس اللجنة القانونیة في المجلس التشریعي ) مقابلة مع المستشار عبد الك2(
  الساعة الواحدة ظهرا. 13/05/2014الفلسطیني قبل الانقسام، مقابلة یوم الثلاثاء بتاریخ 



www.manaraa.com

 التنظیم الدستوري للسلطة التشریعیة في فلسطین

82 
 

 الفصل الثاني

  المبحث الثالث
  اختصاصات السلطة التشريعية

ة محددة تبعا للاتفاقیات الفلسطینیة الاسرائیلیة المجلس التشریعي هو ولید ترتیبات سیاسی       
المبرمة بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل، ولذلك كان لهذه الاتفاقیات الموقعة دور كبیر 

) من الاتفاقیة 18في تحدید صلاحیات واختصاصات المجلس التشریعي، ووفقا لنص المادة (
. حیث نصت على الصلاحیات التشریعیة )1(1995أیلول  28الموقعة في واشنطن بتاریخ 

المسندة للمجلس (السلطة الفلسطینیة)، وذلك قبل إنشاء المجلس التشریعي، ولكن بعد وجود 
المجلس التشریعي لم یكن هنالك تغییرا كبیرا على مستوى الصلاحیات، إلا أنه أصبح صاحب 

  الاختصاص الأصیل في التشریع كما هو موضح سابقا.

لى أن مجلس السلطة له ولایة على جزء من فلسطین یمارس على هذا الجزء إضافة إ     
صلاحیاته واختصاصاته، حیث تكون الولایة على الضفة الغربیة وقطاع غزة باستثناء المواضیع 

                                                           
 الصلاحیات التشریعیة المسندة لمجلس السلطةعلى  1995أیلول  28من اتفاقیة ) 18) نصت المادة (1(

  وهي:
ض هذه المادة، التشریع سوف یعني أي تشریعات أولیة أو ثانویة، بما فیها القوانین الأساسیة، لأغرا -1

 قوانین، أنظمة ومشاریع قانونیة تشریعیة أخرى. 

سیكون للمجلس الصلاحیة، ضمن ولایته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقیة تبني  -2
 التشریعات . 

ى ستكون بید المجلس بمجمله، فان رئیس السلطة التنفیذیة للمجلس مع أن صلاحیة التشریع الأول -3
سیكون له الصلاحیات التشریعیة التالیة : أ. صلاحیة مبادأة التشریعات أو تقدیم مقترحات تشریعیة 
للمجلس ب. صلاحیة إصدار تشریعات تبناها المجلس ج. صلاحیة إصدار تشریعات ثانویة، بما في 

 بأیة أمور وضمن أي مجال نص علیه في أي تشریعات تبناها المجلس . ذلك أنظمة، لها علاقة 

أ. التشریعات بما فیها التشریعات التي تعدل أو تلغي قوانین ساریة أو أوامر عسكریة، والتي تفوق  -4
اتفاقیة التي یمكن  آیةإعلان المبادئ أو هذه الاتفاقیة أو  لأحكامولایة المجلس أو التي تكون، مخالفة 

إلیها بین الطرفین خلال المرحلة الانتقالیة لن تكون ساریة المفعول وستكون باطلة . ب. على  التوصل
رئیس السلطة التنفیذیة للمجلس عدم إصدار تشریعات تبناها المجلس إذا كانت هذه التشریعات تقع 

 ضمن أحكام هذا البند. 

 شریعات . یجب إبلاغ الجانب الإسرائیلي في اللجنة القانونیة عن جمیع الت -5

البند الرابع أعلاه، فان الجانب الإسرائیلي في اللجنة القانونیة بإمكانه لفت نظر  لأحكامبدون إجحاف  -6
اللجنة لأي تشریعات تعتبر إسرائیل أن البند الرابع ینطبق علیها، وذلك من اجل مناقشة قضایا ناشئة 

    إلیها في اقرب فرصة ممكنة . عن هذه التشریعات، ستنظر اللجنة القانونیة إلى تشریعات رفعت
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التي أرجئت لمفاوضات الوضع النهائي بین السلطة الفلسطینیة والحكومة الإسرائیلیة، وبالطبع 
  )1(.1996لمجلس التشریعي بعد تشكیله عام انعكس ذلك على ولایة ا

رغم تقیید الاتفاقیات السیاسیة المتوالیة عمل المجلس التشریعي، وعدم ممارسة صلاحیاته      
أصبح  1996بكل حریة وبمحض ارادته، إلا أن المجلس التشریعي الفلسطیني بعد انتخابات عام 

ورقابیة واضحة، وخاصة بعد صدور یتمتع باختصاصات رئیسیة وأساسیة من مهام تشریعیة 
م ونظامه الداخلي الذي أصدره، إضافة إلى أن 2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 

  . )2(آلیة سن التشریعات تغیرت

ومن الضرورة أن یتمتع المجلس التشریعي باختصاصات رئیسیة فعلیة حقیقیة وإلا اعتبر      
ة حقیقیة في شؤون الحكم وبالتالي تنتفي عنه الصفة مجرد هیئة استشاریة لا تملك سلط

  )3(النیابیة.

. حسب ما ورد في القانون )4(وبموجب ما سبق سیتم تناول اختصاصات المجلس التشریعي     
  والنظام الداخلي للمجلس التشریعي وذلك في مطلبین: 2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 

  شریعي للمجلسالاختصاص الت المطلب الأول:     

  الاختصاص الرقابي للمجلس المطلب الثاني:     

  الاختصاص التشریعي للمجلس المطلب الأول:
یعد التشریع أحد الاختصاصات أو الوظائف الرئیسة لأي برلمان، حیث یمتلك البرلمان في     

ر من حقوق العادة الحریة التامة في سن التشریعات ولا یقیده في ذلك إلا ما ینص علیه الدستو 
                                                           

 .1995أیلول  28اتفاقیة من  بشأن الولایة )17المادة ( راجع، نص) 1(
، التشریعات وألیة سنها في السلطة الوطنیة الفلسطینیةبعنوان حول  3أبو هنود، حسین، تقریر رقم راجع،   )2(

  .58، ص المرجع السابق

، 2010 الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ي النظام الدستوريالوجیز ف) راجع، العضایلة، أمین سلامة، 3(
  .184 – 183ص 

) حدد المجلس التشریعي الفلسطیني، وكما في أي برلمان دیمقراطي في العالم لنفسه مهمتین رئیسیتین: الأولى 4(
ى تنفیذ مهام أخرى، سن القوانین والتشریعات، والثانیة مراقبة أداء السلطة التنفیذیة، كما عمل المجلس عل

مثل تعزیز الدیمقراطیة والحیاة البرلمانیة، واحترام سیادة القانون في المجتمع الفلسطیني، ومهامه السیاسیة 
على الصعیدین الداخلي، وعلى صعید العملیة السلمیة والمفاوضات، والتصدي لممارسات الاحتلال 

وتوثیق علاقات المجلس التشریعي الفلسطیني بالبرلمانات الاسرائیلي، ومهمة تتعلق بالدبلوماسیة البرلمانیة، 
راجع،  العربیة والدولیة. وأخیرا مهمة المضي في عملیة الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة.

  .)http://www.pal-plc.orgعلى الموقع الرسمي ( رام االله، – المجلس التشریعي الفلسطیني

http://www.pal-plc.org
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أساسیة للأفراد لا یجوز المساس بها، واستنادا إلى ذلك فإن تشریعات البرلمان یجب أن تستند 
إلى أحكام الدستور وإلا تعرضت هذه التشریعات للطعن والاتهام بعدم الدستوریة، فالدستور یعتبر 

  )1(زه.الإطار القانوني الذي یجب أن تتحرك ضمن سیاقه تشریعات أي برلمان ولا تتجاو 

المجلس  -1م " 2003) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 47وتنص المادة (     
  التشریعي الفلسطیني هو السلطة التشریعیة المنتخبة.

بما لا یتعارض مع أحكام هذا القانون یتولى المجلس التشریعي مهامه التشریعیة والرقابیة  -2
  ". على الوجه المبین في نظامه الداخلي

والتشریع یتمثل في سن القوانین وتعدیلها وإلغائها، سواء كانت قوانین أساسیة أو عادیة أو      
فرعیة، فعملیة صنع القانون تحتاج أفرادا متخصصین في قضایا عدة لكي یخرج القانون ملائما 

  للواقع ملبي لرغبات المجتمع.

 اقتراح مرحلة وهي مراحلتتم بثلاثة  – القانون صنع عملیة أي – التشریعیة العملیة إن     
 القانون إصدار مرحلة وبعدها ، إقراره ثم ومن علیه والتصویت القانون مناقشة ثم ومن ، القانون

   القانون. نشر وأخیرا ،

  :التالي النحو على وذلك على حدة مرحلة كل عن الحدیث وسیتم

  الفرع الأول: مرحلة اقتراح وتقدیم مشاریع القوانین
تبدأ عملیة التشریع بالاقتراح التشریعي، ولا نزاع بأن له مركزا أساسیا في العملیة التشریعیة،      

إذ أنه التصور المبدئي لما سیصبح قانونا، فهو الحق الذي یمكن البرلمان من نظر وتقریر 
  . )2(مشروع القانون، وهو الذي یتولد منه القانون وأهمیته في الدرجة القصوى

هذه المرحلة اختصاصا مشتركا بین السلطة التنفیذیة وأعضاء المجلس التشریعي  تعتبرو      
تقدیم مشاریع القوانین إلى المجلس التشریعي الفلسطیني بموجب القانون الأساسي  حیث یتم

                                                           
، السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجمهوریة مصر العربیة دور) راجع، الفرا، یحیى، 1(

 .71المرجع السابق، ص 
) ونضیف أن الاقتراح التشریعي قد یأتي من قبل أعضاء البرلمان، وهذا هو الأصل في ذلك، وقد یأتي من 2(

" وعندما یقدم من قبل السلطة قبل الحكومة، فحین یأتي من قبل أعضاء البرلمان یسمى " اقتراح بقانون 
، المرجع الوجیز في النظام الدستوريالتنفیذیة یسمى " مشروع قانون "، راجع، العضایلة، أمین سلامة، 

، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريكذلك راجع، بن بغیلة، لیلى،  .185السابق، ص 
  .4، ص 2004كلیة الحقوق قسم القانون العام، الجزائر،  رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر (باتنة)،
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من أو  ،من أحد أعضاء المجلس التشریعي، إما التشریعيالفلسطیني والنظام الداخلي للمجلس 
  .قبل أي لجنة من لجان المجلسمجلس الوزراء أو من 

التي تتحدث عن  م،2003المعدل لسنة  من القانون الأساسي الفلسطیني )56(المادة  وتنص
لكل عضو من  " صلاحیات أعضاء المجلس التشریعي الفلسطیني في الفقرة الثانیة على أنه

تقدیمه في نفس  أعضاء المجلس الحق في اقتراح القوانین، وكل اقتراح تم رفضه لا یجوز إعادة
) من القانون الأساسي على الصلاحیات التشریعیة 70المادة (تنص ، و " دور الانعقاد السنوي

لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشریعي " على أنه  تنصلمجلس الوزراء حیث 
  ." ...بمشروعات القوانین 

 :التشریعي الفلسطیني على أنه  من النظام الداخلي للمجلس )1الفقرة ( )65المادة ( وتنص

مرفقه بمذكراتها الإیضاحیة  .)1(یحیل مجلس الوزراء القوانین أو الاقتراحات إلى الرئیس -1"
."... 

 لعضو یجوز  لمجلس التشریعي الفلسطیني على أنه : ") من النظام الداخلي ل67المادة ( وتنص
 القوانین أحد تعدیل أو قانون مشروع احاقتر  المجلس لجان من لجنة أیة أو الأعضاء من أكثر أو

 اللجنة على الأساسیة والمبادئ الموجبة بالأسباب مرفقاً  اقتراح كل ویحال إلغائه، أو بها المعمول
 الاقتراح قبول اللجنة لرأي الاستماع بعد المجلس رأى فإذا الرأي، لإبداء المجلس في المختصة

 أو نفسها الدورة في للمجلس لتقدیمه متكامل قانون عمشرو  في لوضعه القانونیة اللجنة إلى أحاله
  . "تلیها التي

  

   القوانین إقرار مشاریعمرحلة الفرع الثاني: 
 مرحلة وهي الثانیة المرحلة تلتها تمت فإذا الاقتراح هي القانون حیاة في الأولى المرحلة إن     

 تفصیلا مواده من عدد في يالتشریع للمجلس الداخلي النظام تضمن ، وقدوالتصویت المناقشة
  الآتي: النحو على وذلك التفصیلیة المراحل من بمجموعة تمر إنها حیث ،المرحلة لهذه

   العامة المناقشة مرحلة:  الأولى المرحلة

 الوزراء مجلس من الاقتراحات أو القوانین مشاریع التشریعي المجلس رئیس یستقبل أن بعد     
 المختصة اللجنة إلى الاقتراح أو المشروع بإحالة الرئیس میقو  المجلس، أعضاء أحد من أو

 المشروع من نسخة إرسال یتم كما للمجلس، تقریر بتقدیم المختصة اللجنة وتلتزم الرأي، بإبداء
                                                           

  .النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 1، راجع المادة () یقصد بالرئیس هنا رئیس المجلس التشریعي1(
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  من والثانیة الأولى الفقرتین في) 65( المادة وتنص .)1(لدراسته التشریعي المجلس أعضاء إلى
 إلى الاقتراحات أو القوانین الوزراء مجلس یحیل - 1 " أنه على یعيالتشر  للمجلس الداخلي النظام
 اللجنة إلى الاقتراح أو المشروع یحیل أن الرئیس وعلى الإیضاحیة بمذكراتها مرفقه الرئیس

 تاریخ من أسبوعین تتجاوز لا مدة خلال تقریرها اللجنة تقدم أن على الرأي، لإبداء المختصة
 الأقل على أیام ثلاثة قبل عضو كل إلى الاقتراح أو المشروع عن ةنسخ ترسل - 2 ،إلیها إحالته

  ." المجلس على عرضه جلسة موعد من

 القانون لمشروع عامة لمناقشة كافة المجلس لأعضاء جلسة تحدید ذلك بعد ویلي
 .)2(رفضه أو علیه التعدیلات طلب أو قبوله یتم الجلسة هذه وخلال) العامة المبادئ مناقشة(

"  أنه على التشریعي للمجلس الداخلي النظام من والرابعة الثالثة الفقرتین في) 65( مادةال وتنص
 بمناقشة إجمالا للمشروع عامة بمناقشة اللجنة تقریر إلى الاستماع بعد المجلس یشرع -3

 للمجلس ویجوز بشأنه، الإجراءات لاستكمال بقبوله المشروع على التصویت قبل العامة المبادئ
 العامة المناقشة بعد - 4 ،المختصة اللجنة تقریر انتظار دون العامة المناقشة في البدء یقرر أن

 وافق وإذا مرفوضا المشروع اعتبر رفضه فإذا لقبوله علیه للتصویت المجلس على المشروع یطرح
 العامة المناقشة ضوء على المناسبة التعدیلات لإجراء المختصة اللجنة إلى أحاله قبوله على
   ". أجراها التي

   الأولى القراءة مرحلة:  الثانیة المرحلة

 القانون مشروع لإقرار جلسة تحدید یتم العامة بالمناقشة القانون مشروع قبول یتم أن بعد     
 والاقتراحات تلاوتها بعد مادة مادة القانون مشروع مناقشة یتم المرحلة هذه وخلال الأولى، بالقراءة
 كل على الأعضاء قبل من التصویت ویتم الأعضاء، من أو المختصة نةاللج من بشأنها المقدمة

 من) أ( البند الأولى الفقرة) 68( وتنص المادة مجمله، في المشروع على التصویت یجري ثم مادة
 الاقتراحات أو القوانین مشاریع مناقشة تجري - 1"  أنه : على التشریعي للمجلس الداخلي النظام

 بعد مادة مادة المشروع یناقش الأولى القراءة في. أ: التالي الوجه على منفصلتین قراءتین في
 مادة كل على التصویت یتم ثم مادة كل على التصویت ویتم بشأنها المقدمة والاقتراحات تلاوتها

  ." مجمله في المشروع على التصویت یتم ثم

                                                           
، 294ص المرجع السابق،  محاضرات في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،) راجع، بشناق، باسم،  1(

دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجمهوریة مصر حیى، الفرا، یكذلك راجع، 
  .74، المرجع السابق، ص العربیة

  .294ص المرجع السابق،  محاضرات في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،راجع، بشناق، باسم،  ) 2(
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   الثانیة القراءة مرحلة:  الثالثة المرحلة

 جلسة من شهر أقصاها مدة في أخرى جلسة تحدید یتم القانون لمشروع ىالأول القراءة بعد     
 القراءة هذه تقتصر وهنا الثانیة، بالقراءة القانون مشروع قراءة یتم الجلسة هذه وفي الأولى، القراءة
 نهائیا، المعدلة المواد على یصوت ثم علیها التصویت ویتم المقترحة، التعدیلات مناقشة على

"  : أنه على التشریعي للمجلس الداخلي النظام من) ب( البند الثانیة الفقرة) 68( المادة وتنص
 الأولى بالقراءة المشروع إقرار تاریخ من شهر أقصاها مدة خلال الثانیة القراءة تجري. ب

 المعدلة المواد على یصوت ثم علیها التصویت ویتم المقترحة التعدیلات مناقشة على وتقتصر
  ." نهائیا

   الثالثة القراءة مرحلة:  الرابعة حلةالمر 

 التشریعي المجلس أعضاء من ربع عدد أو الوزراء مجلس قیام حالة في المرحلة هذه تتم     
 تلك على القراءة عملیة تقتصر وهنا محددة، تعدیلات إجراء خلاله من یطلب مسبب كتاب بتقدیم

 قبل المطلقة بالأغلبیة القوانین مشاریع إقرار ویتم للتصویت یعرض ثم ومن المقترحة، التعدیلات
  .علیه للمصادقة السلطة لرئیس إحالته

 تجري - 2"  أنه : على التشریعي للمجلس الداخلي النظام من الثانیة الفقرة) 68( المادة وتنص
 مجلس من مسبب كتابي طلب على بناء) المقترحة التعدیلات مناقشة على تقتصر( ثالثة قراءة

 لرئیس المشروع إحالة قبل الطلب تقدیم یتم أن شریطة المجلس أعضاء عدد بعر  من أو الوزراء
 على التشریعي للمجلس الداخلي النظام من) 69( المادة تنص كما ،" لإصداره الوطنیة السلطة

  . " )ذلك خلاف على ینص لم ما( المطلقة بالأغلبیة القوانین مشاریع إقرار یتم"  : أنه
  

   )1(صدار القوانینمرحلة إالفرع الثالث: 
 على الكتاب قلم یضعها التي التنفیذیة الصیغة كبیر حد إلى یشبه الإصدار إن بدایة     

  )2(.إجباریا إلا یكون أن یمكن لا الإصدار فإن حكم لكل بالنسبة إجباري فهو ، الأحكام

                                                           
والتي هي  لفلسطینیة (الوقائع الفلسطینیة)للسلطة ا ) یعقب مرحلة اصدار القانون، نشره في الجریدة الرسمیة1(

 )116( ، وتنص المادةعبارة عن عملیة فنیة تتم في وزارة العدل وبالذات یقوم بالمهمة دیوان الفتوى والتشریع
 العربي الشعب باسم القوانین تصدر على أنه " 2003المعدل لسنة  الفلسطیني الأساسي القانون من

 لم ما نشرها تاریخ من یوما ثلاثین بعد بها ویعمل الرسمیة، الجریدة في اإصداره فور وتنشر الفلسطیني،
  ذلك ". خلاف على القانون ینص

  .982، المرجع السابق، ص المحیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري) راجع، فوزي، صلاح الدین، 2(
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مجلس ال إقرار وتعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة من مراحل سن القانون، وهي تتم بعد     
 الثانیة بالقراءة إقراره تاریخ من أسبوعین انقضاء فور أو الثالثة بالقراءة القانون مشروعل التشریعي

 علیه للمصادقة الوطنیة السلطة رئیس على القانون مشروع التشریعي المجلس رئیس یحیل
 مجلسلل الداخلي النظام من) 70( وتنص المادة إلیه، الإحالة تاریخ من شهر خلال وإصداره

 من أسبوعین انقضاء فور أو الثالثة بالقراءة القانون مشروع إقرار فور"  : أنه على التشریعي
 ویجري لإصداره، الوطنیة السلطة رئیس إلى المشروع الرئیس یحیل الثانیة بالقراءة إقراره تاریخ
 الداخلي النظام من الأولى فقرتها في) 71( المادة وتنص كما ،" الرسمیة الجریدة في نشره

 المجلس من إقرارها بعد القوانین الوطنیة السلطة رئیس یصدر - 1 أنه: " على التشریعي للمجلس
 مرفقة الأجل ذات خلال المجلس إلى یعیدها أن وله إلیه إحالتها تاریخ من شهر خلال

  ." الرسمیة الجریدة في فورا وینشر مصدراً  اعتبر وإلا اعتراضه أسباب أو بملاحظاته

 على الاعتراض في الحق الوطنیة السلطة لرئیس فهم أیضا من نص المادة السابقة أنوی     
 إلیه، الإحالة تاریخ من شهر مدة خلال علیه بملاحظاته مرفقا للمجلس وإعادته القانون مشروع

 مع المجلس في مناقشته تعاد المجلس، إلى القانون مشروع برد السلطة رئیس قیام حالة وفي
 ،للمجلس المطلقة بالأغلبیة إقراره یعید أن فله الرئیس بملاحظات یقتنع لم فإذا سالرئی ملاحظات

 الفقرة) 71( المادة فتنص .)1(الرسمیة الجریدة في الفوري النشر ویلزم نافذا یعد الحالة هذه وفي
 الوطنیة السلطة رئیس رد إذا - 2"  : أنه على التشریعي للمجلس الداخلي النظام من الثانیة
 أقره فإذا المجلس، في مناقشته تعاد السابقة الفقرة لأحكام وفقا المجلس إلى القانون عمشرو 

  )2(." الرسمیة الجریدة في فوراً  وینشر نافذاً  اعتبر للمجلس المطلقة بالأغلبیة

                                                           
  .295ص المرجع السابق،  ري،محاضرات في النظم السیاسیة والقانون الدستو ) راجع، بشناق، باسم،  1(
  على أنه :  م2003) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل سنة 41المادة (تنص ) 2(

 یوما ثلاثین خلال الفلسطیني التشریعي المجلس من إقرارها بعد القوانین الوطنیة السلطة رئیس یصدر .1" 
 وأسباب بملاحظاته مشفوعة الأجل ذات خلال المجلس إلى یعیدها أن وله إلیه، إحالتها تاریخ من

  . الرسمیة الجریدة في فورا وتنشر مصدرة اعتبرت والا اعتراضه
 في الواردة والشروط للأجل وفقا التشریعي المجلس إلى القانون مشروع الوطنیة السلطة رئیس رد إذا .2

 اعتبر أعضائه ثلثي لبیةبأغ ثانیة اقره فإذا التشریعي، المجلس في ثانیة مناقشته تعاد السابقة الفقرة
  .الرسمیة " الجریدة في فورا وینشر قانونا

نلاحظ أن النظام الداخلي للمجلس التشریعي، اشترط لإقرار المشروع مرة ثانیة في حال رد الرئیس المشروع 
 عدد لكل) واحد+  نصف( للمجلس التشریعي، أن یتم إقراره بالأغلبیة المطلقة للمجلس وتعني: أكثریة

المجلس، أما القانون الأساسي اشترط توافر أغلبیة ثلثي أعضائه، قانونا وعملا یؤخذ بالقانون  أعضاء
  الأساسي لكونه یأتي في المرتبة الأولى. 
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  المطلب الثاني: الاختصاص الرقابي للمجلس
بیة والغربیة، وذلك بإعطاء المشرع الفلسطیني كان قد حذا حذو الكثیر من الدساتیر العر      

المجلس التشریعي مجموعة كبیرة من الصلاحیات والاختصاصات في نطاق مهمته الرقابیة على 
أعمال السلطة التنفیذیة، بموجب أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، وذلك من 

  أجل حفظ التوازن ما بین مؤسسات الدولة في النظام السیاسي الفلسطیني.
المتابعة والفحص والتحري والتحقیق :  ورقابة المجلس على أعمال السلطة التنفیذیة تعني     

مي وكیفیة ، والتعرف على الأداء الحكو هي من صمیم عمل السلطة التنفیذیةفي التصرفات التي 
مراجعة ، ومدى ملائمة هذه الأعمال للأهداف التشریعیة والتنفیذیة وبالتالي أداء الأعمال المختلفة

دها ، وإرشاق الدستور ودائرة المصلحة العامةهذا الأداء ورده إلى جادة الصواب والتزامها بنطا
  .)1(الفتها للقواعد العامة في الدولة، وتقریر المسئولیة لمخلتجنب مواقع الزلل إذا انحرفت

ماني تكون الرقابة والرقابة البرلمانیة تختلف تبعا للنظام السیاسي السائد، ففي النظام البرل     
قویة مفیدة، على خلاف الرقابة في النظام الرئاسي والتي تكون ضعیفة، وهذا یرجع إلى مبدأ 

  .)2(الفصل بین السلطات

                                                           
حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة ، راجع، المدهون، عبد الرحیم فهمي) 1(

جامعة الأزهر، فلسطین، كلیة الحقوق،  ، رسالة ماجستیر،مقارنة )وفقا للنظام الفلسطیني ( دراسة 
  .11، ص2010

النظام الرئاسي، یقوم على أساس فردیة السلطة التنفیذیة بحیث تكون بید الرئیس والحكومة مجرد تابع للرئیس ) 2(
س للحكومة حل ویقوم على مبدأ الفصل المطلق بین السلطات، مثلا البرلمان لا یمنح الثقة للحكومة ولی

البرلمان ولا یجوز السماح بالجمع بین عضویة البرلمان وعضویة السلطة التنفیذیة، ولیس للبرلمان مساءلة 
الرئیس أو الحكومة ... أي رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفیذیة ضعیفة، للمزید راجع، متولي، عبد 

، لمقارنة بالمبادئ الدستوریة في الشریعة الإسلامیةمع ا القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة،الحمید، 
  .314 – 267المرجع السابق، ص 

النظام البرلماني، یقوم على ثنائیة السلطة التنفیذیة، الرئیس ورئیس الوزراء، وهما شخصان مختلفان كل 
ه، ویقوم منهما له صلاحیات، لكن الرئیس لیس له ممارسة أي مظهر من مظاهر الحكم إلا عن طریق وزرائ

على الفصل المرن بین السلطات،  أي یكون هناك تداخل وتعاون ومظاهر رقابة بین السلطة التشریعیة 
والسلطة التنفیذیة، مثلا یجوز الجمع بین عضویة البرلمان والحكومة، للحكومة حل البرلمان، للبرلمان حجب 

ة البرلمان على أعمال السلطة التنفیذیة الثقة عن الحكومة واستجواب ومساءلة الوزراء وغیرها .. أي رقاب
  ، المرجع السابق، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیةقویة، للمزید راجع، متولي، عبد الحمید، 

  .328 – 314ص 
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وتعد الرقابة البرلمانیة من وسائل الحفاظ على الدیمقراطیة ومن المبادئ المهمة لها، حیث      
اطیة، ولا یمكن بأي حال أن یكون النظام دیمقراطیا بتقویض الرقابة البرلمانیة فیه تقویض للدیمقر 

في ظل غیاب وتهمیش الرقابة البرلمانیة، حیث تتلاشى هذه الرقابة في الأنظمة الدكتاتوریة 
والمستبدة رغم الانتخابات للمجالس التشریعیة، وسینتج عن ذلك هیمنة السلطة التنفیذیة على 

  )1(السلطة التشریعیة وخلل في توازن السلطات.

  وتتبلور صور الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في صورتین رئیسیتین وهما:     
  

  الفرع الأول: الرقابة السیاسیة
یقصد بالرقابة السیاسیة بأنها سلطة لتقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفیذیة للكشف      

وبهذه الرقابة یستطیع البرلمان أن یقف على عن عدم التنفیذ السلیم للقواعد العامة في الدولة، 
سیر الجهاز الحكومي وكیفیة ادارته لأعماله وله أن یراجع السلطة التنفیذیة إن تجاوزت 
اختصاصاتها وتقدیم المسؤول للمساءلة سواء الحكومة بأسرها أو أحد الوزراء، وذلك في نطاق 

  )2(المبادئ الدستوریة ودائرة المصلحة العامة.

  یتم ممارسة الرقابة السیاسیة من خلال عدة وسائل، سیتم توضیحها على النحو الآتي:و      
   السؤال أولا:

بدایة سیتم الحدیث حول ماهیة السؤال البرلماني من خلال عرض أقوال وتعریفات بعض      
ن یمكن عضو البرلما –على أنه أداة للرقابة البرلمانیة  فقهاء القانون الدستوري، حیث عرفوه

                                                           
غزة، الطبعة الرابعة،  –الجزء الثالث، فلسطین القضاء الإداري في فلسطین، ) راجع، أبو عمارة، محمد على، 1(

القانون الدستوري والنظم السیاسیة، السلطات لك راجع، الوحیدي، فتحي عبد النبي، . كذ84، ص 2005
، وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل مع شرح تطور أنظمة الانتخابات الفلسطینیة، الجزء الثاني، الثلاث

  .486 ، ص2009مطابع المقداد، فلسطین، 

تساع وتعدد وسائل الرقابة التي تمارسها على السلطة ونضیف إلى أنه تقاس قوة البرلمانات الیوم بمدى ا
التنفیذیة، وتأتي أهمیة هذه الوظیفة من أنها تعد تأكیدا للمبدأ الدیمقراطي الذي یفترض أن یتاح للشعب 
وممثلیه مناقشة الحكومة في أعمالها الهامة لمنع انحرافها عن الأهداف العامة، كما تعد الرقابة البرلمانیة 

الوجیز في راجع، العضایلة، أمین سلامة،  دا لحمایة حقوق الأفراد ضد تعسف السلطة التنفیذیة.ضمانا اكی
 .213، المرجع السابق، ص النظام الدستوري

  .7، المرجع السابق ص آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري) راجع، بن بغیلة، لیلى، 2(
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توجیه أسئلة إلى وزیر أو أكثر من أجل التحري عن حقائق معینة واستجلاء الأمور والتصرفات 
  . )1(لى مخالفات حدثت بشأن موضوع معینأو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو إ

م من عرف السؤال على أنه حق عضو الهیئة في توجیه أسئلة إلى الوزارة أو أحد هومن     
، أو بقصد یجهله ء ومن في حكمهم في أي موضوع یدخل في اختصاصهم لمعرفة أمرالوزرا

  .)2(سلطة التنفیذیة في أمر من الأمورلفت نظر الحكومة أو الاستفهام عن نیة ال

الاستیضاح عن قضیة معینة یوجهه أحد النواب إلى الوزیر أو  ومنهم من عرفه على أنه     
   .)3(الحكومة

تصر على السماح للعضو بأن یطلب من الوزراء إیضاحات عن مسألة معینة حق یقإذا هو      
ولهذا یكون والرغبة في الوقوف على الحقیقة ،تدخل في اختصاصاتهم لا یتعدى مجرد الاستفسار 

السؤال موجزا منصبا على الواقع المطلوب الاستفسار عنها خالیة من التعلیقات التي تثیر الجدل 
  .)4(و مخالفة الدستورأراء بعیدا عن الإضرار بالصالح العام والتي تنطوي على الآ

 2003المعدل لسنة  ) من القانون الأساسي الفلسطیني56الفقرة الثالثة من المادة ( وتنص     
إلى الحكومة أو إلى أحد  توجیه الأسئلة والاستجوابات "على أنه لكل عضو من أعضاء البرلمان 

   .... "،الوزراء، ومن في حكمهم

یحق للعضو توجیه الأسئلة  -1" ) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي 75المادة ( وتنص     
إلى الوزراء وله استجوابهم عن أمر یرید معرفة حقیقته أو للتحقق من حصول واقعة علم بها 

یجب أن یكون السؤال أو  - 2ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من الأمور. 
  ". ستجواب واضحاً ومحدداً للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعلیقالا

                                                           
، 383، المرجع السابق، ص في النظم السیاسیة والقانون الدستوريالوسیط ) راجع، الخطیب، نعمان، 1(

. 301المرجع السابق، ص  ،النظم السیاسیة والقانون الدستوريراجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز، كذلك 
 دكتوراه، ، رسالة) مقارنة دراسة( الدستوریة القواعد نفاذ ضماناتكذلك راجع، الوحیدي، فتحي عبد النبي، 

 .100، ص 1982 القاهرة، جامعة
كذلك راجع، بن  .87ص  المرجع السابق،القضاء الإداري في فلسطین، ) راجع، أبو عمارة، محمد على، 2(

 .19، المرجع السابق ص آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريبغیلة، لیلى، 
، ذات النظام الجمهوري تحلیل قانوني مقارنالسلطة التشریعیة في الدول العربیة ) راجع، طربوش، قائد، 3(

  .370المرجع السابق، ص 
 .88 ،87المرجع السابق، ص  القضاء الإداري في فلسطین،) راجع، أبو عمارة، محمد على، 4(
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ویبلغه إلى  .)1(یقدم السؤال كتابة للرئیس" ) من النظام الداخلي للمجلس 76المادة (وتنص      
الوزیر المختص ویدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة على أن یكون قد انقضى أسبوع على 

لوزیر، ویخصص المجلس في أول الجلسة نصف ساعة للأسئلة إلا إذا الأقل من تاریخ إبلاغه ل
  ." قرر المجلس خلاف ذلك

  )2(ومن خلال ما سبق، یتضح شروط حق توجیه السؤال على النحو الآتي:

 ، وأن یتم تقدیمه لرئیس المجلسأن یكون السؤال مكتوبا من قبل عضو المجلس التشریعي  - أ
 للوزیر المعني بالسؤال.الذي بدوره یقوم بتبلیغه  التشریعي

ن التعلیق على الوقائع المطلوب استیضاحها خالیا م یجب أن یكون السؤال موجزا ومنصبا  - ب
 .جیه السؤال ضارا بالمصلحة العامة، كما یجب ألا یكون تو والجدل والآراء الخاصة

وأن ینقضي مدة أسبوع ، أعمال المجلس في أقرب جلسة ممكنةأن یدرج السؤال على جدول   - ت
من الرد على السؤال  للوزیر المعني وذلك حتى یتمكن ى الأقل من تاریخ إبلاغ السؤالعل

 .الموجه إلیه

بعد استیفاء الشروط السابقة الذكر وحلول موعد الجلسة المدرج في جدول أعمالها السؤال   - ث
یقوم الوزیر بالرد على الأسئلة أو السؤال الموجه إلیه ، وله أن یطلب تأجیل المطروح ، 

 .جابات لجلسة أخرى یحدده المجلسالإ

، فله وحده أن یستوضح الوزیر لأعضاء إن السؤال أمر خاص بالعضو السائل دون غیره من  -  ج
، وأن ا ظل غامضا أو غیر مقنع من الأمرالمسئول عقب إدلائه بالإجابة على السؤال عم

 یعلق على إجابته بإیجاز مرة واحدة.

  
                                                           

  ) رئیس المجلس التشریعي1(
الثقافة  ، دارمقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرةراجع، العجمي، حمدي، ) 2(

القضاء الإداري راجع، أبو عمارة، محمد على، . 109، ص 2009للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، 
محاضرات في النظم السیاسیة بشناق، باسم،   ، كذلك راجع،88، 87المرجع السابق، ص  في فلسطین،

والشكلیة لقبول الأسئلة  للمزید حول الشروط الموضوعیة .299المرجع السابق، ص  والقانون الدستوري،
، دراسة تطبیقیة مقارنة مع التركیز الأسئلة البرلمانیة نشأتها أنواعها وظائفهاراجع، الطبطبائي، عادل، 

 50، ص 1987على دولة الكویت، الطبعة الأولى، اصدار مجلة الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 
– 60.  

وآلیة الرد علیها قد بینها النظام الداخلي للمجلس التشریعي في وبشكل عام، شروط وإجراءات تقدیم الأسئلة 
  ).78 – 75المواد (
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  ثانیا: الاستجواب

إذ یحمل  .)1(أهم الأدوات الرقابیة التي یمتلكها البرلمان في مواجهة الحكومةاب الاستجو  یعد     
 یعدولهذا  ،معنى المحاسبة وینطوي على الاتهام بالنسبة للحكومة كلها أو أحد أعضائها

الاستجواب وسیلة من وسائل الرقابة الفعالة التي تمارسها السلطة التشریعیة لنقد سیاسة السلطة 
لهذا یعد الاستجواب أكثر فعالیة من السؤال لكونه یتضمن سؤالا مصحوبا لاتهام  التنفیذیة،

المقصود من الاستجواب هو أن یقوم و  .)2(الحكومة على تصرفاتها في قضیة من قضایا الساعة
العضو في البرلمان وقد وصلته موضوعات هامة تثیر بعض الشبهات في شأن من الشئون 

وزراء أو أحد الوزراء عن حقیقتها كل في مجال اختصاصه العامة یستجوب رئیس مجلس ال
بطریقة تنم عن الاستیضاح المشوب بالاتهام أو النقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم 

  .)3(بها السلطة التنفیذیة وبشرط ألا یتضمن الاستجواب عبارات یقرر المجلس عدم لیاقتها

) 75والمادة ( 2003المعدل لسنة  اسي الفلسطینيمن القانون الأس )56/3وتنص المادة (     
  )4(.من النظام الداخلي للمجلس التشریعي على هذه الأداة الرقابیة

                                                           
) یعتبر السؤال انجلیزي الأصل إلا أن الاستجواب فرنسي الأصل ظهر في دستور الثورة الفرنسیة لسنة 1(

رجع السابق ، المآلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريم. راجع، بن بغیلة، لیلى، 1691
 .29ص 

العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة ) راجع، بدر الدین، شبل، بولیحة، شهیرة، 2(
  .281، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر بسكر، الجزائر، ص والممارسة

  المرجع السابق، ،الدستوریة (دراسة مقارنة )ضمانات نفاذ القواعد ) راجع، الوحیدي، فتحي عبد النبي، 3(
، كذلك راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، من إصدارات المجلس، مكتبة المجلس التشریعي، 110ص

 .52، ص 2009
" لكل عضو من أعضاء المجلس الحق  2003المعدل لسنة  القانون الأساسي) من 56/3) تنص المادة (4(

وابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا یجوز مناقشة في : توجیه الأسئلة والاستج
الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أیام من تقدیمه إلا إذا قبل الموجه إلیه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أو 

السلطة في أجل أقل، كما أنه یجوز تقصیر هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أیام بموافقة رئیس 
  الوطنیة.

   النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 75وتنص المادة (
یحق للعضو توجیه الأسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم عن أمر یرید معرفة حقیقته أو للتحقق من  -1" 

  حصول واقعة علم بها ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من الأمور. 
 ؤال أو الاستجواب واضحاً ومحدداً للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعلیق ".یجب أن یكون الس - 2
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على أنه هو حق  أیضا تعریف حق الاستجواب ة یمكنفمن خلال هذه النصوص الوارد     
الشئون العامة  الهیئة التشریعیة في محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء أو من في حكمهم في شأن من

  )1(.التي تدخل في اختصاصهم
 وهي علىلفلسطیني فیما بین الاستجواب والسؤال من عدة نواحي اوقد فرق المشرع      

  )2(: الآتيالنحو 

 الاستجواب هو بمثابة اتهام موجه من عضو المجلس التشریعي للحكومة أو للوزیر المعني،  - أ
اته وانتقاد سیاسته أو التندید في تصرفات الحكومة ویقصد منه النقد والتجریح واللوم لوزیر بذ

السؤال هو مجرد استیضاح أو استفهام عن أمر ما في بعامة وانتقاد وتجریح سیاستها ، بینما 
     .واقعة معینة

السؤال لا یترتب علیه أي أثر، إذ هو یعني علاقة شخصیة بین عضو البرلمان والوزیر   - ب
ه یترتب علیه سقوط السؤال نازل عضو البرلمان عن سؤال، بمعنى أن تالموجه إلیه السؤال

، لاستجواب أخطر شأنا إذ بمجرد تقدیمه أصبح من حق المجلس البرلماني كلها، بینما نهائیا
من حق جمیع أعضاء ، لأنه أصبح التنازل عنه فهذا لا یعني إسقاطهفإذا أراد مقدموه 

 حق المناقشة. ، ویترتب على ذلك أن لجمیع أعضاء البرلمانالمجلس

نهایة النقاش في الاستجواب قد نهایة النقاش في السؤال تختلف عن الاستجواب حیث أن   - ت
، وحینئذ إما أن یصدر المجلس قرارا مسببا بسحب الثقة من تؤدي إلى طرح الثقة بالوزارة

 ، والقرار الأخیر لا یعفي الوزارة من المحاسبة أوأو الانتقال إلى جدول الأعمال الوزارة
 التقصیر أو التحلل من المسئولیة وإن كان لا یؤاخذها إلى حد سحب الثقة منها.

 تختلف إجراءات السؤال عن الاستجواب حیث أن السؤال إجراءاته بسیطة، بینما الاستجواب   - ث

 

                                                           
 – 1996المجلس التشریعي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في الفترة ) راجع، عیاش، حسن، 1(

 .103 ، المرجع السابق، صم2006

، كذلك راجع،         88، 87السابق، ص  المرجع القضاء الإداري في فلسطین،) راجع، أبو عمارة، محمد على، 2(
راجع، ، كذلك 300المرجع السابق، ص  محاضرات في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،بشناق، باسم، 

  .220، المرجع السابق، ص الوجیز في النظام الدستوريالعضایلة، أمین سلامة، 
  الداخلي للمجلس التشریعي في المواد  وبشكل عام، شروط وإجراءات تقدیم الاستجواب قد نظمها النظام

)75 – 80.(  
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  )1(.فإن هناك شروط وإجراءات مشددة لا بد من التقید بها وذلك لكي تتحقق القیمة القانونیة منه

  )2(التحقیق البرلمانیة ثالثا: لجان

 قد یتعدى الأمر في أهمیته من أن یكون موضع سؤال أو حتى محل مناقشة عامة     
إذ قد یتشكك البرلمان في حسن نیة الحكومة وفي صحة ما تقدمه من بیانات  (الاستجواب)

ئل یرى ومعلومات مما یدفع البرلمان إلى إجراء تحقیق یقف فیه بنفسه على الحقیقة وبواسطة وسا
، والوقوف على عیوب الجهاز إلى فحص عمل معینأنها كفیلة بتحقیق غرضه في الوصول 

الحكومي سواء من الناحیة الإداریة أو المالیة أو السیاسیة حتى یقرر الوسائل التي من شأنها 
  .)3(المساوئ التي یكشف عنها التحقیق القضاء على

                                                           
على  تنصحیث  النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 80وقد تم النص على تلك الإجراءات في المادة ((1) 

  :الآتي
یجب أن یكون الاستجواب مكتوبا ویقدم للرئیس الذي یحدد موعداً لتلاوته على أن تراعى السرعة  - 1

قاش، ویحدد الموعد بعد سماع رد الوزیر، ولا یجوز إطالة المناقشة لأكثر من الممكنة في طرحه للن
  عشرة أیام. 

 للاستجوابات الأسبقیة على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ما عدا الأسئلة. - 2
على بیانات أو أوراق تتعلق بالاستجواب المعروض  اطلاعهلكل عضو أن یطلب من الوزیر المختص  - 3

 ویقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسة المجلس. على المجلس
یشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزیر یجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة  - 4

وللمستجوب بعد ذلك إذا لم یقتنع أن یبین أسباب عدم اقتناعه وله ولغیره من الأعضاء أن یطرحوا 
 ما ینص علیه القانون الأساسي بهذا الشأن. مسألة حجب الثقة عن الوزراء أو احدهم مع مراعاة

یجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده فلا ینظر فیه إلا إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من  -5
     ".  أعضاء المجلس

النظام الداخلي تشكیل اللجان، والمهام الموكلة بها، وآلیات ممارسة عملها، تم تنظیمها بموجب  كیفیة) 2(
  ).64 – 48في المواد (  شریعيللمجلس الت

، المرجع السابق،  ضمانات نفاذ القواعد الدستوریة (دراسة مقارنة )) راجع، الوحیدي، فتحي عبد النبي، 3(
 من أمر في الإستیثاق من العضو غلیل یشفي لا للمناقشة عام موضوع طرح أو السؤال كان ربما .101ص

صحیحة، فیرید البرلمان  غیر ووثائق بیانات تقدیم طریق عن الإجابة بخداع العضو یشعر ربما أو الأمور
مقدمة في القانون الدستوري في ضوء أن یستوثق بنفسه عن طریق لجان تحقیق، راجع، العجمي، حمدي، 

 .111 – 110، المرجع السابق، ص الدساتیر العربیة المعاصرة
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 كل بأن القائلة الفكرة من یأتي برلماني تحقیق اءلإجر  لجنة بتعین التشریعیة السلطة وحق     
 هذه عن الكافیة بالمعلومات تتزود أن علیها یجب، قضیة في للفصل مدعوة تشریعیة سلطة

  . )1(ینص لم أم البرلماني التحقیق على الدستور نص سواء القضیة
 وتوضیح الدولة لحمصا في الأعمال سیر من الـتأكد البرلماني التحقیق استخدام من والهدف     
 تستتبع مشبوهة تصرفات ثمة كان إذا عما التساؤل وتثیر، العام الرأي تهم التي القضایا بعض

  .)2(السیاسیة الوزارة مسؤولیة
) من القانون 58ویستند المجلس في تشكیله للجان تقصي الحقائق إلى أحكام المادة (     

) من النظام الداخلي 48/3( ضمنته المادة. وما ت)3(2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 
  . )4(للمجلس التشریعي

 رابعا: حجب الثقة
المشرع الفلسطیني أعطى رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة اختصاص تكلیف رئیس الوزراء      

. )5(تشكیل الحكومة، إلا أنه قد خص المجلس التشریعي بحق منح الثقة لتلك الحكومة دون سواه
                                                           

ثر عمقا من الاستجواب، إذ الاستجواب قد یمتد ) والرقابة بواسطة لجان تقصي الحقائق تأخذ مظهرا جماعیا أك1(
یوما أو یومین جلسة أو جلستین، لكن لجان تقصي الحقائق قد تستمر في التحقیق شهر أو شهرین وقد یمتد 

. والبرلمان في اجرائه للتحقیق 53، المرجع السابق، ص المجلس التشریعي الفلسطیني، راجع أكثر من ذلك
المعلومات المقدمة من الحكومة وإلا لما كان هناك حاجة لهذا الإجراء، بل  لا یعتمد بطبیعة الحال على

یستوثق بنفسه للحصول على معلومات وبیانات فله أن یتصل بالأفراد أو الموظفین أو أن یطلع على ملفات 
مقدمة في القانون وأوراق ودفاتر حكومیة وكل ما یراه لازما لإجراء التحقیق. راجع، العجمي، حمدي، 

  .111، المرجع السابق، ص الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة
، السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري تحلیل قانوني مقارن) راجع، طربوش، قائد، 2(

  وما بعدها. 377المرجع السابق، ص 
" للمجلس أن یكون لجنة  2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة القانون ) من 58) تنص المادة (3(

  ." خاصة، أو یكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة
"  للمجلس أن یشكل لجانا أخرى  النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 48/3) حیث تنص المادة (4(

  لأغراض آنیة أو دائمة ولأهداف محددة ".
   : " 2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) من  66دة ( ) تنص الما5(

فور اختیار رئیس الوزراء لأعضاء حكومته یتقدم بطلب إلى المجلس التشریعي لعقد جلسة خاصة   -  أ
للتصویت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البیان الوزاري المكتوب الذي یحدد برنامج 

  على ان تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاریخ الطلب.وسیاسة الحكومة، 
یتم التصویت على الثقة برئیس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعین، ما لم تقرر الأغلبیة المطلقة   - ب

  خلاف ذلك.
  تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس التشریعي ".  - ت
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جب الثقة أیضا من الأدوات الرقابیة الهامة التي یمتلكها المجلس في مواجهة وتعد أداة ح
  )1(الحكومة على الإطلاق، وهي في جوهرها قائمة على المحاسبة الجذریة للأداء الحكومي.

الفلسطیني عن المسئولیة الوزاریة المشتركة بین رئیس السلطة د تحدث المشرع وبدایة ق     
) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل 74المادة ( حیث تنص، ریعيالوطنیة والمجلس التش

   :أنهم على 2003لسنة 

   .طنیة عن أعماله وعن أعمال حكومتهرئیس الوزراء مسئول أمام رئیس السلطة الو  -1

   .ي حدود اختصاصه وعن أعمال وزارتهالوزراء مسئولون أمام رئیس الوزراء كل ف -2

  حكومته مسئولون مسؤولیة فردیة وتضامنیة أما المجلس  رئیس الوزراء وأعضاء -3
  )2(".التشریعي

 لنا لتبین الفلسطیني الأساسي القانون من )78والمادة ( )77( المادة ذلك بعد وتنص     
 الوزارة عن أو بمفرده الوزیر عن الثقة طرح أجل من إتباعها الواجب والإجراءات الشروط

  )3(.أجمع

                                                           
 – 1996المجلس التشریعي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في الفترة ) راجع، عیاش، حسن، 1(

 .102، المرجع السابق، ص م2006
) وتتحقق المسئولیة الفردیة، إذا كان الأمر الموجب للمساءلة یتعلق بتصرف وزیر معین في نطاق 2(

عمل من أعمال وزارته الاختصاصات المخولة له في وزارته  ، فإذا تعلق الأمر بمحاسبة وزیر واحد عن 
، وأما المسئولیة وحدها فإن ذلك یؤدي إلى مسئولیته هو وحده مسئولیة فردیة، تؤدي إلى استقالته وحدها

 ككل الحكومة بسیاسة یتعلق أمر بسبب الوزراء، مجلس أعني الوزارة أعضاء لجمیع بالنسبة التضامنیة تتقرر
 للبرلمان یخول هي حق الوزاریة بأسرها، إذا المسئولیة ارةالوز  أعضاء لجمیع بالنسبة تضامنیة مسئولیة فهي

 الحكومة من أو الوزیر من الصادر التصرف كان متى كلها الوزارة من أو الوزراء أحد من الثقة سحب
، المرجع السابق، الدستوري والقانون السیاسیة النظم للمساءلة. راجع، فهمي، مصطفى أبو زید، مستوجبا

 .735، ص النظم السیاسیة والقانون الدستوريشیحا، إبراهیم عبد العزیز، . كذلك راجع 621ص 
یجوز لعشرة من أعضاء  -1"  2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة القانون ) من 77) تنص المادة (3(

المجلس التشریعي التقدم بطلب إلى رئیس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء 
یتم تحدید أول جلسة بعد مضي ثلاثة أیام على تقدیم الطلب ولا یجوز أن یتجاوز  - 2 استجوابه، بعد

  موعدها أسبوعین من ذلك التاریخ ".
 عن الثقة حجب یتم - 1"  2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة القانون ) من 78وتنص المادة (

 عن الثقة حجب على یترتب -2 ، التشریعي سالمجل لأعضاء المطلقة بالأغلبیة وحكومته الوزراء رئیس
 یمارسون حكومته وأعضاء الوزراء رئیس ولایة انتهاء عند -3 ، ولایتهم انتهاء وحكومته الوزراء رئیس

 وضروري لازم هو ما إلا القرار من یتخذوا أن لهم یجوز ولا أعمال تسییر حكومة باعتبارهم مؤقتا أعمالهم
  ". الجدیدة الحكومة تشكیل ینلح التنفیذیة الأعمال لتسییر
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  :الآتي النحو على وهي الثقة لسحب شروط توافر من لابد أنه وبموجب ما سبق یلاحظ

   .عنه الثقة طرح المطلوب الوزیر استجواب بعد الثقة طرح طلب یقدم أن  - أ

 لعقد المجلس رئیس إلى بطلب بالتقدم التشریعي المجلس أعضاء من عشرة یقوم أن  - ب
  .الوزراء بأحد أو بالحكومة الثقة لطرح خاصة جلسة

 یتجاوز أن یجوز ولا الطلب تقدیم على أیام ثلاثة مضي بعد سةجل أول تحدید یتم  - ت
  .التاریخ ذلك من أسبوعین موعدها

  .المجلس لأعضاء المطلقة بالأغلبیة وحكومته الوزراء رئیس عن الثقة حجب یتم  - ث
  : عنها الثقة طرح یتم التي مصیر الحكومة القانون وضح ذلك بعد ثم

  . ولایتهم انتهاء وحكومته الوزراء رئیس عن الثقة حجب على یترتب  - أ

 باعتبارهم مؤقتا أعمالهم یمارسون حكومته وأعضاء الوزراء رئیس ولایة انتهاء عند  - ب
 لتسییر وضروري لازم هو ما إلا القرار من یتخذوا أن لهم یجوز ولا أعمال تسییر حكومة

  . الجدیدة الحكومة تشكیل لحین التنفیذیة الأعمال

  خامسا: العرائض والشكاوي
أعمال وتصرفات تعد العرائض والشكاوى وسیلة رقابیة من وسائل المجلس التشریعي على      

  .، وذلك عن طریق تقدیمها للمجلس من قبل المواطنینالسلطة التنفیذیة
  )1(:الآتیةوحتى تقبل من المجلس التشریعي على مقدم العریضة أن یراعي الشروط  

  .شئون العامةلعریضة لها علاقة بالأن تكون الشكوى أو ا  - أ

یها اسمه ومهنته وعنوانه ، ذاكرا فضة أو الشكوى موقعة من مقدمهاأن تكون العری  - ب
 .بالكامل

فیجب أن تكون موقعة من هیئات ، العریضة أو الشكوى باسم الجماعاتإذا كانت   - ت
 .نظامیة أو أشخاص اعتباریة

 ة.یشترط ألا تشمل العریضة أو الشكوى ألفاظا نابیة أو عبارات غیر لائق  - ث

                                                           
یحق لكل فلسطیني أن یرفع إلى على أنه "  النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 100) تنص المادة (1(

المجلس عریضة أو شكوى فیما له صلة بالشؤون العامة ویجب أن تكون موقعة من مقدمها ذاكرا فیها اسمه 
سم الجماعات فیجب أن تكون موقعة من هیئات نظامیة أو ومهنته وعنوانه الكامل وإذا كانت العریضة با

  ". أشخاص اعتباریة على أن لا تشمل العریضة ألفاظاً أو عبارات غیر لائقة
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 وهي مراحل بعدة العریضة تمر فحینها الشروط السابقة الشكوى أو العریضة وفي حال استوفت
  :الآتي النحو على

  )1(تقیید العرائض والشكاوي في جدول عام بأرقام متسلسلة حسب تاریخ ورودها.یتم   - أ

 فهو كاوى إلى دیوان الشكاوى لدراستهابعد ذلك یقوم رئیس المجلس بإحالة العرائض والش  - ب
 )2(.م بإعداد تقاریر عن موضوع الشكوىالذي یقو 

  )3(.ى رئاسة المجلس متضمنا رأیه فیهاإل یقوم دیوان الشكاوى برفع التقاریر  - ت

، طالبا من الوزراء أن یقدموا إلیه لمجلس بإرسالها إلى مجلس الوزراءیقوم رئیس ا  - ث
  )4(.ت الخاصة بهذه العرائض والشكاوىالإیضاحا

 )5(.دم العریضة كتابة بما اتخذ بشأنهایشعر الرئیس مقیجب أن   -  ج
  

  الفرع الثاني: الرقابة المالیة
تمارس الهیئة التشریعیة الرقابة المالیة على أعمال السلطة التنفیذیة من خلال رقابتها على      

الضرائب والرسوم والقروض والالتزامات المالیة في جبایتها وطرق صرفها، وتظهر الرقابة المالیة 
منح امتیاز المرافق العامة واستغلال الموارد الطبیعیة، و في إقرار للموازنة العامة من أیضا في 

  ذها من خلال الموافقة على ـــة تنفیــــي كیفیــــة فــــة التنفیذیــــة السلطـــــا ومراقبــــخلال المصادقة علیه

  

                                                           
" تقید العرائض والشكاوي في جدول عام بأرقام  النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 101) تنص المادة (1(

ن یأمر بحفظ العرائض والشكاوي التي لا تتوافر فیها الشروط ، وللرئیس أ...متسلسلة حسب تاریخ ورودها 
  ". المطلوبة، وإعلام مقدمها بذلك

یحیل الرئیس العرائض والشكاوي، وإذا  - 1" النظام الداخلي للمجلس التشریعي ) من 102) وتنص المادة (2(
 - 2مع الموضوع.  كانت متعلقة بموضوع محال على إحدى لجان المجلس أحیلت إلى هذه اللجنة لفحصها

یفحص دیوان الشكاوي ما یحال إلیه من شكاوي ویبین في تقریره المقدم إلى رئاسة المجلس ما یرى إرساله 
 منها لمجلس الوزراء أو اللجنة المختصة وما یرى رفضه منها "

  ) المادة السابقة3(
ن یطلب من الوزراء أن یقدموا " أنه للمجلس أ النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 103) تنص المادة (4(

  إلیه الإیضاحات الخاصة بالعرائض التي أحیلت إلیهم "
یشعر الرئیس مقدم العریضة كتابة بما اتخذ "  النظام الداخلي للمجلس التشریعي) من 104) تنص المادة (5(

  ." بشأنها
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  )1(الحساب الختامي للسنة المالیة المنصرمة.
  سوم والر  الضرائبأولا: 

تعرف الضریبة بأنها استقطاع نقدي تفرضه الدولة أو إحدى هیئاتها العامة على الأشخاص      
الطبیعیین والاعتباریین وفق مقدراتهم التكلیفیة بلا مقابل ونفع خاص، بقصد تغطیة الأعباء 

  )2(العامة وتحقیق النفع العام.

 الحصول یتم خاص نفع مقابل للدولة رادالأف یدفعه جبري نقدي مبلغ بأنه فیعرف الرسم أما     
 خلال من المجتمع علیه یحصل الذي العام بالنفع الأفراد یحققه الذي الخاص النفع ویقترن علیه،
  )3(.العامة الخدمات بأداء یتعلق فیما والأفراد الهیئات بین العلاقة تنظیم

طة التشریعیة على أعمال ویجد الباحث أن المشرع الفلسطیني أخذ بالأصل في رقابة السل     
 الضرائب إنشاء یكون لا السلطة التنفیذیة من خلال رقابتها على الضرائب والرسوم، بحیث

 )5(.منها والإعفاء وإلغاؤها تعدیلها وكذلك )4(.بقانون إلا العامة والرسوم

                                                           
ها الهامة في تاریخ نشأة البرلمانات، فما ) تتسم الرقابة المالیة للبرلمان بالأهمیة الكبیرة في حیاة الأمم ومكانت1(

من برلمان نشأ إلا وكانت المسائل المالیة على وجه العموم ومسألة فرض الضرائب على وجه الخصوص 
الدافع الأول لإنشائه حیث أدى اسراف الحكام في فرض الضرائب وفي الانفاق إلى إثارة الشعوب علیهم 

مع الوقت لتفرز برلمانات في صورتها الحالیة، وبذلك تعد  واخضاعهم لإشراف هیئات تمثیلیة تطورت
(مقدمة البحث) راجع، الرشیدي، ملفي رشید مرزوق،  الوظیفة المالیة الأقدم تاریخیا في وظائف البرلمان.

، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد التاسع والأربعون ، كلیة الحقوق في جامعة التحقیق البرلماني
  .318- 317، ص 2011رة، ابریل المنصو 

، دار النهضة العربیة، مصر، النفقات العامة والایرادات العامة –المالیة العامة ) راجع، المحجوب، رفعت، 2(
، جامعة تعریفها وأشكالها –مفهوم الضریبة . كذلك راجع، منذر، رنا أدیب، 199، ص 1979القاهرة، 

  .4، ص 2006دمشق، دبلوم الدراسات العلیا، 
، ص 2009، دار صفا للنشر والتوزیع، طبعة أولى، عمان، الأردن، مالیة عامةراجع، الحاج، طارق، ) 3(

الوجیز في المالیة العامة والتشریع الضریبي وتطبیقاتها العملیة راجع، المدهون، نافذ یاسین، . كذلك 100
 .75، ص 2010، دار المنارة للنشر، فلسطین، غزة، وفقا للتشریع الضریبي الفلسطیني

) الرسوم و الضرائب لا تفرض إلا بقانون، وقد ترد على سبیل التحدید في القانون ذاته الذي یصدر عن 4(
أن یصدر قانون بإعطاء الحق للوزیر أو  وهي على سبیل الإستثناء السلطة التشریعیة، وقد یكتفي المشرع

ضها وإصدار القواعد القانونیة المنظمة لها للإدارة في فرض الرسوم والضرائب بسبب قدرة الإدارة على فر 
الوجیز في المالیة العامة والتشریع الضریبي بلوائح أو قرارات إداریة، راجع، المدهون، نافذ یاسین، 

 . 78المرجع السابق، ص وتطبیقاتها العملیة وفقا للتشریع الضریبي الفلسطیني، 
 .84المرجع السابق، ص  فلسطین، القضاء الإداري في) راجع، أبو عمارة، محمد على، 5(
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أنه " فرض الضرائب  م على2003) من القانون الأساسي المعدل لسنة 88المادة (وتنص      
، ولا یعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غیر لها وإلغاؤها لا یكون إلا بقانونتعدیوالرسوم و 

  المبینة في القانون ". الأحوال
  الموازنة العامة والحساب الختاميإقرار ثانیا: 

ن الموازنة العامة للدولة بجانبیها الایرادات والنفقات هي عبارة عن التصور المقترح المقدر م     
الحكومة لأعمالها المالیة خلال سنة قادمة، ویعد تقدیم مشروع الموازنة العامة إلى السلطة 
التشریعیة للحصول على موافقتها علیه مناسبة سنویة لمناقشة السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة 

  )1(في الدولة.

فیها نفقاتها  إذا هي برنامج وخطة مالیة مفصلة من الحكومة تصدر بصك تشریعي تقدر     
  وایراداتها لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة خلال سنة مقبلة.

فهو عبارة عن بیان بالإیرادات والنفقات التي حصلت فعلا في سنة  الحساب الختاميأما      
  )2(.مالیة منصرمة أي أنه تسجیل لما كان ویعتبر مقیاسا لمدى صحة تقدیرات الموازنة

طة التشریعیة على أعمال السلطة التنفیذیة في مسألة الموازنة العامة، في ویتضح رقابة السل     
أن اكتساب الوثیقة لقوتها الملزمة، رهن بعرضها على السلطة التشریعیة وإقرارها، ویتم متابعة 
صحة تقدیرات الحكومة المالیة في الموازنة العامة عن طریق الحساب الختامي الذي یعرض 

  )3(علیها.

عادة ما یكشف عرض الحساب الختامي عن مخالفات الإدارة مما قد یحرك المسئولیة حیث      
   )4(السیاسیة للوزیر أو الوزارة كلها.

                                                           
، سلسلة العدالة الاجتماعیة، 2011 - 2010 ، عدالة الموازنة العامة للدولة) راجع، النجار، السید أحمد1(

، 2010طبعة أولى،  القاهرة، المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ،الناشر المركز الاصدار الثاني، 
 .5ص 

ي، بأنه عبارة عن كشف مسجل به كافة المبالغ الفعلیة للنفقات التي أنفقتها ومن مفاهیم الحساب الختام) 2(
الحكومة خلال السنة المعینة، وكافة المبالغ التي قامت بتحصیلها خلال نفس السنة، ویتبع في التسجیل 

ئ مبادنفس التبویبات والتقسیمات في موازنة الدولة. راجع، الوادي، محمود حسین، عزام، زكریا أحمد، 
  . 159، ص 2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، طبعة أولى، عمان، الأردن، المالیة العامة

یعتبر الحساب الختامي أداة لمراجعة ما قامت به السلطة التنفیذیة وما تعهدت به للسلطة التشریعیة، وهو إذا ) 3(
وسیاسات. راجع، الوادي، محمود حسین،  وسیلة لمتابعة وتنفیذ ما اعتمدته السلطة التشریعیة من برامج

  .160، المرجع السابق، ص مبادئ المالیة العامةعزام، زكریا أحمد، 
  .86المرجع السابق، ص  القضاء الإداري في فلسطین،أبو عمارة، محمد على، راجع، ) 4(
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 التشریعي المجلس في مستفیضة مداولات وبعد عادة، بقانون تصدر العامة الموازنة ذاإ     
المعدل لسنة  الأساسي القانون من) 60( المادة نص ورد ذلك وفي الملحقة، الموازنات وكذلك
 في والتصرف وإقرارها لعامة الموازنة بإعداد الخاصة الأحكام .)1(القانون ینظم " وذكر 2003
 والمؤسسات الهیئات ومیزانیات والتطویریة الملحقة الموازنات وكذلك فیها، المرصودة الأموال
  ." رأسماله نم بالمائة خمسین عن یقل لا بما السلطة فیه تساهم مشروع وكل العامة،
وبخصوص التصویت على الموازنة العامة، فلا یجوز للمجلس التشریعي التصویت على      

الموازنة العامة بمجملها دفعة واحدة بل یجب التصویت على كل باب من أبواب الموازنة من 
أجل الدقة وتمكن المجلس التشریعي من الاطلاع على تفصیلات الموازنة العامة، حیث تنص 

م " یتم التصویت على 2003) من القانون الأساسي المعدل لسنة 61) من المادة (3قرة (الف
 الأساسي القانون من )62( المادة إلیه أشارت فقد للدولة الختامي الحساب أما الموازنة بابا بابا ".

 على الوطنیة السلطة لمیزانیة الختامي الحساب عرض یجب " بقولها وذلك م2003 لسنة المعدل
 التصویت ویتم ، المالیة السنة انتهاء تاریخ من واحدة سنة على تزید لا مدة في لتشریعي لمجلسا

  ." بابا بابا علیه
    القروض العامة والالتزامات المالیة ثالثا: 
تعرف القروض العامة بأنها المبالغ النقدیة التي تستدینها الدولة أو أي شخص معنوي عام      

فراد أو البنوك أو الهیئات الخاصة أو العامة أو الاستدانة من الدول من الغیر سواء من الأ
الأخرى مع التعهد بردها وبدفع فائدة عنها عن المدة المحددة للقرض العام وذلك طبقا لإذن 

  )2(یصدر من السلطة التشریعیة أو من تخوله.

                                                           
امة والشئون المالیة، بشأن تنظیم الموازنة الع 1998) لسنة 7) من القانون رقم (31) عالجت أحكام المادة (1(

یقدم مجلس الوزراء في الأول من تشرین الثاني  -مسألة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، حیث تنص " أ
(نوفمبر) الموازنة العامة المقترحة للسنة المالیة القادمة للمجلس التشریعي لمراجعتها وإقرارها وإصدارها في 

دم الوزیر تقریراً إلى المجلس التشریعي بشأن مشروع قانون الموازنة یق -قانون الموازنة العامة السنوي. ب
یقدم رئیس لجنة  - العامة الجدیدة متضمناً السیاسة المالیة المتبعة، والمرتكزات الأساسیة للمشروع. ج

الموازنة والشؤون المالیة تقریراً إلى المجلس التشریعي بملاحظات اللجنة بشأن ما ورد في مشروع قانون 
لموازنة العامة وما ورد في تقریر الوزیر توطئة لاستكمال إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ا

تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة وإقراره وإصداره كقانون قبل بدایة السنة المالیة  -الجدیدة. د
 المقتفي - فلسطین في والتشریع القضاء عن الموقع الالكتروني لمنظومة ."الجدیدة

)muqtafi.birzeit.edu( بیرزیت جامعة.  
 .483، المرجع السابق، ص النفقات العامة والایرادات العامة –المالیة العامة ) راجع، المحجوب، رفعت، 2(

. ویعتبر القرض العام ایراد عام 104، المرجع السابق، ص مالیة عامةكذلك راجع، الحاج، طارق، 
ه الدولة للحصول على الأموال التي لا تستطیع أن تأتي بها الضرائب أي یلجأ إلى القرض استثنائي تلجأ إلی

الوجیز في المالیة العامة والتشریع راجع، المدهون، نافذ یاسین، في حال ضعف مركز الدولة المالي. 
  .85المرجع السابق، ص الضریبي وتطبیقاتها العملیة وفقا للتشریع الضریبي الفلسطیني، 
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تعقد  م على أنه "2003ي الفلسطیني لسنة ) من القانون الأساس92المادة ( وتنص
، ولا یجوز الارتباط بأي مشروع یترتب علیه إنفاق مبالغ من الخزینة القروض العامة بقانون

  ". العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشریعي

ویرجع السبب في إعطاء البرلمان حق الرقابة على إبرام القروض العامة ولا سیما التي تعقد      
الهیئات معرفة وحرصا على المال العام باعتباره یمثل الإرادة  مع مؤسسات الدولة، لأنه أقدر

العامة للمواطنین، ثم إن مناقشة القرض العام تتیح للسلطة التشریعیة والرأي العام الوقوف على 
مبررات القرض العام ومجالات إنفاقه، ثم إن البرلمان الذي یملك حق فرض الضرائب یملك حق 

تبار أن القرض سیتم سداده من خزانة الدولة مما یعني ضرورة تصدیق عقد القرض العام باع
   )1(رقابة البرلمان على القرض العام.

إذا تكمن أهمیة رقابة الهیئة التشریعیة في هذا المجال، محاربة العشوائیة وعدم وجود      
دام الضوابط والاستراتیجیات الواضحة في عملیة الاقتراض، كذلك من أجل الاستغلال والاستخ

  الأمثل للمبلغ المقترض ومنع تراكم وتضخم القروض.

 ومن قبیل التعهدات والالتزامات المالیة الملقاة على عاتق الدولة فهي المرتبات والمعاشات     
  .والتعویضات والمكافآت والإعانات

   ،ون، فالأصل أن تكون بقانلیة التي تباشرها الإدارة العامةفإن هذه الالتزامات الما     
  یعین  "م على أنه 2003) من القانون الأساسي الفلسطیني لسنة 95فقد أشارت المادة (

مكافآت التي تقرر الخزینة القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات وال
 ، ولا یجوز صرف أیة مبالغ استثنائیة إلا في الحدود المعینةالعامة، والجهات التي تتولى تطبیقها

  ."قانونیا

  رابعا: التزامات استغلال موارد الثروة الطبیعیة والتصرف في أموال وأملاك الدولة

، فقد أشارت لیة التي تباشرها الإدارة العامة، فالأصل أن تكون بقانونإن الالتزامات الما     
یحدد القانون القواعد  "م بنصها على أنه 2003) من القانون الأساسي لسنة 93المادة (

، الثروة الطبیعیة والمرافق العامةوالإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد 

                                                           
، المرجع السابق، التنظیم السیاسي والنظام الدستوري للمملكة الأردنیة الهاشمیةراجع، العماوي، مصطفى،  )1(

  .286 – 285ص 
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، أو یرها من الأشخاص المعنویة العامةكما یبین أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغ
  )1(." القواعد والإجراءات المنظمة لها

ي الاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبیعیة من وتبدو أهمیة رقابة الهیئة التشریعیة، ف     
غابات ومتاحف ... بواسطة الإدارة، ومن أجل الحد من تخبط الإدارة وعدم وضوح الأهداف عن 

  استغلالها وعند تصرفها في أملاك الدولة.

یاه كذلك تبدو أهمیة الرقابة، في اجبار الادارة في تفردها عند ممارسة مشروعات معینة كالم     
والكهرباء، من أجل حمایة المواطن من الاستغلال من قبل القطاع الخاص في حال تخلت الإدارة 

  عن ممارسة هذه المشاریع وسمحت للقطاع الخاص بممارستها.

والتصرف في أموال وأملاك المرافق العامة استغلال موارد الثروة الطبیعیة إذاَ إجراءات      
  )2(السلطة التشریعیة من أجل منع انحراف السلطة التنفیذیة. ، تنظم بقانون صادر عنالدولة

                                                           
تنقسم أملاك الدولة، إلى أولا: أملاك عامة (دومین عام) والذي ینتفع بها المواطنین بشكل مباشر كالطرق ) 1(

، ثانیا: أملاك خاصة (دومین شخاص في كل الأحوالوهي لا تقبل التملك من قبل الا والساحات العامة
ویعود العائد للخزینة العامة أي ینتفع  بصفتها مالكة لها الدولة واستثمارها بإدارتهاخاص) وهي أملاك تقوم 

بها المواطنین بشكل غیر مباشر، وینقسم الدومین الخاص إلى أ. دومین عقاري مثال الدولة تستغل أراض 
مناجم، ب. دومین صناعي وتجاري مثال تباشر الدولة مشروع تجاري احتكاري  حیةأماكن سیا زراعیة

واستقلالي كمشاریع المیاه والكهرباء وذلك لأهمیتها ومنعا للقطاع الخاص من الاستغلال، ج. دومین مالي 
ولة، ، وكل هذا یمثل ایرادات عامة للدوهي محفظة الدولة من الأوراق المالیة من السندات التي تملكها

ولأهمیة هذا كله یتم تحدید قواعد واجراءات تحكم الادارة عند مباشرة مهامها في استغلال الموارد والتصرف 
المالیة راجع، المحجوب، رفعت، في أملاكها من قبل السلطة التشریعیة للحد من انحراف السلطة التنفیذیة. 

راجع، المدهون، نافذ یاسین، . كذلك 192 ق،، المرجع السابالنفقات العامة والایرادات العامة –العامة 
الوجیز في المالیة العامة والتشریع الضریبي وتطبیقاتها العملیة وفقا للتشریع الضریبي الفلسطیني، 

  .73 – 71ص  المرجع السابق،

) من 117تنص المادة (في الأردن مثلا استغلال المرافق العامة خاضع لرقابة السلطة التشریعیة حیث ) 2(
دستور الأردني على أنه " كل امتیاز یعطى لمنح أي حق یتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق ال

  العامة یجب أن یصدق علیه بقانون ". 
فالمقصود من عقد الامتیاز: هو اتفاق یبرم بین الإدارة والشركة (صاحبة الامتیاز ) ویعهد بموجبه للشركة 

ق عام خلال مدة محددة في العقد ویتقاضى المتعاقد بموجبها من المنتفعین حق إنشاء واستغلال وإدارة مرف
التنظیم السیاسي والنظام الدستوري للمملكة بالمرفق رسوما مقابل تقدیم خدمة. راجع، العماوي، مصطفى، 

  .284، المرجع السابق، ص الأردنیة الهاشمیة
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  الفصل الثالث
تقويم نظام الس الواحد في النظام 

  الدستوري الفلسطيني
  

  -وینقســـــــم إلى ثلاثـــــــــــــــــــــــــــة مبـــــــــــــــــــــاحث:

التجربة العملیة للمجلس التشریعي خلال : المبحث الأول
  م2006-م1996المدة 

للمجلس التشریعي خلال  التجربة العملیة: المبحث الثاني
  م2013-م2006المدة 

خیارات المشرع الفلسطیني بین نظام : المبحث الثالث
  المجلس الواحد ونظام المجلسین
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  الفصل الثالث
  تقویم نظام المجلس الواحد في النظام الدستوري الفلسطیني

الحقیقة أن تحدید خیار الدولة الفلسطینیة بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین،      
تان العملیتان للسلطة التشریعیة ذو نظام المجلس یستدعي مما لا شك فیه التطرق إلى التجرب

الواحد ومعرفة مدى فعالیة السلطة التشریعیة في كل من المجلس التشریعي الأول بعد انتخابات 
، من حیث القیام بالوظیفة التشریعیة 2006والمجلس التشریعي الثاني بعد انتخابات  1996

ریعیة والرقابیة ووصول أصحاب الكفاءات تبني والرقابیة وهل من الأفضل لتحقیق الإجادة التش
نظام المجلسین أم البقاء على نظام المجلس الواحد مع تحدیثه وتحویره لتحقیق  الفعالیة المنشودة 
والوصول إلى الهدف الأسمى وهو تحقیق مصالح ومتطلبات المجتمع الفلسطیني لكون الحالة 

  ظام المجلسین.الفلسطینیة لا تطیق دستوریاً وسیاسیاً تبني ن

لذلك سیتم التطرق دراسة واقع السلطة التشریعیة وتقویمها وتحدید مدى فعالیتها، مع تحدید     
  - الخیار الأفضل للدولة الفلسطینیة في هذه المباحث الثلاثة اللاحقة:

  
  م2006-م1996التجربة العملیة للمجلس التشریعي خلال المدة المبحث الأول: 

  م2013-م2006ربة العملیة للمجلس التشریعي خلال المدة التجالمبحث الثاني: 

  بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین المشرع الفلسطینيخیارات المبحث الثالث: 
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  المبحث الأول

  م2006-م1996التجربة العملية للمجلس التشريعي خلال المدة 
م في 2006 – 1996خلال المدة الزمنیة تعد التجربة العملیة للمجلس التشریعي الفلسطیني      

كل من قطاع غزة والضفة الغربیة والقدس، تجربة حدیثة متواضعة لها ما لها وعلیها ما علیها، لا 
سیما مع وجود كثیر من العراقیل والمعوقات والصعوبات، التي كان لها دور كبیر في اضعاف 

السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، إلا  فعالیته الرقابیة والتشریعیة وخاصة في تغوُل وافتئات
انه لا یعني الحسم بالقول بأن المجلس التشریعي لم یستخدم أدواته التشریعیة والرقابیة بل یمكن 
القول بأن لم یستخدمها بالشكل المطلوب منه لتحقیق أهداف المجتمع الفلسطیني في الوصول 

  اني الإنسانیة والحقوق المدنیة والسیاسیة.إلى عدالة مستنیرة وفي تحقیق أعلى رقي لمع
وسیتم تناول هذا المبحث للتعرف على التجربة العملیة للمجلس في هذه الحقبة الزمنیة في      

  - أربعة مطالب رئیسة وهي :

  أعضاء المجلس التشریعي المطلب الأول:
بعا للاتفاقات عضوا ت 88في هذه الحقبة الزمنیة، كان عدد أعضاء المجلس التشریعي      

السیاسیة المبرمة بین السلطة الفلسطینیة والحكومة الاسرائیلیة، اضافة إلى المراسیم الرئاسیة 
  )1(م.2003المتعلقة بالانتخابات، كذلك القانون الأساسي الفلسطیني الصادر عام 

ني وسیتم التعرف على طبیعة أعضاء المجلس التشریعي من حیث الانتماء السیاسي والدی     
والمستوى التعلیمي والتخصص العملي والمستوى الاجتماعي لیتم تحدید واقع المجلس التشریعي 

  من حیث مدى فعالیته وأدائه.

  الفرع الأول: الانتماء السیاسي والتنظیمي
نتیجة لمقاطعة الانتخابات من قبل فصائل المعارضة الفلسطینیة وعلى رأسها حماس كما      

فقد شكل المرشحون من أعضاء حركة فتح أو شخصیات مستقلة علمانیة أسلف الباحث سابقا، 
  )2(أو دینیة أو من بعض الفصائل الیساریة الصغیرة عضویة المجلس التشریعي.

                                                           
عضوا بدون  88من مرة لیصل في النهایة إلى  ) یذكر ان عدد أعضاء المجلس التشریعي تم تعدیله أكثر1(

موقع للمزید راجع، عیسى، محمد، و  ، وهذا ما تم تناوله سابقا في هذا البحث،رئیس السلطة الفلسطینیة
  .93، المرجع السابق، ص النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالم

ریعیة الأولى وانتماءاتهم السیاسیة راجع، قمیصة، ولید، ) للاطلاع على أسماء الفائزین بالانتخابات التش2(
، سیادة القانون، وقائع ومعلومات وحقائق، مدیریة الصحافة والإعلام، وزارة المجلس التشریعي الفلسطیني

  ).43 – 38، ص (1996الإعلام، آب 
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وجاءت تركیبة المجلس التشریعي السیاسیة على نحو ما سبق، إذ حصلت حركة فتح على      
بالمئة من المقاعد،  77جلس، أي ما نسبته مقعد من مقاعد الم 68أغلبیة مقاعد المجلس بواقع 

وحصل حزب فدا على مقعد واحد، وهو الحزب الوحید الذي تمثل في المجلس إلى جانب حركة 
بالمئة من مجموع المقاعد،  13.6مقعد أي بنسبة  12فتح، وحصل المستقلون العلمانیون على 
  )1(لمئة من مجموع المقاعد.با 8مقاعد أي بنسبة  7بینما حصل المستقلون الاسلامیون على 

إذا هذه النتائج جاءت على أرضیة سیاسیة تمیزت بخوض حركة فتح الانتخابات دون      
منافسة حقیقیة، حیث قاطعت كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي وحزب التحریر (المعارضة 

العلمانیة) هذه  الإسلامیة)، والجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین والجبهة الدیمقراطیة (المعارضة
الانتخابات لأسباب مختلفة أبرزها الموقف من اتفاقات أوسلو وانعكاسات نصوصه على دور 

  )2(المجلس التشریعي وصلاحیاته، وتأثیره في مستقبل العمل الوطني.

أما الأحزاب العلمانیة الصغیرة الأخرى مثل حزب الشعب وحزب فدا وجبهة النضال الشعبي      
د خاضت الانتخابات منقسمة دون قائمة واحدة، ویشار إلى أن عددا من الفلسطیني، فق

الشخصیات ومرشحي الأحزاب حصلوا على عدد لا بأس به من الأصوات، وإن أخفقوا في 
مستقلا، لكنهم أتو من خلفیات مختلفة، وأخفقوا في  14تحقیق الفوز، وفاز بعضویة المجلس 

  )3(التكتل والعمل كفریق واحد.

حركة فتح، فقد خاضت الانتخابات بقوائم رسمیة مقررة من قیادتها، وخاض العشرات  أما     
عضوا على  47من كوادرها وقیادتها الانتخابات بصفة مستقلین، وفي الوقت الذي فاز فیه 

عضوا خارج القوائم الرسمیة للحركة، وبشكل  21القوائم الرسمیة، فقد فاز بعضویة المجلس 
واقف أعضاء حركة فتح في المجلس، ولم یشكلوا كتلة واحدة في أي وقت، مستقل، وقد تمایزت م

                                                           
لرئاسیة والتشریعیة والحكم الانتخابات الفلسطینیة الثانیة: ا) راجع، الشقاقي، خلیل، حرب، جهاد، محرران، 1(

  .207، ص 2007، المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیة، رام االله، 2006- 2005المحلي، 
المجلس )، 14) راجع، قسم الأرشیف والمعلومات، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، تقریر معلومات (2(

  .19، ص المرجع السابق، م2010- 1996التشریعي الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
یقول أحد المتابعین لشؤون البرلمان في مقال له منشور في مجلة الحقیقة، اتفاق أوسلو جعل من صلاحیات 
المجلس التشریعي مفرغة من أي محتوى سیاسي، وجعلت قراراته معلقة بید المشرع الإسرائیلي أو عدد من 

قصید، وكانت مع غیرها من الأسباب وراء عد إقناع فصائل القضاة الإسرائیلیین، فقد كانت بیت ال
المجلس التشریعي بین المعارضة الفلسطینیة في المشاركة في انتخابات المجلس، راجع، ناصر، أبو علي، 

  .43، المرجع السابق، ص الدور المفترض والواقع
 – 1996التشریعي الفلسطیني  الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلسالبرغوثي، مروان، راجع، ) 3(

  .196، ص 2010)، 90، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسة أطروحة الدكتوراه (دكتوراه، رسالة 2006
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باستثناء بعض المحطات المحدودة، الأمر الذي أضفى حیویة ما على أعمال المجلس، وقد أید 
  )1(.28عضوا من المجلس اتفاق أوسلو وعارضه  60

طة التشریعیة وهو اذا وبموجب ما سبق فإن هذه المرحلة أفرزت تحكم تنظیم واحد بالسل     
تنظیم فتح بسبب غیاب المنافسة السیاسیة كما تم تناول ذلك سلفا، اضافة إلى تحكم فتح بأجهزة 
الدولة الأخرى من سلطة تنفیذیة وسلطة قضائیة، والذي من شأنه أضعف عمل المجلس 

  .)2(التشریعي في ممارسة وظائفه وخاصة الوظیفة الرقابیة

  جتماعيالفرع الثاني: الانتماء الا
عضوا)،  83أما تركیبة المجلس التشریعي من حیث النوع، فقد شكل الرجال نصیب الأسد (     

. وكما )3(بالمئة تقریبا من أعضاء المجلس 6أعضاء) أي بنسبة  5بینما تمثلت النساء ب (
                                                           

  .181، المرجع السابق، ص النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلوهلال، جمیل، راجع، ) 1(
أقرها القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس  والتي ) المجلس التشریعي لم یستطیع استخدام أدواته الرقابیة2(

وكان هذا الاخفاق ناتج عن هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، راجع، عیاش، بالشكل المطلوب 
، المرجع م2006 – 1996المجلس التشریعي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في الفترة حسن، 

  .73السابق، ص 
الانتخابات الفلسطینیة الثانیة: الرئاسیة والتشریعیة والحكم قي، خلیل، حرب، جهاد، محرران، راجع، الشقا) 3(

  .211المرجع السابق، ص  ،2006- 2005المحلي، 
بالمئة من المقاعد التشریعیة، تعد هذه النسبة ضئیلة ومتدنیة جدا  5.7بالمئة أو  6وتمثیل النساء بنسبة 

كتهن في النضال الوطني والسیاسي، حیث هناك معوقات عدة أثرت على مقارنة مع تطلعات النساء ومشار 
، اضافة إلى المجتمع الذكوري، 1995مشاركة النساء في الحیاة البرلمانیة منها طبیعة النظام الانتخابي 

وعدم وجود كوتا نسائیة، وعدم وجود دعم للنساء وخاصة الدعم المالي حیث الترشح والدعایة الانتخابیة 
ألف دولار ولا تستطیع المرأة وحدها تحمل ذلك ... وغیر ذلك من المعوقات السیاسیة  30تكلف 

تجربة المرأة الفلسطینیة في العمل البرلماني والاقتصادیة والاجتماعیة . راجع، اشتیة، عمر عبد اللطیف، 
الوطنیة،  ، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح)2009 – 1996وأثر ذلك في تعزیز المشاركة السیاسیة (

) . ونضیف إن المشاركة السیاسیة لكافة شرائح 59، 51، 45، 2، ص ( 2012نابلس، فلسطیني، 
المجتمع ومن ضمنهم المرأة من شأنه أن یسهم في اضفاء الشرعیة للمؤسسة التشریعیة، كذلك حجم نوعیة 

ومنها المؤسسة  مشاركة المرأة تعكس حالة المجتمع ومدى تطوره وتقدمه وفعالیات مؤسسات الدولة
. كذلك مشاركة المرأة ووصولها إلى البرلمان ضرورة وطنیة 42، ص المرجع السابقالتشریعیة، راجع، 

%)، 49.5ومجتمعیة، حیث تستطیع النساء أن تدافع عن نصف المجتمع (النساء یمثلن نصف المجتمع 
العملیة التنمویة، إذا كلما زادت  وبالتالي الحفاظ على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والحفاظ على

). وبما أن نسبة تمثیل النساء 4، 3، 2، ص ( المرجع السابقمقاعد النساء زادت فعالیة البرلمان. راجع، 
في البرلمان ضئیلة وبموجب ما سبق، نستطیع أن نقرر أن هناك خلالا نوعیا في تركیبة البرلمان لا بد من 

 یمثل كافة أطیاف المجتمع برجاله ونسائه. معالجتها حتى یبقى برلمانا فعالا
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بالمئة،  بینما  58اتضحت هیمنة المدن على القرى والمخیمات إذ شكل نواب المدن نسبة 
 12.5بالمئة من مجموع أعضاء المجلس حیث لم تتجاوز نسبة نواب القرى  18ات بنسبة البلد

بالمئة منهم، وكما مثل الأكادیمیون  11بالمئة من مجموع الأعضاء، وبلغت نسبة المخیمات 
بالمئة،  28بالمئة، تلاهم الموظفون في السلطة الوطنیة بنسبة  45والمختصون (التكنوقراط) ب 

  .)1(بالمئة 6ت أخرى بنسبة وموظفو مؤسسا
وبوجب ما سبق یكوٍن التكنوقراط والفئات العلیا من بیروقراطیة منظمة التحریر الفلسطینیة      

بالمئة من الذین عملوا بمؤسسات السلطة  92. ویتضح أن )2(الوافدة هیمنت على تركیبة المجلس
  )3(فتح أیضا. من نسبة التكنوقراط من حركة 72الوطنیة هم من حركة فتح وأن 

كما أن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس كانوا أعضاء في هیئات حزبیة (مجلس ثوري، لجنة      
بالمئة أعضاء هیئات قیادیة لاتحادات جماهیریة (اتحاد  60مركزیة، مكتب سیاسي) وكان 

بالمئة أعضاء في هیئة وطنیة مركزیة (مجلس  23طلاب، واتحاد امرأة، واتحاد كتاب)، و
بالمئة من أعضاء  31، ولجنة مركزیة، ومجلس مركزي)، وأغلبیة هؤلاء من العائدین (وطني

  )4(المجلس).

وبموجب ما سبق، یتضح أن غالبیة أعضاء المجلس التشریعي هم عبارة عن مثقفون      
سیاسیون ینتمون إلى أحزاب أو اتحادات أو مؤسسات سیاسیة اضافة إلى نسبة مثقفة من 

بر هذا عامل ایجابي من شأنه أن یجعل البرلمان في فعالیة إلى حد ما وخاصة المستقلین، ویعت
  أنه أول تجربة دیمقراطیة للمؤسسة التشریعیة في فلسطین.

  

  

                                                           
الانتخابات الفلسطینیة الثانیة: الرئاسیة والتشریعیة والحكم ) راجع، الشقاقي، خلیل، حرب، جهاد، محرران، 1(

النظام السیاسي هلال، جمیل، كذلك راجع،  .211، المرجع السابق، ص 2006- 2005المحلي، 
  وما بعدها. 189 ، ص، المرجع السابقالفلسطیني بعد أوسلو

هم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطه بهم، وهم غالباً غیر منتمین  التكنوقراط:) 2(
  . للأحزاب

 ویدیرها ویوجهها علیها یُشرف ما دولة في القائم الحكم نظام تعددت التعریفات ومنها، تعني البیروقراطیة:
الشخصیة. راجع،  بمصالحهم لارتباطه الحكم نظام وبقاء استمرار على یصینالحر  الموظفین كبار من طبقة

  ).http://www.almaany.com، (لقاموس المعانيالموقع الرسمي 
  .189، المرجع السابق، ص النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلوهلال، جمیل، راجع،  ) 3(
  .195) المرجع السابق، ص 4(

http://www.almaany.com
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  الفرع الثالث: الفئات العمریة والتركیب الدیني
جاء توزیع أعضاء المجلس التشریعي بحسب الفئات العمریة على النحو الآتي كما هو       

  )1(في الجدول التالي:موضح 
  )3 – 1الجدول رقم (

  عدد الأعضاء  العمر
  عضو 15  40إلى أقل من  28من 
  عضو 37  50إلى أقل من  40من 
  عضو 27  60إلى أقل من  50من 

  أعضاء 9  فما فوق 60من 

وبالنظر إلى الجدول السابق، یتبین أن غالبیة أعضاء المجلس التشریعي من طائفة           
، وهذا یجعل المجلس في حركة نشطة وعمل دؤوب وخاصة أن روح الشباب متعطشة الشباب

  للتغییر والتقدم.

وفیما یتعلق بالدیانة، خصص القانون عددا من المقاعد للمواطنین الفلسطینیین المسیحیین      
  )2(بواقع مقعدین للقدس، ومقعدین لبیت لحم، ومقعد لرام االله، ومقعد لغزة، ومقعد للسامریین.

  

  الفرع الرابع: المستوى التعلیمي
جاء توزیع أعضاء المجلس التشریعي بحسب التخصص العلمي على النحو التالي كما هو      

  )3(موضح في الجدول:
                                                           

 – 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني  ) راجع، البرغوثي، مروان،1(
  .198، المرجع السابق، ص 2006

على أنه " یُحدد النظام الذي  من قانون الانتخابات 1995) لسنة 13قانون رقم () من 5/2) تنص المادة (2(
بیة بصورة تتناسب مع عدد السكان یصدر بموجب أحكام هذا القانون عدد مقاعد المجلس في كل دائرة انتخا

فیها، وبما یضمن على الأقل مقعداً واحداً لكل دائرة، كما یحدد النظام المذكور الدوائر الانتخابیة التي 
یتوجب تخصیص مقاعد للمسیحیین فیها، وعدد هذه المقاعد، إضافة إلى مقعد لأبناء شعبنا من الطائفة 

  ". السامریة في دائرة نابلس
تقییم الأداء خلال دورتي الانعقاد الأولى والثانیة (مارس ع، المجلس التشریعي الفلسطیني، كذلك راج

  .10 – 9، المرجع السابق، ص )1998مارس  – 1996
الانتخابات الفلسطینیة الثانیة: الرئاسیة والتشریعیة والحكم ) راجع، الشقاقي، خلیل، حرب، جهاد، محرران، 3(

الأداء التشریعي مروان،راجع،البرغوثي،كذلك  .214–213ع السابق، ص، المرج2006- 2005المحلي، 
  .198، المرجع السابق، ص 2006 – 1996والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني 
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  )3 – 2الجدول رقم (
  عدد الأعضاء  التخصص

  عضو 16  حقوق
  عضو 2  شریعة

  أعضاء 4  علوم سیاسیة وعلم اجتماع
  أعضاء 7  ادارة واقتصاد

  عضو 17  آداب
  عضو 15  طب

  أعضاء 8  هندسة
  أعضاء 5  علوم

  عضو 2  علوم عسكریة
  عضو 12  دون تخصص

إذا تشیر الأرقام إلى نسبة تعلیم عالیة بین أعضاء المجلس التشریعي، حیث تصل نسبة      
بالمئة، وهذا طابع ایجابي من شأنه أن یزید من فعالیة  84التحصیل الجامعي إلى ما نسبته 

لبرلمان وأدائه، لأن المحرك الأساس للبرلمان أعضاؤه، وكلما زاد وعي وثقافة الأعضاء زادت ا
  معرفتهم بواجباتهم ومهام البرلمان وبالتالي الوصول لبرلمان فعال حیوي.

ومن الجید أن تكون نسبة التعلیم عالیة عند الأعضاء، لكن من الأجود أن یكون تخصص       
بالمئة، لأن  30انون بنسبة عالیة في تقدیر الباحث یجب أن لا تقل عن الحقوق والشریعة والق

رجال الشرع والقانون هم الأكثر درایة بشؤون المجلس ووظائفه التشریعیة والرقابیة وعلاقته 
بمؤسسات الدولة الأخرى، اضافة إلى قدرتهم المهنیة العالیة في اقتراح مشاریع القوانین وصیاغة 

  بشكل سلیم وقوي.المواد القانونیة 
اضافة إلى أن التشریع یتمثل في سن القوانین وتعدیلها والغاؤها، وهذا العمل لیس بالیسیر      

والسهل، بل أصبح یتطلب أناسا متخصصین في قضایا متعددة تؤهلها وتعطیهم القدرة على سن 
ل التشریعي یقتصر التشریع الملائم وفقا للظروف والمعطیات الداخلیة والخارجیة، فلم یعد العم

على قول نعم أو لا، بل یحتاج إلى مهارات خاصة تؤهل المشرع للقیام بفحص مفصل لبنود 
القانون المتنوعة، والموافقة والرفض لكل بند من هذه البنود، وتحدید إلى أي مدى من الممكن أن 

مة في تطویر یساهم القانون في حل مشاكل وهموم المواطنین، ومدى جدیته وقدرته على المساه
  )1(وتنمیة المجتمع.

                                                           
، دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجمهوریة مصر العربیة) راجع، الفرا، یحیى، 1(

 .72 – 71المرجع السابق، ص 



www.manaraa.com

 تقویم نظام المجلس الواحد في النظام الدستوري الفلسطیني

113 
 

 الفصل الثالث

  الأداء التشریعي للمجلس التشریعي المطلب الثاني:
سبق وأن تم التوضیح بأن التشریع یعتبر أحد الاختصاصات أو الوظائف الرئیسة لأي      

برلمان، حیث یمتلك البرلمان في العادة الحریة التامة في سن التشریعات ولا یقیده في ذلك إلا ما 
ه الدستور من حقوق أساسیة للأفراد لا یجوز المساس بها، واستنادا إلى ذلك فإن ینص علی

تشریعات البرلمان یجب أن تستند إلى أحكام الدستور وإلا تعرضت هذه التشریعات للطعن 
والاتهام بعدم الدستوریة، فالدستور یعتبر الإطار القانوني الذي یجب أن تتحرك ضمن سیاقه 

  )1(لا تتجاوزه.تشریعات أي برلمان و 

 كان فقد نوعه، من وفریدا معقدا تشریعیا واقعا الفلسطیني الأول التشریعي المجلس واجهوقد      
 وقانون العثماني، القانون: هي مختلفة حكم أنظمة لخمسة استنادا یدار الفلسطیني الوضع

 غزة، قطاع في المصري والقانون الغربیة، الضفة في الأردني والقانون البریطاني، الانتداب
 عاتق على الملقاة الرئیسیة المهمة كانت لذلك الإسرائیلي؛ للاحتلال العسكریة الأوامر إلى إضافة

 وطموحات احتیاجات عن یعبر فلسطیني، قانوني لنظام والتأسیس القانون، توحید هي المجلس
  )2(.شریعيوهذا ما أكد علیه أیضا إبراهیم أبو النجا عضو المجلس الت الفلسطیني الشعب

وفي سیاق تحقیقه لهدفه في انشاء نظام قانوني موحد، أُدرجَ على جدول أعمال المجلس      
قانونا، صادق رئیس السلطة الوطنیة علیها، ونشرت بالجریدة  93 منها قانونا، أقر 220

ن على الرسمیة، كان من بینها ثمانیة قوانین بشأن الموازنة العامة للسلطة، وتوزعت باقي القوانی
المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والقضائیة والإداریة والأمنیة، إضافة إلى مجال الحریات 

وقد  .2003لسنة هذه القوانین: القانون الأساسي المعدل  من بینوحقوق الإنسان، وكان على 
  )3(:كما هو موضح في الجدول كانت القوانین التي ناقشها المجلس على الشكل التالي

  

                                                           
، دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجمهوریة مصر العربیة) راجع، الفرا، یحیى، 1(

 .71المرجع السابق، ص 
 – 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني راجع، البرغوثي، مروان، ) 2(

المجلس التشریعي الفلسطیني راجع، سلسلة ندوات بعنوان . كذلك 230، المرجع السابق، ص 2006
المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، تسجیل وقائع، ، الطبعة الأولى،  ،في دائرة المساءلةتقییم الأداء، 

  .6، ص 2003

  ، )plc.org-http://www.pal، الموقع الرسمي الالكتروني (المجلس التشریعي الفلسطینيراجع، ) 3(
  رام الله.
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  )2006 – 1996ا من عام (ووضعیتهیوضح القوانین التي ناقشها المجلس ل الآتي الجدو

   )3 – 3رقم ( جدول
 العدد وضعیة القانون أو مشروع القانون في المجلس الرقم
 قانونا 93 قوانین أقرها المجلس وأصدرت 1
 7 قوانین أقرها المجلس ولم تصدر 2
 2 لثالثةمشاریع قوانین أقرها المجلس بالقراءة ا 3
 2 مشاریع قوانین أقرت بالقراءة الثانیة 4
 7 مشاریع قوانین أقرت بالقراءة الأولى 5
 37 مشاریع قوانین قبلت بالمناقشة العامة 6
 31 مشاریع قوانین في اللجان لإبداء الرأي 7
 7 مشاریع قوانین تم إعادتها لمجلس الوزراء 8
 4 مشاریع قوانین تم وقف نقاشها 9
 8 مشاریع قوانین أجل نقاشها 10
 3 مشاریع قوانین سحبها مجلس الوزراء 11
 4 مشاریع قوانین رفضت 12
 8 مشاریع قوانین أخرى 13
 220 المجموع 14

ومن بین أهم القوانین التي أقرها المجلس، وصدرت في الجریدة الرسمیة، وأصبحت نافذة:      
الخدمة المدنیة، وقانون العمل، وقانون الانتخابات  القانون الأساسي (دستور السلطة)، وقانون

وقانون الخدمة العسكریة،  .)1(المحلیة، وقانون تنظیم الموازنة العامة، وقانون انتخاب المجالس
                                                           

) اعتبر المجلس التشریعي متابعة قانون الموازنة العامة من أولویاته الهامة، وحرص على أن یتم تقدیم قانون 1(
الموازنة من قبل السلطة التنفیذیة في موعدها المحدد، لكن سیاسیة التسویف والمماطلة وتجاهل مواد النظام 

التشریعي فیما یتعلق بتقدیم الموازنة في موعدها المحدد من قبل السلطة التنفیذیة هي الواقع  الداخلي للمجلس
الموجود، حیث كانت تقدم في الأعوام الستة الأولى في أوقات متأخرة جدا عن الموعد المحدد، بل والأخطر 

العامة، وأموال الضرائب من ذلك في بعض الأحیان تقدیم موازنة منقوصة غیر شاملة لكافة أموال الخزینة 
والجمارك مما یعني الصعوبة في مراقبة المال العام وبالتالي حدوث الفساد المالي وانتهاك حقوق الشعب 
الفلسطیني في حفظ أمواله من النهب والسرقة، لكن بعد جهد كبیر من المجلس التشریعي ومتابعة الحكومة 

لثقة أحیانا، لوحظ تحسن في أداء الحكومة بشأن تقدیم من خلال الأسئلة والاستجوابات والتلویح بحجب ا
تقییم الأداء خلال قانون الموازنة غیر منقوصة في موعدها المحدد. راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 

. كذلك راجع 23المرجع السابق، ص  )،2003مارس  – 2002دورة الانعقاد السابعة (سبتمبر 
، 2006 – 1996ي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني الأداء التشریعالبرغوثي، مروان، 

  =.284المرجع السابق، ص 
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وقانون الزراعة، وقانون المرور، وقانون الطفل، وقانون الجمعیات الخیریة والهیئات الأهلیة، 
انون الصحة العامة، وقانون المعاقین، وقانون الأسرى في وقانون التأمینات الاجتماعیة، وق

  السجون الإسرائیلیة، وقانون سلطة النقد، وقانون ضریبة الدخل، وقانون المیاه.

والملاحظ أن المجلس التشریعي نشط في اعداد التشریعات ومناقشتها ورفعها إلى الرئیس،      
لمختلفة، إلا أنه كان یلاحظ أن هذا النشاط لم لدرجة اكتظت أجندة المجلس بمناقشة التشریعات ا

یكن وفق خطة تشریعیة، تعمل على أساس وضع أولویات للتشریع، فقد كان المجلس مستعدا 
لمناقشة مشاریع القوانین التي تصله من الحكومة أو من أعضاء المجلس، ورفعها للرئیس 

ین مثل القانون الأساسي للمصادقة علیها، حیث قطع المجلس شوطا كبیرا في اصدار قوان
  )1(والموازنة والوكالات التجاریة وغیرها من القوانین.

ویرى الباحث أن حداثة التجربة البرلمانیة للمجلس وعدم توافر الخبرة القانونیة لغالبیة      
أعضائه، جعل عدم وجود دافعیة للمجلس نحو تنظیم عملیة اصدار القوانین بحیث تتسم بالرویة 

  والتخبط. لا السرعة

ومن الصعوبات التي واجهت المجلس التشریعي في أدائه التشریعي، یقول إبراهیم أبو النجا      
عضو المجلس التشریعي، اصطدمنا بعدم تطبیق القوانین التي تصدر عن المجلس على الأرض، 

من  حیث لم نجد من یقف إلى جانبنا لیقول احترموا ما سنه المجلس التشریعي، بل إن الكثیر
قادة الأجهزة الأمنیة أنحوا باللائمة على المجلس التشریعي لأنه بذلك یحول دون أن تقوم الأجهزة 
بممارسة عملها وتنفیذ ما صنعت من قوانین ولوائح، واصطدمنا أیضا بالرئیس لأن مؤسسة 

                                                                                                                                                                      
وعلى الرغم من وجود بعض التحسن بخصوص الموازنة العامة، إلا أنه من الواضح استمرار تجاهل =

مجلس التاسعة، السلطة لمواد النظام الداخلي فیما یتعلق بتقدیم قانون الموازنة في موعدها المحدد في دورة ال
والغریب في الأمر أنه لا یوجد ما یشیر إلى أن المجلس التشریعي طالب السلطة التنفیذیة بتقدیم مشروع 
القانون، ومن ناحیة أخرى كان المجلس مستمر في تجاهل أحكام النظام الداخلي وقانون تنظیم الموازنة فیما 

  رار القوانین الأخرى التي تقر بشتى القراءات. یتعلق بموضوع اقرار الموازنة بقراءة واحدة بخلاف اق
   .)2005مارس – 2004د التاسعة (مارستقییم الأداء دورة الانعقاراجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 

  .49ص )، 39المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، سلسلة دراسات (
، المكتبة قسم الفلسطینیات، )9اء البرلماني (الأد بانوراما، - ) راجع، المركز الفلسطیني لتعمیم الدیمقراطیة 1(

  .24، ص 2007الجامعة الاسلامیة بغزة، آذار 
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ین لم الرئیس كانت لها نظرتها، وكان لها قانونها وكان لها أسلوبها، ومازالت هناك بعض القوان
   )1(تر النور بعد.

ومن وجهة نظر الباحث ما یؤكد قول أبو النجا تأخر صدور القانون الأساسي إلى 
  خمسة سنوات من تاریخ قیام المجلس بإقراره بالقراءة الثالثة.

ومن وجهة نظر الباحث، وفق الظروف الصعبة التي مرت بها القضیة الفلسطینیة وما زالت      
 الصعوبات من وبالرغم الفلسطینیة، البرلمانیة التجربة وحداثة الخبرة قلة من الرغممستمرة، وب

ل أو حتى بسبب القیادة الفلسطینیة، فإن الاحتلا بسبب التشریعي المجلس واجهها التي والعراقیل
المؤسسة التشریعیة بذلت جهدا لیس بالبسیط والیسیر، فقد عملت على توحید شطري الوطن من 

ة، فهناك مجموعة كبیرة من التشریعات تطبق في كل من الضفة الغربیة وقطاع الناحیة القانونی
 قانوني لنظام والتأسیس القانون، توحیدغزة، وعلیه قد عملت السلطة التشریعیة بشكل كبیر على 

في كافة النواحي السیاسیة  الفلسطیني الشعب وطموحات احتیاجات عن یعبر فلسطیني،
  )2(.غیرهاوالاقتصادیة والاجتماعیة و 

                                                           
المرجع  ،في دائرة المساءلةالمجلس التشریعي الفلسطیني تقییم الأداء، ) كذلك راجع، سلسلة ندوات بعنوان 1(

 .7السابق، ص 
ته واستمراره في العمل المنوط به رغم ومن أهم أعمال المجلس والذي یؤكد من ناحیة أخرى على فعالی) 2(

الصعوبات التي اعترضته سواء من قبل الاحتلال أو من قبل رجال السلطة التنفیذیة، هو شروعه منذ 
والتي انعقدت بعد شهر من تاریخ تنصیبه، حیث قام بأول  1996جلسته الثانیة المنعقدة في رام االله عام 

النواب ولجان المجلس وبشكل خاص اللجنة القانونیة واللجنة مناقشة حول القانون الأساسي، حیث قام 
السیاسیة بدراسة هذا المشروع دراسة فاحصة وبعد ادخال التعدیلات ومناقشته بالقراءة الأولى والثانیة ... 
الاشكالیة أنه عند رفعه للرئیس والحكومة للدراسة والتعلیق فإنهما لم یبدیا أي اجابة أو استفسار أو تعلیق، 
حیث انقضت خمس سنوات على تقدیم القانون الأساسي إلى الرئیس قبل أن یقوم بالتوقیع علیه والمصادقة 

، ویرجع الدكتور حیدر عبد الشافي تأخر صدوره إلى طبیعة السلطة التنفیذیة التي 2002وذلك في عام 
مبدأ المحاسبة المرفوض أصلا ترفض الالتزام بمبدأ المحاسبة، لأنه بقبولها للقانون الأساسي یعني قبولها ل

من جانبها ... وهذا یوضح جانب من جوانب الاعاقة للأداء التشریعي. راجع المجلس التشریعي الفلسطیني، 
، المرجع السابق، ص )1998مارس  – 1996تقییم الأداء خلال دورتي الانعقاد الأولى والثانیة (مارس 

البرغوثي، . كذلك راجع 28/09/1997عبد الشافي في  ، مقابلة شخصیة عقدها المركز مع الدكتور حید5
، المرجع 2006 – 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني مروان، 
قراءة في الحكومات الفلسطینیة من اقامة راجع، فهد، سلیمان، وما بعدها. كذلك  231ص السابق، 

ملف، العدد  –، المركز الفلسطیني للتوثیق والمعلومات الثاني السلطة إلى انتخابات المجلس التشریعي
  .9 ، ص2006الرابع، یولیو 
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 1000أكثر من  )،2006 – 1996التشریعي في الفترة ( أصدر المجلسوعلاوة على ما سبق 
تناولت جمیع نواحي الحیاة الفلسطینیة: السیاسیة والاقتصادیة والمالیة والتشریعیة  .)1(قرار

والاجتماعیة، وقرارات خاصة بالوضع الداخلي وبالعلاقة بین المجلس التشریعي والسلطة 
  )2(نفیذیة، إضافة إلى قرارات تخص المجلس نفسه.الت

وقد احتلت القرارات الخاصة بالشأن التشریعي المرتبة الأولى، حیث بلغت في الفترة الزمنیة      
قرارا تتعلق غالبیتها الساحقة بإحالة مشاریع القوانین إلى اللجان  259) 2004 – 1996(

  ى والثانیة والثالثة.المختصة أو قبول المشاریع بالقراءات الأول

 1996وجاءت في المرتبة الثانیة القرارات الخاصة بالشأن السیاسي، إذ وصلت في الفترة (      
قرارا حول الأراضي ومواجهة  39قرارا حول القدس،  30قرارا، منها  163) إلى 2004 –

اسیة عامة، قرار حول قضایا سی 51قرارا حول الأسرى في سجون الاحتلال، و 26الاستیطان، و
ویعود هذا الكم من القرارات الخاصة بالشأن السیاسي إلى الوضع الفلسطیني الخاص، وهي 

  قرارات تظهر بجلاء ما احتلته الممارسات الاسرائیلیة من مكانة في مناقشات المجلس.

) القرارات 2004 – 1996وجاءت في المرتبة الثالثة من قرارات المجلس في الفترة (     
بالوضع الداخلي وحقوق الانسان، وهذا یعكس مسألتین هامتین: الأولى مدى تعقیدات الخاصة 

                                                           
) أقر المجلس التشریعي عبر نظامه الداخلي القواعد والأحكام التي تنظم عمله، فقد حدد الآلیات والاجراءات 1(

 لإصدار داخلي للمجلسال التي تبین كیفیة اصدار القرارات داخل المجلس التشریعي فقد اشترط النظام
القرارات توافر الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس الحاضرین كما حسم المسألة في حالة تساوي 

)، كذلك استثنى النظام الداخلي من شرط الأغلبیة المطلقة 1) فقرة (89الأصوات وذلك بموجب المادة (
ومنها قرار تعدیل القانون الأساسي  ،لداخليلأخذ القرار الحالات التي یرد بشأنها نص صریح في النظام ا

تعدیل هذا القانون موافقة ثلثي أغلبیة أعضاء المجلس ... الخ للمزید، راجع، المجلس  لإقرارحیث یشترط 
، )، قرارات المجلس التشریعي2010 – 2006الفصل التشریعي الثاني (، (غزة) التشریعي الفلسطیني

  .9، ص 2010
وحتى الدورة العاشرة ودورته غیر  1996التشریعي منذ تنصیبه في اذار من عام  وقد صدر عن المجلس) 2(

قرارا غطت مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والحكم المحلي  1016العادیة 
بها  والقضایا التشریعیة والتنظیمیة الداخلیة، وقد جاءت معظم هذه القرارات عبر التوصیات التي تقدمت

اللجان الدائمة والمؤقتة إلى المجلس، وقد توزعت هذه القرارات على دورات المجلس العشر ودورته غیر 
  :العادیة على النحو التالي

 2006-1996قرارات المجلس التشریعي 
 المجموع غیر العادیة العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانیة الاولى  الدورة
 1016 11 148 168 64 35 47 67 77 117 92 154 العدد

  )، رام االله.plc.org-http://www.pal، الموقع الرسمي للمجلس (المجلس التشریعي الفلسطینيراجع، 

http://www.pal
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الوضع الداخلي وممارسة السلطة وأجهزتها الأمنیة في مجال حقوق الإنسان، والثانیة هي الأهمیة 
  الكبیرة التي أولاها المجلس للوضع الداخلي، وحساسیة حقوق الانسان الفلسطیني.

رى من قضایا اقتصادیة واجتماعیة ومالیة واداریة في المراتب ثم جاءت الشؤون الأخ
  )1(اللاحقة كما هي موضح في الجدول الآتي:

  )3 – 4جدول رقم (

  العدد  نوع القرار
  295  القرارات الخاصة بالشأن التشریعي
  163  القرارات الخاصة بالشأن السیاسي

  83  القرارات الخاصة بالوضع الداخلي وحقوق الانسان
  77  قرارات الخاصة بعلاقة المجلس مع السلطة التنفیذیةال

  62  القرارات الخاصة بالشأن المالي
  58  القرارات الخاصة بالشأن الاقتصادي

  52  القرارات الخاصة بالشأن الاداري للمجلس

وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبیرا من القرارات لم یتجاوز أثره وصداه قاعة المجلس، ولم      
ز تنفیذه حدود تسجیله في أرشیف قرارات المجلس، وذلك یعود إلى تجاهل السلطة التنفیذیة یتجاو 

أغلب هذه القرارات، ومن جهة أخرى اعتبار هذه القرارات توصیات غیر ملزمة في رأي الكثیرین، 
إضافة إلى مجموعة مهمة من هذه القرارات ذات طابع سیاسي اعلامي، لا تملك السلطة 

لسلطة الوطنیة برمتها القدرة على تنفیذها، مثل القرارات الخاصة بالقدس وبالاستیطان التنفیذیة وا
  )2(والأسرى واللاجئین.

  

  المطلب الثالث: الأداء الرقابي للمجلس التشریعي
المشرع الفلسطیني كان قد حذا حذو الكثیر من الدساتیر العربیة قد سبق وتم التوضیح بأن      

ء المجلس التشریعي مجموعة كبیرة من الصلاحیات والاختصاصات في والغربیة، وذلك بإعطا
نطاق مهمته الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة، بموجب أحكام القانون الأساسي والنظام 
الداخلي للمجلس، وذلك من أجل حفظ التوازن ما بین مؤسسات الدولة في النظام السیاسي 

  الفلسطیني.
                                                           

 – 1996لتشریعي الفلسطیني الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس اراجع، البرغوثي، مروان، ) 1(
  وما بعدها. 228، المرجع السابق، ص 2006

 – 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني ) راجع، البرغوثي، مروان، 2(
  .229، المرجع السابق، ص 2006
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المتابعة والفحص والتحري والتحقیق :  أعمال السلطة التنفیذیة تعنيورقابة المجلس على      
مي وكیفیة ، والتعرف على الأداء الحكو هي من صمیم عمل السلطة التنفیذیةفي التصرفات التي 

، ومدى ملائمة هذه الأعمال للأهداف التشریعیة والتنفیذیة وبالتالي مراجعة أداء الأعمال المختلفة
دها ، وإرشاق الدستور ودائرة المصلحة العامةلى جادة الصواب والتزامها بنطاهذا الأداء ورده إ

  .)1(الفتها للقواعد العامة في الدولة، وتقریر المسئولیة لمخلتجنب مواقع الزلل إذا انحرفت

  

  )2005 – 1995الفرع الأول: منح الثقة وحجبها خلال المدة (
وحتى نهایة المجلس  1994بعد اتفاق اوسلو عام منذ اقامة السلطة الوطنیة الفلسطینیة        

  ، تشكلت تسع حكومات، منها حكومة واحدة قبل انتخاب المجلس.2006التشریعي الأول عام 

وقد تم التحدث سابقا أن المشرع الفلسطیني أعطى رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة        
خص المجلس التشریعي بحق منح  اختصاص تكلیف رئیس الوزراء تشكیل الحكومة، إلا أنه قد

. وحیث تعد أداة حجب الثقة من أقوى الأدوات الرقابیة التي )2(الثقة لتلك الحكومة دون سواه
یمتلكها المجلس في مواجهة الحكومة على الإطلاق، وهي في جوهرها قائمة على المحاسبة 

  )3(الجذریة للأداء الحكومي.

على الأغلبیة المطلقة للمجلس من المجلس  إذا لا شرعیة لأي حكومة لا تحصل      
التشریعي، كذلك لا تستطیع مزاولة عملها دون اقرار المجلس التشریعي لها، وهذا بحد ذاته كما 

  تم تناوله سابقا، یمنح قوة حقیقیة للمجلس في مراقبة السلطة التنفیذیة.

       
                                                           

على أعمال السلطة التنفیذیة  حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابیة، راجع، المدهون، عبد الرحیم فهمي) 1(
  .11، صالمرجع السابق، وفقا للنظام الفلسطیني ( دراسة مقارنة )

   : " 2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) من  66) تنص المادة ( 2(
فور اختیار رئیس الوزراء لأعضاء حكومته یتقدم بطلب إلى المجلس التشریعي لعقد جلسة خاصة   -  أ

ى الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البیان الوزاري المكتوب الذي یحدد برنامج للتصویت عل
  وسیاسة الحكومة، على ان تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاریخ الطلب.

یتم التصویت على الثقة برئیس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعین، ما لم تقرر الأغلبیة المطلقة   - ب
  خلاف ذلك.

  ح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس التشریعي ".تمن  - ت

 – 1996المجلس التشریعي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في الفترة ) راجع، عیاش، حسن، 3(
 .102، المرجع السابق، ص م2006
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  الحكومة الأولى

ى بحسب التسمیة والترقیم الفلسطینیین في موقع وهي الحكومة الأول استمرت هذه الحكومة     
لخوض انتخابات  تقال عدد كبیر من وزرائها تمهیداعندما اس ،9/1/1996المسؤولیة حتى 

  )1(بشأن الانتخابات. 1995) لسنة 13م (بموجب القانون رقالفلسطیني  التشریعي المجلس
  الحكومة الثانیة

 التشریعي المجلس انتخابات بعد )9/8/1998 -16/5/1996( الثانیة الحكومة تألفت     
وزیرا، حیث تعد هذه الحكومة الثانیة في تاریخ السلطة الوطنیة والأولى  22و وزارة 24 من الأول

صوتا تم بموجبها منحها للثقة، بینما  50بعد تنصیب المجلس التشریعي، حیث حصلت على 
اء، وقد شارك في جلسة منح أعض 5أعضاء عن التصویت، وغاب  9عضوا، وامتنع  24رفض 
  )2(عضو. 88من أصل  83الثقة 

وزیرا هم من أعضاء المجلس التشریعي، حیث كان لهم الدور  15حیث من الملاحظ أن      
في منح الثقة بها، اضافة إلى الرئیس یاسر عرفات الذي كان وزیرا ضمن الحكومة والذي احتفظ 

لتعلیم)، ساهم ذلك في قیام المجلس التشریعي بمنح الثقة بحقیبتین وزاریتین (الداخلیة + التربیة وا
  )3(بها حتى لا تتدهور العلاقة بین المجلس الولید والقائد الرئیس صاحب النفوذ الكبیر.

 السلطة وزارات مختلف في الفساد مظاهر حول العامة الرقابة هیئة تقریر صدور بعدو      
 وإهدار الوظیفي، التضخم ووجود والمؤسسي، يالتنظیم الهیكل وغیاب وأجهزتها، ومؤسساتها

 تقریر حول الحقائق بتقصي الخاصة التشریعي المجلس لجنة تقریر في ذلك وتأكید العام المال

                                                           
تاریخ إعلانها وحتى  9/10/1994ن ) من الناحیة العملیة عمّرت الحكومة الأولى سنة وسبعة شهور، م1(

قراءة في الحكومات الفلسطینیة تاریخ حلول الحكومة الثانیة مكانها. راجع، فهد، سلیمان،  16/5/1996
 .6، ص المرجع السابق، من اقامة السلطة إلى انتخابات المجلس التشریعي الثاني

الأولى للمجلس التشریعي الفلسطیني،  ، الدورة27/6/1996 – 26) راجع، محضر الجلسة العاشرة بتاریخ 2(
   ، رام االله.)plc.org-http://www.pal( لمجلس التشریعي الفلسطینيل الالكتروني موقعالعلى 
  .شهور وثلاثة سنتین حوالي أي ،9/8/1998 إلى 16/5/1996 من الثانیة الحكومة فترة امتدت ملاحظة:

الحكومات ع، المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، قیس عبد الكریم وآخرون، ) راج3(
وما  110، ص 2008، الناشر المركز الفلسطیني للتوثیق والمعلومات، الطبعة الأولى، مارس الفلسطینیة

ریعي الفلسطیني الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشبعدها. كذلك راجع، البرغوثي، مروان، 
  .255 -  254، المرجع السابق، ص 2006 – 1996
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، تحت ضغط 1998 /25/6 في الثانیة الحكومة استقالة عرفات الرئیس قدم العامة، الرقابة هیئة
  )1(الأصوات المتعالیة لرحیل الحكومة.

  ثالثةالحكومة ال

 في التشریعي المجلس من الثقة ونالت 5/8/1998 في الثالثة الحكومة تشكلت      
  .أعضاء عن التصویت 3 امتناع مع 28 ومعارضة 55 بأغلبیة 9/8/1998

وزیرا من أعضاء المجلس التشریعي غالبیتهم من  24وزیرا،  28وتألفت هذه الحكومة من      
یل الوزاري تم الابقاء على جمیع الوزراء الذین اتهمهم فتح، حیث من الملاحظ في هذا التشك

  )2(تقریر هیئة الرقابة العامة بالفساد.

واعتبر النائب كمال الشرافي " أن التشكیل الجدید مؤامرة على المجلس التشریعي، وعلى      
لما إلى دوره الرقابي على السلطة التنفیذیة، والمقصود من هذا التشكیل تفریغ المجلس وجعله مسا

  أبعد الحدود ".

كذلك رأى النائب معاویة المصري بأن " هذه الخطوة تمثل استمرار لمهزلة رهیبة یقصد منها 
  )3(تكریس الفساد كوسیلة للتعامل داخل مؤسسات السلطة الفلسطینیة ".

یر ویرى الباحث أن المجلس التشریعي الذي یمنح الثقة مرة ثانیة لوزراء سابقون اتهمهم تقر      
هیئة الرقابة العامة بالفساد المالي والإداري، بأنه مجلس لا یلبي طموحات الشعب الفلسطیني في 
جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ویعزي ذلك كله إلى القیادة الفلسطینیة 

ب مروان المتحكمة والمسیطرة علیه وعلى ارادات النواب والتي لا ترغب بالتغییر كما رأى النائ
البرغوثي، ویعزي ذلك أیضا للتركیبة السیاسیة الواحدة للحكومة والمجلس التشریعي وعدم وجود 

  معارضة قویة في المجلس التشریعي.
                                                           

راجع، المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة  9/8/1998) واستمرت عملا حتى تم تشكیل الحكومة الثالثة في 1(
  .112، المرجع السابق، ص الحكومات الفلسطینیةلتحریر فلسطین، قیس عبد الكریم وآخرون، 

الحكومات اسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، قیس عبد الكریم وآخرون، ) راجع، المكتب السی2(
  .112، المرجع السابق، ص الفلسطینیة
 وعشرة سنوات ثلاث حوالي أي ،13/6/2002 إلى 9/8/1998 من الثالثة الحكومة فترة امتدت ملاحظة:

  . شهور
سخطهم على التشكیل الوزاري في الحكومة  من النواب عبروا عن آخر ) وتجدر الاشارة إلى أن هناك عددا3(

للمزید راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني،  بالإصلاح.الثالثة الذي لا یحترم مطالب الشعب الفلسطیني 
المركز الفلسطیني لحقوق  )،1999مارس  – 1998تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد الثالثة (مارس 

  ما بعدها.و  91 )، ص19الانسان، سلسلة الدراسات (
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ومما یؤكد أن المجلس التشریعي أصبح مفرغا من محتواه مسالما إلى أبعد حد لا یلبي      
وزیرا في حین كان القانون  28لة من طموحات الشعب الفلسطیني، أنه منح الثقة لحكومة مشك

الأساسي آنذاك الذي وضعه المجلس التشریعي نفسه وأقره بالقراءة الثالثة، یؤكد على ضرورة أن 
  )1(عضوا وزیرا. 19یتكون مجلس الوزراء من عدد لا یزید على 

  الحكومة الرابعة 

، حیث حصلت 5/6/2002تشكلت هذه الحكومة بموجب مرسوم أصدره الرئیس بتاریخ      
عضوا وامتناع عضو واحد عن التصویت، وانتهت  17عضوا، ورفض  51على الثقة بأغلبیة 

 28وزیرا بدلا من  22أیضا بمرسوم رئاسي، حیث كان عدد الوزراء فیها  11/11/2003في 
 وزیر كانوا في الحكومة الثالثة وهذا كله راجع إلى سوء التنظیم الاداري في عهد الحكومة الثالثة
وتزاید الخلل في رواتب الموظفین ودرجاتهم إضافة إلى تضارب وتداخل الصلاحیات بین 

  )2(الوزارات الكثیرة.

وجاء تشكیل الحكومة الرابعة في أعقاب تطورات عصفت بالوضع الفلسطیني، أهمها زیادة      
ر عرفات، لإجراء الضغوط الداخلیة والخارجیة الأمریكیة والاسرائیلیة والأوروبیة على الرئیس یاس

اصلاحات سیاسیة في السلطة الوطنیة، وتحت جملة هذه الضغوط وافق عرفات على تعدیل 
  )3(القانون الأساسي وقام بإجراءات أخرى إصلاحیة.

  الحكومة الخامسة

 الرئاسة مقر في التشریعي المجلس جلسة إلى الخامسة الحكومة تشكیلة عرفات الرئیس قدم     
عضوا من أعضاء المجلس  56حظیت الحكومة على ثقة  حیث 29/10/2002 في االله رام في

  )4(أعضاء عن التصویت. 5عضوا منح الثقة فیما امتنع  18التشریعي، فیما رفض 

                                                           
على أنه " یتكون مجلس الوزراء من  2002من القانون الأساسي الفلسطیني لسنة ) 65) تنص المادة (1(

عدد لا یزید على (تسعة عشر) وزیرا، ویحدد في قرار التعیین الوزارة التي تسند إلى كل وزیر ". عن 
  في جامعة بیرزیت. ، اعداد معهد الحقوق- المقتفي  - منظومة القضاء والتشریع في فلسطین 

الحكومات ) راجع، المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، قیس عبد الكریم وآخرون، 2(
  .114، المرجع السابق، ص الفلسطینیة

 – 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني ) راجع، البرغوثي، مروان، 3(
  .257، ص ، المرجع السابق2006

الحكومات ) راجع، المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، قیس عبد الكریم وآخرون، 4(
  .115، المرجع السابق، ص الفلسطینیة
  .19/1/2003انتهت الحكومة الخامسة بتقدیم استقالتها في  ملاحظة:
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، وبهذا للحكومة رئیساً  عرفات الرئیس إلى بالإضافة وزیراً  19 من الخامسة الحكومة تألفت     
   )1(.2002لفا لأحكام القانون الأساسي لسنة یكون التشكیل الوزاري ولأول مرة غیر مخا

ومما تجدر الإشارة أن المجلس التشریعي على مدار الأعوام السبعة منذ تنصیبه عام      
، لم یستطع فرض هیبته السیاسیة والقانونیة على السلطة التنفیذیة بسبب حالة التهمیش 1996

باتخاذ آلیات تسمح له بفرض نفسه على المتعمد من قبل السلطة التنفیذیة وعدم قیام المجلس 
الساحة، لكن وللمرة الأولى منذ تنصیبه بدأ المجلس یشعر بقوته عندما قام بالتلویح بحجب الثقة 

  )2(عن الحكومة الرابعة مما اضطرها إلى تقدیم الاستقالة وتشكیل حكومة خامسة في وقت لاحق.

تي شكلها الرئیس، المجلس التشریعي الهیبة وقد أعطت جلسة منح الثقة للحكومة الخامسة ال     
والثقة بالنفس، بعد أن بدأ تلمس طریقه، وثبتت مكانته على الساحة الفلسطینیة كقوة ذات تأثیر 

  )3(بعد أن كان یشكو من التهمیش واللامبالاة.
  الحكومة السادسة

 المجلس أمام كلمته في) الخارجیة الضغوط تعاظم على بناء( عرفات الرئیس دعا      
 وقد وزراء، رئیس منصب استحداث إلى 10/3/2003 في االله برام الرئاسة مقر في التشریعي

 كان الذي للسلطة الأساسي القانون تعدیل وتم المنصب، استحداث على التشریعي المجلس وافق
 في الرسمیة الجریدة في صدر حیث ،7/7/2002 في الرسمیة الجریدة في مرة لأول صدر قد

 الوزارات عدد وتحدید وزراء رئیس منصب استحداث على نصت معدلة نسخة في 16/3/2003
  )4(وزیرا. 24 بسقف

                                                           
حكومة الرابعة یضم خمسة وزراء جدد، ولم یقم تعدیل وزاري على ال بإجراء) وتجدر الاشارة إلى أن الرئیس قام 1(

بعرض ذلك على المجلس التشریعي تحت ذریعة أن هذا تعدیلا لیس تشكیلا جدیدا ولا یحتاج إلى تصویت، 
لكن المجلس رفض ذلك الاجراء بقوة حتى وبعد مداولات تم تشكیل الحكومة الخامسة. راجع، البرغوثي، 

، المرجع 2006 – 1996والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني الأداء التشریعي والرقابي مروان، 
  .257السابق، ص 

) وسبب التلویح بحجب الثقة عن الحكومة الرابعة وجد غالبیة أعضاء المجلس التشریعي أن الحكومة لا 2(
تنسجم ووثیقة الاصلاح التي تبناها المجلس التشریعي بشأن تطویر واصلاح مؤسسات السلطة الوطنیة 

 2002تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد السابعة (سبتمبر لسطینیة. راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، الف
 .وما بعدها 26، ص المرجع السابق )،2003مارس  –

مارس  – 2002تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد السابعة (سبتمبر ) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 3(
 .29ق، ص المرجع الساب )،2003

الحكومات ) راجع، المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، قیس عبد الكریم وآخرون، 4(
  .119، المرجع السابق، ص الفلسطینیة
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إذا تعد هذه الحكومة، هي الحكومة السادسة في تاریخ السلطة الوطنیة والحكومة الأولى بعد      
  استحداث منصب رئیس الوزراء.

وزیرا، وتم  26عباس وضمت برئاسة محمود  2003ابریل  29تشكلت هذه الحكومة في      
عن التصویت، غیر أن عمر هذه  3، وامتناع 18عضوا، ومعارضة  51منح الثقة بأغلبیة 

الحكومة لم یدم طویلا نتیجة للضغوطات والخلافات الحادة بین عباس وعرفات حول 
  )1(.2003سبتمبر  6الصلاحیات وبالأخص الأمنیة، حیث انتهت عند تقدیم عباس الاستقالة في 

  الحكومة السابعة والثامنة
تعد الحكومة السابعة حكومة الطوارئ، حیث بعد استقالة عباس قام الرئیس عرفات بتكلیف      

. بسبب )2(أحمد قریع بتشكیل حكومة جدیدة، حیث تعثر تشكیلها خلال المدة المحددة في القانون
وارئ من قبل الرئیس خلافات فلسطینیة داخلیة حادة، مما ترتب على ذلك اعلان حالة الط

. وانتهت مدتها حینما )3(2003اكتوبر  5الفلسطیني، وتشكیل حكومة طوارئ برئاسة قریع في 
حیث حظیت  2003نوفمبر  12نجح قریع في تشكیل حكومة موسعة (الحكومة الثامنة) بتاریخ 

  )4(أعضاء عن التصویت. 5وامتناع  13عضوا ومعارضة  48بثقة 
ة إلیه أن المجلس التشریعي لم یستخدم أداة حجب الثقة، ولم یلوح بها في ومما تجدر الاشار      

) تجاوزات 6،7،8اطار تأثیره على السلطة التنفیذیة، على الرغم من ارتكاب الحكومات الثلاث (
. إلا أن المجلس لم یحرك ساكنا ولم یمارس دوره الرقابي )5(تقتضي وقف أمامها والتصدي لها

عضو من أعضاء المجلس بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة محمود  18قدم المتاح، بخلاف ما ت
  عباس إلى رئاسة المجلس، إلا أنها لم تطرح للنقاش الجدي بل لم یتم التلویح بها، حتى قطع 

                                                           
 – 2003مارس9تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد الثامنة () راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 1(

 .48)، ص 37وق الانسان، سلسة الدراسات (المركز الفلسطیني لحق )،2004مارس9
على أنه " فور  2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) من 65) من المادة (1) تنص الفقرة (2(

تكلیفه من قبل رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة یتولى رئیس الوزراء تشكیل حكومته خلال ثلاثة أسابیع من 
   مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط ". تاریخ اختیاره، وله الحق في

 – 2003مارس9تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد الثامنة () راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 3(
  .49 – 48المرجع السابق، ص  )،2004مارس9

 – 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني ) راجع، البرغوثي، مروان، 4(
  .259، المرجع السابق، ص 2006

) مثلا من هذه التجاوزات، فشل الحكومة الثامنة بالحفاظ والعمل على ضبط الأوضاع الأمنیة من الانفلات، 5(
لكن تدهورت الأوضاع الأمنیة وزادت مظاهر الفلتان الأمني أبرزها محاولة اغتیال عضو المجلس التشریعي 

 – 2004تقییم الأداء دورة الانعقاد التاسعة (مارسریعي الفلسطیني، نبیل عمرو. راجع، المجلس التش
  .63، ص المرجع السابق )،2005مارس
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  )1(محمود عباس الطریق على الجمیع بتقدیمه الاستقالة.
  الحكومة التاسعة

یاسر عرفات، في عهد الرئیس محمود عباس تعد الحكومة الأولى التي تشكلت بعد وفاة      
الذي كلف أحمد قریع بتشكیلها، وقام رئیس الوزراء قریع بعرض الحكومة بعد مشاورات ومداولات 

، إلا أنه كانت هنالك معارضة شدیدة من نواب 2005فبرایر  21على المجلس التشریعي في 
جلس التشریعي في الجلسة التي فتح، فقام قریع بتشكیل حكومة (تكنوقراط)، فحظیت بثقة الم

آخرین،  10لصالح منح الثقة، وعارضها  45، حیث صوت 2005فبرایر  24عقدت بتاریخ 
وزیرا بما فیهم رئیس الوزراء وذلك التزاما  24وقد ضمت الحكومة الجدیدة  )2(آخرین. 4وامتنع 

  )3(.2003بالقانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 
ینایر  25الحكومة على الفور عقب انتخابات المجلس التشریعي الثاني في وقد انتهت هذه      

وتشكیل الحكومة العاشرة بتكلیف من الرئیس عباس لعضو المجلس التشریعي رئیس  2006
  الوزراء اسماعیل هنیة والتي حصلت على ثقة المجلس.

ب الثقة عن وبموجب ما سبق یرى الباحث أن المجلس التشریعي لم یستخدم أداة حج     
الحكومة بشكل فعال وقوي، حیث أخفق خلال دوراته التسع في استخدام الأداة الرقابیة الهامة 

  )4(والأقوى، ویرجع عدم استخدام المجلس لهذه الأداة إلى عدة أسباب منها:
مع توالي الحكومات، بلغ عدد أعضاء المجلس التشریعي الذین تولوا حقائب وزاریة أكثر  .1

ه، بحیث أصبح غالبیة هؤلاء من أهل السلطة التنفیذیة، یتبعون من نصف أعضائ
 )5(سلوكها ویستفیدون من نعمها.

                                                           
 – 2003مارس9تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد الثامنة () راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 1(

 .49المرجع السابق، ص  )،2004مارس9

)، 2005مارس – 2004قییم الأداء دورة الانعقاد التاسعة (مارست) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 2(
 .66 – 65المرجع السابق، ص 

على أنه " یتكون  2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) من 64) من المادة (1) تنص الفقرة (3(
عن منظومة القضاء  مجلس الوزراء من رئیس الوزراء وعدد من الوزراء لا یتجاوز أربعة وعشرین وزیراً ".

  ، اعداد معهد الحقوق في جامعة بیرزیت.-المقتفي  -والتشریع في فلسطین 
الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني ) للمزید، راجع، البرغوثي، مروان، 4(

  .267، المرجع السابق، ص 2006 – 1996
شریعي، واجهنا مشكلة مع زملائنا الذین كانوا معنا أعضاء في ) یقول ابراهیم أبو النجا عضو المجلس الت5(

المجلس وأصبحوا وزراء، حیث تنكر بعضهم لعضویته في المجلس، وأصبح یدافع عن السلطة التنفیذیة 
وعن آرائها وقراراتها الخاطئة التي أصبح هو عضوا فیها، رغم أننا في الأساس منتخبون لكي ندافع عن 

في دائرة المجلس التشریعي الفلسطیني تقییم الأداء، ع، سلسلة ندوات بعنوان راج الأداء الصحیح.
  .7المرجع السابق، ص  ،المساءلة
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 غیاب الكتل البرلمانیة المعارضة داخل المجلس، وسیطرة فتحاویة علیه. .2

الموقف السلبي لرئیس المجلس وهیئة المكتب، حیث كان یتصرف رئیس المجلس  .3
 لیس ناطقا باسم المجلس.باعتباره جزءا من السلطة التنفیذیة، و 

قدرة الرئیس عرفات على السیطرة على كثیر من ارادات أعضاء المجلس، كذلك قدرته  .4
على الالتفاف ببعض الاقتراحات والتعدیلات لمنع المجلس التشریعي من استخدام أداة 

 حجب الثقة.

لى تجنب الصراعات مع قادة السلطة التنفیذیة وبالأخص مع الرئیس عرفات، اضافة إ .5
 حداثة التجربة البرلمانیة للمجلس.

  

  الفرع الثاني: الأسئلة والاستجوابات
یمكن عضو البرلمان توجیه  –أداة للرقابة البرلمانیة  یعتبرقد سبق وتم التوضیح بأن السؤال      

أسئلة إلى وزیر أو أكثر من أجل التحري عن حقائق معینة واستجلاء الأمور والتصرفات أو 
  .)1(لى مخالفات حدثت بشأن موضوع معینالحكومة إلى أمر من الأمور أو إ بقصد لفت نظر

إذ یحمل معنى المحاسبة وینطوي  . فإنه یعد من الأدوات الرقابیة الهامة،)2(الاستجواب وأما     
ولهذا یعتبر الاستجواب وسیلة من وسائل  ،على الاتهام بالنسبة للحكومة كلها أو أحد أعضائها

لهذا یعتبر  لة التي تمارسها السلطة التشریعیة لنقد سیاسة السلطة التنفیذیة،الرقابة الفعا
الاستجواب أكثر فعالیة من السؤال لكونه یتضمن سؤالا مصحوبا لاتهام الحكومة على تصرفاتها 

  .)3(في قضیة من قضایا الساعة

                                                           
، 383، المرجع السابق، ص الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري) راجع، الخطیب، نعمان، 1(

. 301المرجع السابق، ص  ،ستوريالنظم السیاسیة والقانون الدراجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز، كذلك 
 دكتوراه، ، رسالة) مقارنة دراسة( الدستوریة القواعد نفاذ ضماناتكذلك راجع، الوحیدي، فتحي عبد النبي، 

 .100، ص 1982 القاهرة، جامعة
) یعتبر السؤال انجلیزي الأصل إلا أن الاستجواب فرنسي الأصل ظهر في دستور الثورة الفرنسیة لسنة 2(

، المرجع السابق آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريراجع، بن بغیلة، لیلى،  م.1691
  .29ص 

العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة ) راجع، بدر الدین، شبل، بولیحة، شهیرة، 3(
  .281بسكر، الجزائر، ص ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر والممارسة
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 2003لمعدل لسنة ا ) من القانون الأساسي الفلسطیني56الفقرة الثالثة من المادة ( وتنص     
إلى الحكومة أو إلى أحد  توجیه الأسئلة والاستجوابات "على أنه لكل عضو من أعضاء البرلمان 

  ... ".،الوزراء، ومن في حكمهم

وبخصوص استخدام السؤال للرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، فقد تنوعت القضایا التي      
لحكومة، فمن القضایا ما یتعلق بالشأن المالي تناولها النواب في الأسئلة الموجهة إلى ا

والاقتصادي والتعلیم والمواصلات والزراعة والأمن والشؤون الداخلیة والمفاوضات والثقافة 
  والصحة والعدل ... وغیرها.

وقد استحوذت الأسئلة المتعلقة بالشؤون المالیة على نصیب الأسد، حیث من بین الأسئلة      
مالیة، سبب التأخر في تقدیم الموازنة العامة عن الموعد المحدد لها وفقا التي وجهت لوزیر ال

للقانون، ثم بعد ذلك تعلقت الأسئلة بالقضایا الاقتصادیة، ثم قضایا التربیة والتعلیم والحكم 
  )1(المحلي والصحة والعدل ... الخ.

لها من أهمیة وحساسیة  اذا یلاحظ أن القضیة المالیة، شغلت الحیز الأكبر من الأسئلة لما     
في حیاة الفلسطینیین والسلطة الوطنیة، اضافة للإشكالات الحاصلة بخصوص التأخر في تقدیم 

  الموازنة، أو تقدیم موازنة منقوصة كما تم تناول ذلك سابقا.

اضافة إلى القضایا الاقتصادیة والتعلیمیة والصحة والعدل شغلت حیزا لتؤكد على أهمیتها      
ها، وعلى ضرورة أن یتمتع المواطن الفلسطیني بحقوقه الاقتصادیة والتعلیمیة وحقه في وحساسیت

الصحة وحقه في العدل واللجوء إلى المحاكم وغیرها، مانعة الحكومة من الافتئات على تلك 
  الحقوق.

 والجدول التالي یوضح عدد الأسئلة الموجهة إلى الوزراء في كل دورة من الدورات التسع من     
  )2().2005 – 1996عام (

  

  

  
                                                           

 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني ) للمزید راجع، البرغوثي، مروان، 1(
یتعلق بنوعیة الأسئلة الموجهة إلى الوزارات والسلطة  )5 – 5جدول رقم ( ، المرجع السابق،2006 –

 .269ص  التنفیذیة،
)، 2005مارس – 2004تقییم الأداء دورة الانعقاد التاسعة (مارسلفلسطیني، ) راجع، المجلس التشریعي ا2(

  .55المرجع السابق، ص 
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  )3 – 5جدول رقم (

  عدد الأسئلة  الفترة  الدورة
  3  1997مارس  – 1996مارس   الأولى
  69  1998مارس  – 1997مارس   الثانیة
  44  1999مارس  – 1998مارس   الثالثة
  82  2000مارس  – 1999مارس   الرابعة
  غیر واضح  2001مارس  – 2000مارس   الخامسة
  0  2002سبتمبر  – 2001 مارس  السادسة
  14  2003مارس  – 2002سبتمبر   السابعة
  49  2004مارس  – 2003مارس   الثامنة
  76  2005مارس  – 2004مارس   التاسعة

یتبین من خلال الجدول أعلاه، أن هناك تطورا ملحوظا حدث ما بین الدورة الأولى التي 
سؤال في الدورة الرابعة  80رة الثانیة و سؤال في الدو  69أسئلة، إلى  3لم یزد عدد الأسئلة عن 

... ، وهذا یعتبر استخدام مكثف نسبیا لأداة السؤال الرقابیة، ومع ذلك فإن هذا لم یغیر في 
سلوك السلطة التنفیذیة التي استمرت في تجاوزاتها ولا سیما الأمنیة، حیث نتیجة لعدم الاستجابة 

شریعي في دورته التاسعة بتوجیه أسئلة لمسئولین في دورات المجلس السابقة لم یقم المجلس الت
في السلطة التنفیذیة، على الرغم من ازدراء الوضع الأمني وتزاید المظاهر المسلحة وحالة الفلتان 

  )1(الأمني التي سادت الأراضي الفلسطینیة.
ى لو لم ویرى الباحث أن المجلس التشریعي یعد مقصرا عندما لا یستخدم أدواته الرقابیة حت     

تتم الاستجابة والانصیاع، والأصل أن یبقى المجلس مستمرا في عمله على أكمل وجه حتى 
الرمق الأخیر، حتي یلبي طموحات الشعب الفلسطیني، والتي أهما طموحه في العیش بسلام 

وأما بخصوص استخدام المجلس التشریعي للاستجواب كأداة رقابیة بموجبها یتابع   وأمان.
) لم یتم استخدام هذه الأداة 1997 – 1996ال السلطة التنفیذیة، ففي الدورة الأولى (ویراقب أعم

الرقابیة، لحداثة التجربة البرلمانیة، وقلة الخبرة والدرایة القانونیة لأعضائه، اضافة إلى نفوذ 
م أعضاء السلطة التنفیذیة متمثلة بالرئیس یاسر عرفات، كذلك لم یكن النظام الداخلي الذي ینظ

  )2(هذه العملیة قد أقر بعد.
                                                           

)، 2005مارس – 2004تقییم الأداء دورة الانعقاد التاسعة (مارس) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 1(
  .54المرجع السابق، ص 

رئاسة احمد قریع (أبو علاء) للمجلس التشریعي،  م في فترة7/6/2000) حیث حرر النظام الداخلي بتاریخ 2(
جامعة  )muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  -منظومة القضاء والتشریع في فلسطین الموقع الالكتروني لعن 

  بیرزیت.
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)، فقد شهدت تطورا ملحوظا من خلال استخدام المجلس 1998 – 1997أما الدورة الثانیة (     
لأول مرة لأداة الاستجواب، فعلى أثر تقریر هیئة الرقابة العامة الذي كشف عن جملة من 

طة التنفیذیة، تم مطالبة المسؤولین المخالفات والممارسات الاداریة والمالیة والقانونیة في أداء السل
عن ذلك بالمثول أمام لجنة التحقیق الخاصة في هذا الموضوع للاستجواب حول المخالفات 

  )1(المذكورة، وأجرت اللجنة تحقیقا فعالا وتجاوب معها معظم المسؤولین.

صائب ، جرى استجواب 5/4/1998وفي الجلسة الرابعة من الدورة الثانیة المنعقدة في      
نائبا، وذلك بخصوص عدم اجراء  25عریقات وزیر الحكم المحلي، بناء على طلب موقع من 

  )2(انتخابات المجالس المحلیة، واستمرار سیاسة التعیینات التي یمارسها الوزیر.

) لم یستخدم أداة الاستجواب، ویؤكد ذلك عدم 1999 – 1998وأما في دورته الثالثة (     
ستجواب، على الرغم من الانتهاكات المتعددة التي مارستها السلطة التنفیذیة تشكیله لأي لجان ا

ولا سیما الأجهزة الأمنیة تجاه المواطنین، واكتفى المجلس بتوجیه اللوم أو تشكیل لجنة تحقیق، 
   )3(وبهذا عجز المجلس في هذه الدورة عن استخدام هذه الأداة الرقابیة بشكل فعال.

)، كذلك لم یستخدم أداة الاستجواب، على الرغم من 2000 – 1999بعة (وفي دورته الرا     
الانتهاكات التي مارستها أیضا الأجهزة الأمنیة والتي توجت باعتداء واطلاق النار على نواب من 

  )4(المجلس التشریعي.

                                                           
حیث بعد صدور تقریر هیئة الرقابة العامة حول مظاهر الفساد في مختلف وزارات السلطة ومؤسساتها ) 1(

لهیكل التنظیمي والمؤسسي، ووجود التضخم الوظیفي، وإهدار المال العام وتأكید ذلك في وأجهزتها، وغیاب ا
تقریر لجنة المجلس التشریعي الخاصة بتقصي الحقائق حول تقریر هیئة الرقابة العامة، قدم الرئیس عرفات 

المكتب راجع، ، تحت ضغط الأصوات المتعالیة لرحیل الحكومة. 1998/ 25/6استقالة الحكومة الثانیة في 
، المرجع الحكومات الفلسطینیةالسیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، قیس عبد الكریم وآخرون، 

  .112السابق، ص 
 – 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني ) راجع، البرغوثي، مروان، 2(

  .274، المرجع السابق، ص 2006

 الرجوب جبریل للعقید التابع الوقائي الأمن قوات من أفراد بعض الانتهاكات الأمنیة اعتداء ومن مظاهر) 3(
 على احتجاجا االله عوض عماد المواطن منزل أمام اعتصامهم اثر على التشریعي المجلس من أعضاء على

تقییم فلسطیني، راجع، المجلس التشریعي الالمذكور  الموطن عائلة على الوقائي قوات فرضته الذي الحصار
 .74 -  73المرجع السابق، ص  )،1999مارس  – 1998الأداء خلال دورة الانعقاد الثالثة (مارس 

) ومن مظاهر الانتهاكات الأمنیة اعتداء أفراد من قوات المخابرات العامة على النائب عبد الجواد صالح، 4(
م استجواب مدیر المخابرات العامة في أریحا. حیث تم التحقیق معهم واعترافهم بهذا الاعتداء الا أنه لم یت

مارس  – 1999تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد الرابعة (مارس راجع المجلس التشریعي الفلسطیني، 
 .65)، ص 24، المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، سلسة الدراسات ()2000
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 – 2001) والدورة السادسة (2001 – 2000وینطبق كذلك على الدورة الخامسة (     
  )1(لم یستخدم المجلس هذه الأداة مطلقا. )، حیث2002

) ما یثبت استخدام أداة 2003 – 2002ولا یوجد في محاضر الجلسات للدورة السابعة (     
 2004) والدورة التاسعة (2004 – 2003الاستجواب، كذلك ینطبق الأمر على الدورة الثامنة (

لتشریعي في التأكید على دوره )، ویعتبر هذا الأمر مؤشرا على عدم جدیة المجلس ا2005 –
الرقابي والمحاسبي للسلطة التنفیذیة، ویؤكد على أنه غیر معني في العمل على تلبیة طموحات 

  )2(الشعب الفلسطیني وأهمها تمتعه بالأمن والأمان.

وبموجب ما سبق یرى الباحث أن المجلس التشریعي على مدار دوراته التسع، لم ینج في      
جواب كأحد أهم أدوات الرقابة إلا في حالات محدودة، بل كان مقصرا تقصیرا كبیرا استخدام الاست

مما أثر على فعالیته وأدائه في تلبیة طموحات الشعب الفلسطیني، كذلك أدى إلى تشجیع السلطة 
  التنفیذیة في الاستمرار بالانتهاكات المالیة والأمنیة وغیرها.

  

  نیةالفرع الثالث: لجان التحقیق البرلما
 الأعمال سیر من الـتأكد البرلماني التحقیق استخدام من الهدفقد تم التوضیح سابقا بأن      

 ثمة كان إذا عما التساؤل وتثیر، العام الرأي تهم التي القضایا بعض وتوضیح الدولة مصالح في
  .)3(السیاسیة الوزارة مسؤولیة تستتبع مشبوهة تصرفات

) من القانون 58للجان تقصي الحقائق إلى أحكام المادة ( ویستند المجلس في تشكیله     
  . )4(2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 

                                                           
 – 1996ي للمجلس التشریعي الفلسطیني الأداء التشریعي والرقابي والسیاس) راجع، البرغوثي، مروان، 1(

  .274، المرجع السابق، ص 2006
مارس  – 2002تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد السابعة (سبتمبر ) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 2(

تقییم الأداء خلال دورة راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، كذلك . 32المرجع السابق، ص  )،2003
راجع، المجلس كذلك . 47المرجع السابق، ص  )،2004مارس9 – 2003مارس9د الثامنة (الانعقا

المرجع السابق، )، 2005مارس – 2004تقییم الأداء دورة الانعقاد التاسعة (مارسالتشریعي الفلسطیني، 
 .56ص 

، قانوني مقارنالسلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري تحلیل ) راجع، طربوش، قائد، 3(
  وما بعدها. 377المرجع السابق، ص 

" للمجلس أن یكون لجنة خاصة، أو یكلف إحدى لجانه، من أجل  القانون المذكور) من 58) تنص المادة (4(
  ." تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة
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  .)1() من النظام الداخلي للمجلس التشریعي48/3( وما تضمنته المادة

وشهدت أغلب دورات المجلس تشكیل مثل هذه اللجان بهدف زیادة الفعالیة في الرقابة      
  )2(هو مبین في الجدول الآتي: والمحاسبة، وذلك كما

  )3 – 6جدول رقم (

  القضایا  عدد اللجان  الدورة

  4  الأولى

  قضایا أهالي الریف الشرقي في بیت لحم.
  تقصي حقائق في مجاري بیت لحم.

  تحقیق في حادث استشهاد محمود الجبیل.
  تحقیق في مقتل المواطن یوسف البابا.

  4  الثانیة

  ضوان.تحقیق في مقتل ناصر العبد ر 
  تحقیق بشأن الأغذیة الفاسدة.

  لجنة تحقیق في تقریر هیئة الرقابة العامة.
  الطحین الفاسد.

  6  الثالثة

  لجنة تحقیق في استشهاد محیي الدین شریف.
  لجنة معبر الكرامة.

  لجنة تحقیق في الاعتداء على نواب المجلس.
  قضیة التسمم في مخیم عین بیت الماء في نابلس.

  رات للسلطة التنفیذیة.صفقة شراء سیا
  تحقیق في الاعتقال السیاسي.

  لجنة تحقیق في أحداث مدینة رفح.  2  الرابعة
  لجنة تحقیق في الاعتداء على النائب عبد الجواد صالح.

                                                           
"  للمجلس أن یشكل لجانا أخرى  يالنظام الداخلي للمجلس التشریع) من 48/3) حیث تنص المادة (1(

  لأغراض آنیة أو دائمة ولأهداف محددة ".
مارس  – 1998تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد الثالثة (مارس راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، ) 2(

تقییم الأداء راجع المجلس التشریعي الفلسطیني، وما بعدها. كذلك  75ص  المرجع السابق، )،1999
وما بعدها. كذلك  66ص  المرجع السابق، ،)2000مارس  – 1999دورة الانعقاد الرابعة (مارس  خلال

مارس  – 2002تقییم الأداء خلال دورة الانعقاد السابعة (سبتمبر راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 
یم الأداء تقیراجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، كذلك . وما بعدها 32المرجع السابق، ص  )،2003

. وما بعدها 52المرجع السابق، ص  )،2004مارس9 – 2003مارس9خلال دورة الانعقاد الثامنة (
 – 2004تقییم الأداء دورة الانعقاد التاسعة (مارسراجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، كذلك 
لتشریعي الأداء اراجع، البرغوثي، مروان، كذلك  .وما بعدها 56المرجع السابق، ص )، 2005مارس

 .277، المرجع السابق، ص 2006 – 1996والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني 
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  القضایا  عدد اللجان  الدورة
  تحقیق في أوضاع مستشفى المقاصد في القدس.  1  الخامسة

  لجنة تحقیق في أحداث الجامعة الإسلامیة بغزة.  2  السادسة
  یق في أحداث جبالیا.لجنة تحق

  التحقیق في اغتیال العقید راجح أبو لحیة.  1  السابعة
  قضیة الاسمنت المصري.  1  الثامنة
  لجنة تقصي الحقائق حول محاولة اغتیال النائب نبیل عمرو.  1  التاسعة

   

وبموجب ما سبق یرى الباحث عدم فعالیة هذه الأداة في تحقیق الدور الفعال للمجلس      
  )1(ریعي في أدائه الرقابي والمحاسبي على أعمال السلطة التنفیذیة للاعتبارات التالیة:التش

هناك عددا من اللجان المشكلة لم تخرج بتوصیات فكان تحقیقها هباء منثورا، إضافة أن  .1
 المجلس في بعض الأحیان لم یأخذ بعد انتهاء التحقیق أي قرارات.

لأمنیة والسلطة التنفیذیة لا یستجیبون ولا بعض الوزراء والمسؤولین في الأجهزة ا .2
یتعاونون بالقدر الكافي مع اللجان، مما لا تستطیع الوصول إلى الوثائق والمعلومات 

 )2(اللازمة لعملها، إضافة أن قرارات المجلس كانت تصطدم بتجاهل السلطة التنفیذیة.

 لخبراء.عدم استعانة كثیر من اللجان بأهل الاختصاص من رجال القانون وا .3

عدم تشكیل لجان في كثیر من الأحیان، لتحقق في قضایا عامة سیاسیة أو أمنیة أو  .4
اقتصادیة أو اجتماعیة، كانت تستدعي من المجلس القیام بدوره الرقابي في هذا المجال 

 )3(وتشكیل لجان تحقیق من أجل الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة ومحاسبتها.

  

  

                                                           
 – 1996الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني راجع، البرغوثي، مروان، ) 1(

  .278، المرجع السابق، ص 2006
 .24، ص المرجع السابق، )9الأداء البرلماني ( ،بانوراما - الدیمقراطیة  لتعمیم الفلسطیني المركز ) راجع،2(
) فعلى سبیل المثال تعرض عدد من الصحفیین الفلسطینیین والمؤسسات الصحفیة الفلسطینیة إلى الاعتداء 3(

من قبل أفراد مسلحین بعضهم ینتمي إلى أجهزة أمنیة فلسطینیة إلا أن المجلس تجاهل الأمر ولم یشكل 
تقییم الأداء خلال أجل تقدیم المتورطین للعدالة. راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني،  تحقیق خاصة من

 .53المرجع السابق، ص  )،2004مارس9 – 2003مارس9دورة الانعقاد الثامنة (
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 – 1996لنواب في أداء المجلس التشریعي خلال الفترة (المطلب الرابع: رأي ا
2005()1(  

یقول أحمد نصر وقف المجلس عاجزا أمام الموطنین، عن المساهمة في حل الكثیر من      
القضایا التي ألمت بشعبنا في هذه الفترة العصیبة، كانت هناك أجهزة سریة تخطف المواطن فلا 

  یوم. 20یعرف أین یعتقل إلا بعد 

ویؤكد أن السلطة التنفیذیة استطاعت أن تلتهم السلطة التشریعیة، ویرجع ذلك إلى حداثة      
التجربة البرلمانیة، ویؤكد على أن أعضاء المجلس التشریعي لم یحققوا ما وعدوا به في دعایتهم 

  الانتخابیة.

ن الأساسي ویوضح جواد الطیبي أن ضعف الأداء الرقابي هو منع الرئیس اصدار القانو      
واستحداث منصب رئیس الوزراء، حیث یؤكد أنهم كأعضاء مجلس تشریعي طالبوا الرئیس 
عرفات منذ بدایة تنصیب المجلس، بأن یكون هناك منصب رئیس الوزراء في السلطة 
الفلسطینیة، لكي یحاسبوه ویسألوه عما یقوم به مجلس الوزراء، حیث یوضح أنهم ضغطوا بكل 

ا المنصب لكن لم یستطیعوا، إلا أن مورست الضغوط الدولیة على السلطة الوسائل لإیجاد هذ
  الفلسطینیة.

ویقول رأفت النجار، علینا أن نأخذ بعین الاعتبار عند تقییم أداء المجلس أنه أول مجلس      
تشریعي فلسطیني، وبالتأكید سیلازم عمله أخطاء، وبتقدیري أن الأخطاء أكثر بكثیر من 

  الانجازات.

ویؤكد أن المجلس عمل جاهدا على صعید تشریع القوانین، وكان هذا العمل انجازا جیدا،      
على الرغم من أن بعض القوانین لم یتم تنفیذها على الواقع لعدم مصادقة الرئیس علیها مما دفع 

  ذلك إلى وجود الكثیر من السلبیات والتجاوزات في الواقع الفلسطیني.

ه الرقابي، لم یستطیع المجلس التشریعي على مدار سنواته الطویلة، أن وأما على صعید دور      
یؤدي دوره الرقابي بالمعنى الكامل للكلمة، بفعل أسباب متعددة وكثیرة، أهمها عجز النواب عن 
تشكیل أداة ضغط على السلطة التنفیذیة في أي لحظة من اللحظات، ویؤكد ذلك أیضا أن 

لنفس الأشخاص الذین اتهمهم تقریر الفساد المقدم من قبل هیئة المجلس التشریعي أعطى الثقة 
  الرقابة العامة بالفساد، حیث كانت هذه أكبر الضربات للمجلس.

                                                           
المرجع  ،في دائرة المساءلةالمجلس التشریعي الفلسطیني تقییم الأداء، كذلك راجع، سلسلة ندوات بعنوان ) 1(

  .12 – 8ص  السابق،
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  الثانيالمبحث 

  م2013 – 2006التجربة العملية للمجلس التشريعي خلال المدة 
سفرت عن فوز التي أ 2006تعد التجربة العملیة للمجلس التشریعي بعد انتخابات عام       

كتلة التغییر والإصلاح، تجربة فریدة معقدة صعبة لما مرت به الدولة الفلسطینیة من الانقسام 
السیاسي الحاد، واعتقال النواب الممنهج من الاحتلال الإسرائیلي، وتعطیل عمل السلطة 

ى الحكومة التشریعیة في الضفة واستمرار كتلة التغییر والاصلاح بالعمل التشریعي والرقابي عل
في غزة، وقیام الرئیس الفلسطیني بالجمع بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة بسبب الظروف الطارئة 
والاستثنائیة التي تمر بها الدولة من انقسام سیاسي حاد على حد تعبیره، وقیام المجلس التشریعي 

حقیق النصاب القانوني في غزة بالاستمرار في العمل معتمدین على توكیلات النواب المعتقلین لت
كل هذا جعل واقع السلطة التشریعیة تمر في حالة هزلیة هستیریة كل من طرفي الانقسام یبرر 
لنفسه ویجعل من تشریعاته أنها في صالح الشعب وتلبي حاجاته ویجعل من تشریعات الطرف 

ا الواقع الآخر بأنها مخالفة للقانون ولا تصب في مصلحة الشعب ولكي نتعرف أكثر على هذ
المریر ویتم تحدید مدى فعالیة السلطة التشریعیة خلال هذه الحقبة الزمنیة سیتم التطرق لهذا 

  -المبحث في مطالب خمسة وهي :

  أعضاء المجلس التشریعي المطلب الأول:
  الأداء التشریعي للمجلس التشریعي المطلب الثاني:
  الأداء الرقابي للمجلس التشریعي المطلب الثالث:

  أثر الانقسام السیاسي واعتقال النواب على دور وفعالیة المجلس التشریعي طلب الرابع:الم
  المعوقات المالیة والإداریة وأثرها على فعالیة المجلس التشریعي المطلب الخامس:

  

  أعضاء المجلس التشریعي المطلب الأول: 
عضوا على خلاف  132في هذه الحقبة الزمنیة، كان عدد أعضاء المجلس التشریعي      

  عضوا كما تم توضیح ذلك سابقا. 88المجلس التشریعي الأول والذي كان عدد أعضاؤه 

عضوا في قانون  132حیث تم تعدیل عدد أعضاء المجلس التشریعي لیصل إلى      
  )1(.2005) لسنة 9الانتخابات الفلسطیني رقم (

                                                           
على أنه " یتألف  2005) لسنة 9قانون الانتخاب الفلسطیني رقم () من 2من المادة ( 3) تنص الفقرة 1(

، اعداد معهد -المقتفي  - ) عضواً "، عن منظومة القضاء والتشریع في فلسطین 132المجلس من (
  الحقوق في جامعة بیرزیت.
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حیث الانتماء السیاسي والدیني وسیتم التعرف على طبیعة أعضاء المجلس التشریعي من      
والمستوى التعلیمي والتخصص العملي والمستوى الاجتماعي لیتم تحدید واقع المجلس التشریعي 

  من حیث مدى فعالیته وأدائه.

  

  الفرع الأول: الانتماء السیاسي والتنظیمي
كبیر لتركیبة  وفقا لنتائج الانتخابات الثانیة كانت تركیبة المجلس السیاسیة مغایرة بشكل     

المجلس السیاسیة السابق، حیث حصلت حركة حماس على النصیب الأكبر من مقاعد المجلس 
%)، وحصلت 56مقعدا من مقاعد المجلس أي بنسبة ( 74التشریعي، إذ حصل أعضاؤها على 

%)، وحصلت بقیة القوائم الانتخابیة (الجبهة الشعبیة 34مقعدا أي بنسبة ( 45حركة فتح على 
%)، وحصل 7ف البدیل والمبادرة الوطنیة والطریق الثالث) على تسعة مقاعد أي بنسبة (وتحال

  %).3المستقلون المتحالفون مع حماس على أربعة مقاعد أي بنسبة (

وحیث قاطعت حركة الجهاد الاسلامي الانتخابات لاعتبارات سیاسیة أهمها تتعلق باتفاق      
  اوسلو.

ابیة لهذا المجلس بأسلوب جدید مغایر للمجلس الأول، مما كان حیث تمت العملیة الانتخ     
یضمن وجود منافسة قویة واسعة بین كافة الأحزاب السیاسیة تعكس توجه الشعب الفلسطیني، 

  )1(اضافة إلى عدم اضمحلال الأحزاب الصغیرة في دوامة الأحزاب الكبیرة.

القوائم المشتركة في المنافسة  ویوضح الجدول الآتي عدد المقاعد التي حصلت علیها     
%) 50%) ، والمرشحون والمتنافسون على مستوى الدوائر (50الانتخابیة على مستوى الوطن(

  )2(كلا على حدة مقارنة بالانتماء السیاسي.

                                                           
. حیث اعتمد  2005) لسنة 9نون الانتخابات العامة رقم(أقر المجلس التشریعي قا 18/6/2005) بتاریخ 1(

والذي یمنح الفوز لمن یحصل  فیه النظام الانتخابي المختلط الذي یجمع مناصفة بین نظام الأغلبیة النسبیة
مما یمنح القائمة نسبة  (القوائم) على مستوى الوطن (الدوائر)، ونظام التمثیل النسبي على أعلى الأصوات

في المجلس حسب نسبة عدد الأصوات، حیث أسهم في منح الأحزاب الصغیرة مزیدا من  من المقاعد
  التمثیل في المجلس التشریعي.

 ،على الموقع الرسمي الالكتروني الفلسطینیة ، لجنة الانتخابات المركزیةراجع، السلطة الوطنیة الفلسطینیة
)tions.pshttp://www.elec( ،.تشریعات، النظام الانتخابي للانتخابات العامة  

، مكتبة م2010 – 2006أربع سنوات من العطاء رغم الحصار ) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 2(
  .26ص ،2010فلسطین، غزة،  الجامعة الاسلامیة، قسم الفلسطینیات،

http://www.elec
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  )3 – 1الجدول رقم (

  الانتماء السیاسي
  الأغلبیة النسبیة (الدوائر)  التمثیل النسبي (القوائم)

  %  العدد  %  العدد
  68  45  44  29  حماس
  26  17  42.5  28  فتح

  ...  ...  4.5  3  الجبهة الشعبیة
  ...  ...  3  2  تحالف البدیل (الجبهة الدیمقراطیة وحزب الشعب وفدا)

  ...  ...  3  2  الطریق الثالث
  ...  ...  3  2  المبادرة الوطنیة

  6  4  ...  ...  المستقلون
  100  66  100  66  المجموع

  

  اء الاجتماعيالفرع الثاني: الانتم
من المرشحین من النساء أي  15مرشحا بینهم  414بلغ عدد المرشحین في نظام الدوائر      

من المرشحین من النساء  70مرشحا بینهم  314%)، والمرشحین في نظام القوائم 3.6بواقع (
  )1(%).22أي بواقع (

%) من 12.87ي بنسبة (امرأة أ 17وبلغ عدد النساء اللواتي وصلن إلى قبة البرلمان      
والتي وصلن إلى  1996الأعضاء وهي أكثر مما تم تحقیقه في انتخابات المجلس التشریعي لعام 

  )2(أعضاء. 5قبة البرلمان 
 للمرأة تمثل نسبة تحدید على بشأن الانتخابات، 2005) لسنة 9من قانون رقم ( )4( المادة تنص     

 المرشحة الانتخابیة القوائم من قائمة كل تتضمن أن نالقانو   أوجب حیث التشریعي، المجلس في
   :من كل بین من واحدة امرأة عن یقل لا المرأة لتمثیل ادني حداً ) القوائم(   النسبیة للانتخابات

   .القائمة في الأولى الثلاثة الأسماء -1  

   .ذلك تلي التي أسماء الأربعة -2 

  
                                                           

 ،على الموقع الرسمي الالكتروني الفلسطینیة ات المركزیة، لجنة الانتخاب) راجع، السلطة الوطنیة الفلسطینیة1(
)http://www.elections.ps(.  

الانتخابات الفلسطینیة الثانیة: الرئاسیة والتشریعیة والحكم ) راجع، الشقاقي، خلیل، حرب، جهاد، محرران، 2(
  .211ص  ، المرجع السابق،2006- 2005المحلي، 

http://www.elections.ps
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   .)1(ذلك تلي أسماء خمسة كل -3  

  

  الثالث: الفئات العمریة والتركیب الدیني والتحصیل العلميالفرع 
یتضح أن غالبیة أعضاء المجلس التشریعي من طائفة الشباب، وهذا یجعل المجلس في      

  حركة نشطة وعمل دؤوب وخاصة أن روح الشباب متعطشة للتغییر والتقدم.     

من عضو إلى آخر، فالخبرة العمریة أن ممارسة أعضاء البرلمان لمهامهم النیابیة تختلف      
والعملیة والعلمیة وقوة الشخصیة لها دور في أن یكون لعضو البرلمان خارطة طریق للتغییر 
والتطویر، فعلى سبیل المثال فالنائب یحیى موسى یعد صاحب طاقة جبارة متعطشة للتغییر 

لاف بعض النواب الآخرین والتقدم فتجده قدم ما یقارب ثلثي الأسئلة الموجهة للحكومة على خ
  الذین یصغرونه سنا وعمرا لكنهم لم یقدموا أي سؤال كالنائب مشیر المصري.

وكل أعضاء المجلس التشریعي من أصحاب الشهادات ومن فئة المثقفین، وأن  النائب محمد    
تهما فرج الغول هو الوحید المختص في علم القانون، والشهادة وعلم القانون على الرغم من أهمی

إلا أنهما لا یعتبران معیارا وحیدا لضمان وجود كفاءة لدى عضو البرلمان، بل الخبرة السیاسیة 
                                                           

) والهدف من تفعیل المرأة الفلسطینیة في المشاركة السیاسیة والترشح للوصول إلى السلطة، إلى أن المرأة 1(
تأثیرات یتعرض لها  الفلسطینیة جزء من كل، لا یمكن فصلها عن المجتمع الذي تتحرك فیه، وعلیه فإن أیة 

أي تحدیث وتفعیل لدور المرأة  ضاعفة، لذلك فإن هذا المجتمع، إنما تقع علیها أیضاً، بل ربما، وبصورة م
منحت الظروف ، یمثل بیئة عملها الحقیقیة الفلسطینیة، یتطلب بالضرورة تحدیثاً وتفعیلاً لمجتمعها، الذي 

الانخراط في الحركة الوطنیة،  السیاسیة، المرأة الفلسطینیة فرصة للخروج المبكر للحیاة العامة من خلال 
كثیراً حصولهن على حقوق نوعیة، تتضمن  تغل الاستغلال الأمثل من قبل النساء، مما أخر غیر أنها لم تُس

، ومما لا شك فیه أن مهام المجلس التشریعي انصاف هذه المرأة ولا یمكن انصافها المساواة وعدم التمییز
معاهدات الدولیة إلى إذا منحها القانون بأن یكون لها كوتة تنادي بالدفاع عن حقوق المرأة وبتطبیق ال

 ضوء السیاسیة، في والمشاركة الفلسطینیة ورقة عمل بعنوان المرأةبشأنها. راجع، الآغا، أمجد نعیم، 
الإسلامیة. ونضیف إن المشاركة السیاسیة لكافة  الجامعة – القانون قسم في ، المحاضرالدولیة  التشریعات

اضفاء الشرعیة للمؤسسة التشریعیة، كذلك حجم شرائح المجتمع ومن ضمنهم المرأة من شأنه أن یسهم في 
نوعیة مشاركة المرأة تعكس حالة المجتمع ومدى تطوره وتقدمه وفعالیات مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة 

تجربة المرأة الفلسطینیة في العمل البرلماني وأثر ذلك في التشریعیة، راجع، اشتیة، عمر عبد اللطیف، 
. كذلك مشاركة المرأة ووصولها 42، ص المرجع السابق، )2009 – 1996تعزیز المشاركة السیاسیة (

إلى البرلمان ضرورة وطنیة ومجتمعیة، حیث تستطیع النساء أن تدافع عن نصف المجتمع (النساء یمثلن 
%)، وبالتالي الحفاظ على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والحفاظ على العملیة 49.5نصف المجتمع 

  ).4، 3، 2، ص ( المرجع السابقإذا كلما زادت مقاعد النساء زادت فعالیة البرلمان. راجع، التنمویة، 
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والبرلمانیة والفقه البرلماني الحدیث معاییر لا بد أن تتوفر بعضو البرلمان لكي یكون كفؤا في 
  )1(عمله یسعى لتقدم وتطور المؤسسة التشریعیة.

 العلاقة ذات الرسمیة المؤسسات في للعاملین البشریة تالقدرا تنمیةویجب العمل على    
 وفي عام، بشكل التشریعیة العملیة مجال في التدریبیة البرامج دعم طریق عن التشریعیة، بالعملیة

  )2(.التشریعیة الصیاغة مجال

ومن خلال مراجعة الباحث ومتابعته لبیانات أعضاء المجلس التشریعي، تبین أنهم كما تم     
ح ذلك أیضا بأنهم من أصحاب الشهادات، التي تتوفر فیهم الخبرة الدعویة والتربیة والعمل توضی

التطوعي والإداري والمؤسساتي إلا أنه لا یتوفر فیهم الخبرة البرلمانیة التشریعیة والرقابیة، ولعل 
  )3(الزمنیة. الخبرة البرلمانیة الرقابیة توافرت بحكم عملهم في المجلس التشریعي خلال هذه الحقبة

 ستة تخصیص تموكان یغلب على أعضاء البرلمان بانتمائهم لدین الاسلام، إضافة إلى أنه      
وذلك لتمثیل الطائفة  الدوائر لنظام المخصصة المقاعد ضمن) كوتا( للمسیحیین مقاعد

  )4(.المسیحیة
   

  المطلب الثاني: الأداء التشریعي للمجلس التشریعي
وضیح بأن التشریع یعد أحد الاختصاصات أو الوظائف الرئیسة لأي سبق وأن تم الت     

برلمان، حیث یمتلك البرلمان في العادة الحریة التامة في سن التشریعات ولا یقیده في ذلك إلا ما 
ینص علیه الدستور من حقوق أساسیة للأفراد لا یجوز المساس بها، واستنادا إلى ذلك فإن 

                                                           
صباحا  9) مقابلة مع الاستاذ أمجد الأغا المقرر الإداري للجنة القانونیة في المجلس التشریعي الساعة 1(

تطع الحصول على مع ملاحظة أن الباحث لم یس .04/02/2014واستمرت ساعتان من یوم الاثنین بتاریخ 
عن طریق مكتب الكتلة السیرة الذاتیة لأعضاء المجلس التشریعي سوى أعضاء كتلة التغییر والإصلاح 

الخاص بها الموجود في المجلس التشریعي الفلسطیني بغزة عند زیارته للمجلس التشریعي یوم الثلاثاء بتاریخ 
  م.29/04/2014

لاح التشریعي في فلسطین للأستاذ أمجد نعیم الأغـــا المقرر ) رؤیة تشخیصیة حول عقبات ومقومات الإص2(
الإداري للجنة القانونیة، تم الحصول على نسخة الكترونیة من حضرته في یوم الاثنین بتاریخ 

04/02/2014.  
) وجدیر بالذكر أن الباحث استطاع الحصول فقط على السیرة الذاتیة والبیانات التي تتعلق بأعضاء المجلس 3(

شریعي عن كتلة التغییر والإصلاح فقط عن طریق مكتب الكتلة الخاص بها الموجود في المجلس الت
 م.29/04/2014التشریعي الفلسطیني بغزة عند زیارته للمجلس التشریعي یوم الثلاثاء بتاریخ 

 ،ي الالكترونيعلى الموقع الرسم الفلسطینیة ، لجنة الانتخابات المركزیة) راجع، السلطة الوطنیة الفلسطینیة4(
)http://www.elections.ps(.  

http://www.elections.ps
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ستند إلى أحكام الدستور وإلا تعرضت هذه التشریعات للطعن تشریعات البرلمان یجب أن ت
والاتهام بعدم الدستوریة، فالدستور یعتبر الإطار القانوني الذي یجب أن تتحرك ضمن سیاقه 

  )1(تشریعات أي برلمان ولا تتجاوزه.

 مر فقد ه،نوع من وفریداً  معقداً  تشریعیاً  واقعاً  الفلسطیني الثاني التشریعي المجلس واجهوقد      
في هذه الحقبة الزمنیة وما زال یمر من حالة الحصار المفروض على قطاع  الفلسطیني الوضع

غزة، وحالة اعتقال النواب في الضفة الغربیة من الاحتلال الاسرائیلي، وحالة الانقسام السیاسي 
لفلسطیني بین شطري الوطن، وحالة تعطیل المجلس التشریعي في الضفة الغربیة وقیام الرئیس ا

المقیم في الضفة بالمهمة التشریعیة، مع استمرار عمل المجلس التشریعي في قطاع غزة وتولي 
  مجلس الوزراء مهمة الرئیس في المصادقة على القوانین وغیره.

ومما تجدر الاشارة إلیه أن المجلس التشریعي استمر عمله فقط في غزة من دون نواب فتح      
سیاسي وسیطرة حركة حماس على القطاع ومن ثم اعلان الرئیس حالة بعد حادثة الانقسام ال

)، حیث بموجب ذلك، تعطل عمل 9بوجب المرسوم الرئاسي رقم ( 2007یونیو  14الطوارئ في 
المجلس التشریعي عملیا في الضفة الغربیة، واحتكر الرئیس وما زال سلطة اصدار القوانین في 

ارات بقوة القانون منذ حادثة الانقسام بدعوى غیاب المجلس الضفة الغربیة، حیث یقوم بإصدار قر 
قرار بقانون،  68التشریعي، حیث أصدر في السنوات السابقة بعد حاثة الانقسام بما لا یقل عن 

   )2(ینحصر تطبیقها الفعلي في الضفة الغربیة.
  

  الفرع الأول: الأداء التشریعي قبل حادثة الانقسام:
مقعدا  74. منذ فوز كتلة التغییر والاصلاح بأغلبیة )3(قسام السیاسيبدأت ارهاصات الان     

، والتي حلت كتلة 2006مقعدا من مقاعد المجلس التشریعي في انتخابات عام  132من أصل 
   مقعدا. 54ا في المرتبة الثانیة ب فتح فیه

                                                           
، دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة بجمهوریة مصر العربیة) راجع، الفرا، یحیى، 1(

 .71المرجع السابق، ص 
یعیة والرقابة البرلمانیة خلال فترة الانقسام العملیة التشر ) راجع، المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، 2(

 .15، غزة، فلسطین، ص 2012_ أغسطس  2007السیاسي الفلسطیني، یونیو 
) وتتضح ارهاصات الانقسام السیاسي عقب فوز حركة حماس بنصیب الأسد في المجلس التشریعي، من 3(

حزب بتحقیق مكاسب ومصالح وقیام كل  انفلات أمني واقتحامات واعتداءات على المجلس التشریعي
 .حزبیة
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، في جو ساده المناكفة 18/2/2006وعقد المجلس التشریعي دورته الأولى بتاریخ 
  السیاسیة على عمل المجلس التشریعي منذ أول جلسة له،

وترتب على هذه المناكفات السیاسیة تعطیل عمل المجلس التشریعي وضعف أداؤه، حیث انتهت 
الدورة الأولى للمجلس التشریعي الفلسطیني الثاني دون انجازات تذكر على المستوى التشریعي، 

) اقرار قانون واحد، وهو اقرار 2007_ یولیو  2006حیث كانت حصیلة الدورة الأولى (مارس 
حسب ما هو موضح في  )1(مع اجراء التعدیلات علیه لاحقا. 2006قانون الموازنة العامة للعام 

  )2(الجدول الآتي.

  
  )3-2جدول رقم(

  یوضح القوانین الصادرة عن المجلس التشریعي قبل حادثة الانقسام

  النشر  تاریخ الإقرار  قرارمرحلة الإ  الجهة المقدمة  اسم القانون  م
 م2006) لسنة 6قانون رقم (  1

مشروع قانون الموازنة شأن ب
العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة 

  م2006لسنة 

النائب عمر 
  عبد الرازق

  م29/3/2006  مقر بالقراءة الثالثة

نشر في العدد 
من الوقائع  65

  الفلسطینیة

2  
م بشأن 2006) لسنة 1قانون رقم(

  فراد الشرطة وقوى الأمناقتراع أ

قرار بقانون 
صادر عن 
  رئیس السلطة

تم إقرار القرار 
  بقانون

  م4/5/2006
نشر في العدد 

من الوقائع  73
  الفلسطینیة

مشروع قانون الموازنة العامة   3
للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة 

  م2006المالیة 
  مقر بالقراءة الثالثة  لجنة الموازنة

29/8/2006
  م

العدد نشر في 
من الوقائع  73

  الفلسطینیة

  

  

  

                                                           
تقییم أداء المجلس التشریعي خلال الدورة الأولى ما بین مارس ) المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، 1(

  .46،47، ص 2007فلسطین، غزة،  ،2007_ یولیو  2006
لمرجع ، ام2010 – 2006أربع سنوات من العطاء رغم الحصار ) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 2(

  .31السابق، ص 
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  )1(الفرع الثاني: الأداء التشریعي بعد حاثة الانقسام
  أولا: في قطاع غزة

بعد حاثة الانقسام، عمدت كتلة التغییر والاصلاح إلى عقد جلسات باسم المجلس التشریعي      
توكیلات من النواب في غزة مستندة في اكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات على 

المعتقلین لدى قوات الاحتلال الاسرائیلیة، وقد أثار استخدام التوكیلات وانعقاد المجلس في 
دورات عادیة جدیدة دون دعوة الرئیس جدلا قانونیا كبیرا حول دستوریة هذه الأعمال ومصیر ما 

  )2(التشریع.یترتب علیها، ورغم ذلك استمرت كتلة التغییر والاصلاح في ممارسة سلطة 

ما یقارب  2013وصدرت عدد من القوانین بعد حادثة الانقسام السیاسي حتى نهایة العام      
) قانونا نشر في الجریدة الرسمیة (الوقائع الفلسطینیة) كما هو موضح في الجدول أدناه، 45(

راعاة حیث عمدت كتلة التغییر والإصلاح على ارسال القوانین للرئیس الفلسطیني من أجل م
أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشریعي  في اصدار القانون إلا أن موقف 
الرئیس یعتبر أن المجلس التشریعي معطل ولیس من حقه دستوریا القیام بمهامه التشریعیة، 

 ) یوم من تاریخ ارساله، واستمر30وبعدم الرد الرئیس على الرسائل فكان یصدر القانون بعد (
، أي تاریخ انتهاء ولایة الرئیس الفلسطیني، وعلى 2009ینایر  1الحال على ذلك حتى تاریخ 

هذا أصبحت كتلة التغییر والاصلاح لا تتعامل مع الرئیس المنتهیة ولایته، وبسبب الظروف 

                                                           
ها كتلة تالقوانین التي أصدر  والمستشار عبد الحمید لطفي العیلة على أن ) یؤكد الاستاذ جمیل المجدلاوي1(

  - التغییر والإصلاح في المجلس التشریعي بغزة، فهي غیر دستوریة لسببین:
لاح في قوانینها اقتصرت على أن اجتماعات المجلس التشریعي التي استندت إلیها كتلة التغییر والإص أولا:

حضور كتلة التغییر والإصلاح وفبركة أغلبیة للحضور استنادا على توكیلات النواب المختطفین الغیر 
  دستوریة والتي تخالف القانون الأساسي والنظام الداخلي.

ریع في النظام أن القوانین لم تعرض على الرئیس الفلسطیني لقبولها أو رفضها وهذا یخالف آلیة التش ثانیا:
  الداخلي للمجلس التشریعي.

وأما عن القرارات بقانون الصادرة عن الرئیس فإن دستوریتها ناقصة لأنه ینبغي أن تعرض على      
مقابلة مع الاستاذ جمیل المجدلاوي، عضو في  المجلس التشریعي في أول جلسة حتى یقرها أو یرفضها.

كذلك الأستاذ  الساعة الثانیة عشر والنصف. 05/05/2014تاریخ المجلس التشریعي الحالي، یوم الاثنین ب
عبد الحمید لطفي العیلة، مستشار قانوني بالمجلس التشریعي سابقا، مقابلة یوم الأحد بتاریخ 

 الساعة الثانیة عشر والربع ظهرا.   04/05/2014

خلال الدورة الأولى ما بین مارس  تقییم أداء المجلس التشریعيالمركز الفلسطیني لحقوق الانسان، راجع، ) 2(
  .5، المرجع السابق، ص 2007_ یولیو  2006



www.manaraa.com

 تقویم نظام المجلس الواحد في النظام الدستوري الفلسطیني

142 
 

 الفصل الثالث

 الاستثنائیة وعدم القدرة على اجراء الانتخابات الرئاسیة، كان یصدر القوانین مجلس الوزراء بغزة
  )1(وبعدها تنشر في الجریدة الرسمیة.

  )3-3جدول رقم(
  یوضح القوانین الصادرة عن المجلس التشریعي في غزة أثناء حادثة الانقسام  

  )2(2013حتى نهایة عام 

الإقرار من   جهة التقدیم  اسـم القانون
  النشـر  المجلس

م معدل لقانون الأحوال المدنیة رقم 2008) لسنة 3قانون رقم (
  م1999سنة ) ل2(

  مجلس الوزراء
  

  بالقراءة الثانیة
  

  من الوقائع 73نُشر في العدد 
  

  من الوقائع 73نشر في العدد   بالقراءة الثانیة  اللجنة القانونیة  م2008) لسنة 1قانون حق العودة للاجئین الفلسطینیین رقم (
  من الوقائع 73نُشر في العدد   بالقراءة الثانیة  ونیةاللجنة القان  م2008) لسنة 2قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس رقم (

أعضاء اللجنة   م2008) لسنة 4قانون القضاء العسكري رقم (
  القانونیة

  من الوقائع 73نُشر في العدد   بالقراءة الثانیة

النائب د/أحمد أبو   م2009) معدل لقانون الأحوال الشخصیة لسنة 1قانون رقم (
  حلبیة

  من الوقائع 74ر في العدد نش  بالقراءة الثانیة

اللجنتان القانونیة   تنظیم الزكاة 2008) لسنة 9قانون رقم (
  والاقتصادیة

  من الوقائع74نشر في العدد   بالقراءة الثانیة

) لسنة 7قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطینیة رقم(
)2008 (  

  ئعمن الوقا 74نشر في العدد   بالقراءة الثانیة  اللجنة القانونیة

  من الوقائع 74نشر في العدد   بالقراءة الثانیة  اللجنة القانونیة  م2008) لسنة 6قانون حمایة المقاومة الفلسطینیة رقم (
  من الوقائع 74نشر في العدد   بالقراءة الثانیة  اللجنة القانونیة  م بشأن الجریدة الرسمیة الفلسطینیة2008) لسنة 8قانون رقم (

  من الوقائع 75نشر في العدد   بالقراءة الثانیة  مجلس الوزراء  م2009) لسنة 2للقضاء الفلسطیني رقم (قانون المعهد العالي 

                                                           
أعلنت كتلة التغییر والاصلاح في غزة عن انتهاء مدة ولایة الرئیس، حیث نتج عن ذلك  2009ینایر  1) بعد 1(

لمجلس  توقفهم عن ارسال القوانین وأحكام الاعدام للرئیس للمصادقة علیها، حیث تم منح هذا الاختصاص
العملیة التشریعیة والرقابة البرلمانیة خلال فترة راجع، المركز الفلسطیني لحقوق الانسان،  الوزراء في غزة.

  .19 – 17، المرجع السابق، ص 2012_ أغسطس  2007الانقسام السیاسي الفلسطیني، یونیو 
، المرجع م2010 – 2006 أربع سنوات من العطاء رغم الحصار) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 2(

حصاد المجلس التشریعي في أربع سنوات . كذلك راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 40السابق، ص 
. كذلك راجع، 27 – 24، ص 2014، كتاب قید الإعداد، ) في ظل الثوابت والمتغیرات2013 – 2010(

، فلسطین، 31/12/2011إلى  01/01/2010أعمال المجلس من الفترة المجلس التشریعي الفلسطیني، 
جدول بالقوانین وما بعدها. كذلك راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، اللجنة القانونیة،  23غزة، ص 

، تم الحصول علیه لدى إجراء مقابلة مع مدیر م)2013 -م 2006المقرة من المجلس خـلال الفترة (
  .04/02/2014احا من یوم الاثنین بتاریخ اللجنة القانونیة الاستاذ أمجد الآغا الساعة التاسعة صب
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الإقرار من   جهة التقدیم  اسـم القانون
  النشـر  المجلس

بشأن مشروع قانون الموازنة  2009) لسنة 6قانون رقم (
  من الوقائع 76نشر في العدد   جلسة خاصة  مجلس الوزراء  2009العامة الإستثنائیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 

) لسنة 9معدل للقانون رقم ( 2008) لسنة 5رقم(قانون 
  م بشأن الانتخابات العامة2005

  من الوقائع 75نشر في العدد   بالقراءة الثانیة  اللجنة القانونیة

  2009) لسنة 3قانون رقم (
  1936) لسنة 74معدل لقانون العقوبات رقم (

 بالقراءة الثانیة  مجلس الوزراء
12/3/2009  

  الوقائع من 75نشر في العدد 

  2009) لسنة 4قانون رقم (
  2001) لسنة 3معدل لقانون الإجراءات الجزائیة رقم (

 بالقراءة الثانیة  مجلس الوزراء
12/3/2009  

  من الوقائع 75نشر في العدد 

  2009) لسنة 5قانون رقم(
  1998) لسنة 6معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهیل رقم (

 بالقراءة الثانیة  مجلس الوزراء
12/3/2009  

  من الوقائع 75نشر في العدد 

  2009) لسنة 7قانون هیئة حقوق أسر الشهداء رقم (
  اللجنة  القانونیة

 بالقراءة الثانیة
15/10/2009  

  من الوقائع 76نشر في العدد 
  

بشأن مشروع قانون الموازنة  2010) لسنة 1قانون رقم (
  2010العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 

  جلسة خاصة  س الوزراءمجل
  من الوقائع 76نشر في العدد 

  2010) لسنة 2قانون تنظیم الهیئات الریاضیة رقم  (
  لجنة التربیة

 بالقراءة الثانیة
12/1/2010  

  من الوقائع 76نشر في العدد 

  2010) لسنة 3قانون الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان رقم (
  اللجنة القانونیة

 بالقراءة الثانیة
24/8/2010  

  من الوقائع 77نشر في العدد 

قانون الـهیئة الفلسطینیة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال 
  2010) لسنة 4الصهیوني بحق الفلسطینیین رقم (

 بالقراءة الثانیة  مجلس الوزراء
29/9/2010  

  من الوقائع 77نشر في العدد 

لجنة الموازنة  م2011قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 
 والشؤون المالیة

جلسة خاصة 
 م28/3/2011

 من الوقائع 78نشر في العدد 

) لسنة 9قانون معدل لبعض أحكام قانون تنظیم الزكاة رقم (
2008  

لجنة الموازنة 
  والشؤون المالیة

 21بالقراءة الثانیة 
  م4/2011/

  من الوقائع 81نشر في العدد 

ة التربیة لجن  قانون الشباب الفلسطیني
  والقضایا الاجتماعیة

بالقراءة 
  م27/4/2011الثانیة

  من الوقائع 80نشر في العدد 

) 23معدل لقانون التنفیذ رقم ( 2010) لسنة 5قانون رقم (
  2005لسنة 

النائب/ محمد فرج 
  الغول

 بالقراءة الثانیة
  م28/7/2011

  من الوقائع 79نشر في العدد 

 28بالقراءة الثانیة   قانونیةاللجنة ال  قانون القضاء الشرعي
  م7/2011/

  من الوقائع 79نشر في العدد 

النائب / جمال   قانون إعداد الخطة العامة للتنمیة
  نصار

بالقراءة الثانیة 
  م7/9/2011

  من الوقائع 81نشر في العدد 

بالقراءة الثانیة   اللجنة القانونیة  قانون الطب الشرعي
  م17/11/2011

  لوقائعمن ا 81نشر في العدد 

بالقراءة   مجلس الوزراء  قانون نقل الأعضاء البشریة وزراعتها
  م21/12/2011الثانیة

  من الوقائع 81نشر في العدد 

قانون ملحق  الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 
2011  

لجنة الموازنة 
  والشؤون المالیة

جلسة خاصة 
 م31/3/2012

 من الوقائع82نشر في العدد 
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الإقرار من   جهة التقدیم  اسـم القانون
  النشـر  المجلس

لجنة الموازنة   2012نون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة قا
  والشؤون المالیة

جلسة خاصة 
 م31/3/2012

 من الوقائع82نشر في العدد 

بشأن تعدیل قانون الأحوال المدنیة  2012) لسنة 3قانون رقم (
  م1999) لسنة 2رقم (

  اللجنة القانونیة
بالقراءة الثانیة 

  م17/5/2012

  من الوقائع 83شر في العدد ن
  
  

بالقراءة الثانیة   اللجنة القانونیة  القــــانون المــدني
  م26/6/2012

نشر في عدد ممتاز من الوقائع 
  م5/8/2012بتاریخ 

النائب أ.د/ أحمد أبو   قانون الصندوق الوطني لدعم القدس
  حلبیة

بالقراءة الثانیة 
  م12/7/2012

  من الوقائع 84نشر في العدد 

بالقراءة الثالثة   مجلس الوزراء  قانون الهیئة العامة للمعابر والحدود
  م27/6/2012

  من الوقائع 84نشر في العدد 

بالقراءة الثالثة   اللجنة القانونیة  قانون إیجار العقارات
  م16/5/2013

  88نشر في العدد 

بالقراءة الثانیة   مجلس الوزراء  قانون الشركات
  م11/10/2012

  من الوقائع 85 نشر في العدد

بالقراءة الثانیة   مجلس الوزراء  قانون التعلیم
26/12/2012  

  من الوقائع 86نشر في العدد 

لجنة الموازنة   م2013قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 
  والشؤون المالیة

جلسة خاصة 
  م31/12/2012

  من الوقائع 87نشر في العدد 

ة التربیة لجن  قانون النقابات
  والقضایا الاجتماعیة

بالقراءة الثانیة 
  م6/2/2013

  من الوقائع 87نشر في العدد 

م بتعدیل بعض أحكام قانون 2013قانون رقم (  ) لسنة 
  م2012) لسنة 3الأحوال المدنیة رقم (

  
  

  اللجنة القانونیة

بالقراءة 
  م11/4/2013الثانیة

  88نشر في العدد 

م بتعدیل بعض أحكام قانون 2013قانون رقم (  ) لسنة 
  م2013الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 

لجنة الموازنة 
  والشؤون المالیة

جلسة خاصة 
  م11/4/2013

  من الوقائع 87نشر في العدد 

قانون ملحق الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 
2013  

لجنة الموازنة 
  والشؤون المالیة

اصة جلسة خ
11/4/2013 

 من الوقائع87نشر في العدد 

بالقراءة الثالثة   اللجنة الاقتصادیة  قانون الغرف التجاریة الصناعیة
  م15/1/2006

  من الوقائع 87نشر في العدد 

بالقراءة الثانیة   مجلس الوزراء  قانون المعاملات الإلكترونیة
  م20/6/2013

  من الوقائع 89نشر في العدد 

بالقراءة الثانیة   اللجنة القانونیة  والمؤثرات العقلیة قانون المخدرات
  م21/8/2013

  من الوقائع 89نشر في العدد 

لجنة الموازنة   م2014قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لسنة 
  والشؤون المالیة

جلسة خاصة 
  م31/12/2013

  من الوقائع 90نشر في العدد 
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حث أن المشرع الفلسطیني لم یراع الألویة في التشریع بل اعتماده على والحقیقة یرى البا       
الانتقائیة في التشریع، وعلى سبیل المثال قیام المشرع الفلسطیني بعدم إصدار قانون عقوبات 

فهذه كارثة تشریعیة كون تعد هذه القوانین من  2012عصري وبإصدار القانون المدني في عام 
دیة والتي لا بد أن تصدر وتنشر وأن تكون أحكامها واضحة صریحة تراع القوانین الهامة والسیا

واقع الحال الفلسطیني، إضافة إلى عدم مراعاة المجلس التشریعي بوضع خارطة طریق لتطبیق 
القانون كون القانون یحتاج إلى عوامل تنقله من مجرد أن یكون حبرا على ورق إلى التطبیق 

ت المجتمع الفلسطیني، كحال قانون الشباب الفلسطیني وقانون الفعلي وتحقیق حاجات ومتطلبا
الزكاة، فهما في نظر الباحث من القوانین التي لم تطبق على الأرض بل هي مجرد حبرا على 
وقع، ومن شأن هذا أن یفقد الناخب الفلسطیني الثقة بالمجلس التشریعي، إضافة إلى التأثیر على 

   یستطیع تحقیق مطالب وحاجات فئات المجتمع الفلسطیني.فعالیة البرلمان وكفاءته بحیث لا

أكثر  )،2010نهایة  – 2006التشریعي في الفترة ( أصدر المجلسوعلاوة على ما سبق      
تناولت  .)2(قرارا 146) لا یقل عن 2013نهایة   –  2010. وفي الفترة (نهایة )1(قرار 212من 

 والاجتماعیة والدستوریة والاقتصادیة والمالیة والتشریعیة جمیع نواحي الحیاة الفلسطینیة: السیاسیة
والشؤون التنظیمیة الخاصة بالمجلس وقرارات حول ما یتعلق بالمراسیم الرئاسیة بقانون ومدى 

  جواز اقرارها من عدمه.

وقد احتلت القرارات الخاصة بالشأن التشریعي المرتبة الأولى، حیث بلغت في الفترة الزمنیة      
) تتعلق بإحالة مشاریع 2013 – 2010قرار، ونفس العدد من الفترة ( 70) 2010 – 2006(

القوانین إلى اللجان المختصة أو قبول المشاریع بالمناقشة العامة وبالقراءات الأولى والثانیة 
  والثالثة.

                                                           
) أقر المجلس التشریعي عبر نظامه الداخلي القواعد والأحكام التي تنظم عمله، فقد حدد الآلیات والاجراءات 1(

 لإصدار الداخلي للمجلس التي تبین كیفیة اصدار القرارات داخل المجلس التشریعي فقد اشترط النظام
لمطلقة لعدد أعضاء المجلس الحاضرین كما حسم المسألة في حالة تساوي القرارات توافر الأغلبیة ا

)، كذلك استثنى النظام الداخلي من شرط الأغلبیة المطلقة 1) فقرة (89الأصوات وذلك بموجب المادة (
ومنها قرار تعدیل القانون الأساسي  ،لأخذ القرار الحالات التي یرد بشأنها نص صریح في النظام الداخلي

تعدیل هذا القانون موافقة ثلثي أغلبیة أعضاء المجلس ... الخ للمزید، راجع، المجلس  لإقراریشترط حیث 
، )، قرارات المجلس التشریعي2010 – 2006الفصل التشریعي الثاني (، (غزة) التشریعي الفلسطیني

  .9، ص 2010
) في 2013 – 2010سنوات (حصاد المجلس التشریعي في أربع ) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 2(

  وما بعدها. 51، ص 2014، كتاب قید الإعداد، ظل الثوابت والمتغیرات



www.manaraa.com

 تقویم نظام المجلس الواحد في النظام الدستوري الفلسطیني

146 
 

 الفصل الثالث

 2006(وجاءت في المرتبة الثانیة القرارات الخاصة بالشأن التنظیمي، إذ وصلت في الفترة       
  ) إلى أربع قرارات.2013 – 2010قرارا، وفي الفترة ( 47) إلى 2010 –

 2006وجاءت في المرتبة الثالثة القرارات الخاصة بالشأن السیاسي، إذ وصلت في الفترة (     
قرارات حول  10قرار منها  27) إلى 2013 – 2010قرارا، وفي الفترة ( 30) إلى 2010 –

قرار حول قضایا سیاسیة عامة، ویرى  35سرى في سجون الاحتلال، قرارا حول الأ 12القدس، 
الباحث أنه من الضرورة أن یبدي المشرع اهتماما أكثر في قضایا الشعب الفلسطیني السیاسیة 
نتیجة ما یمر به الوضع الفلسطیني من ممارسات سیاسیة خانقة تمارسها السلطات الاسرائیلیة 

واعتقال النواب والحصار السیاسي الخانق على غزة، فیناقش  بحق الأراضي الفلسطینیة والقدس
ویصدر القرارات السیاسیة المناسبة والملائمة لكي یتم معالجة القضایا السیاسیة العالقة، لكن 
للأسف تكون غالبیة هذه القرارات ذات طابع سیاسي اعلامي، لا تملك السلطة التنفیذیة والسلطة 

  تنفیذها.الوطنیة برمتها القدرة على 

) القرارات 2010 – 2006وجاءت في المرتبة الرابعة من قرارات المجلس في الفترة (     
 6) إلى 2013 – 2010قرار، وفي الفترة ( 23الخاصة بالشأن المالي حیث وصلت إلى 

  .)1(ثم جاءت الشؤون الأخرى من قضایا اقتصادیة ورقابیة ودستوریة في المراتب اللاحقة قرارات.
  

  الضفة الغربیة: في اثانی

حوالي أكثر من  2012أصدر الرئیس الفلسطیني خلال فترة الانقسام وحتى هذه نهایة عام      
 7قرارا على تعدیلات أو إلغاء لقوانین سابقة، و 23منها قوانین جدیدة،  23قرارا بقانون،  68

قانون یختص المجلس قرارا عبارة عن قرارات على هیئة  15تتعلق بإقرار الموازنة العامة، و
، على أن جمیع القرارات بقانون الصادرة عن الرئیس الفلسطیني سیتم )2(التشریعي بإصدارها

                                                           
)، قرارات المجلس 2010 – 2006الفصل التشریعي الثاني (، (غزة) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني) 1(

س التشریعي حصاد المجلراجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، كذلك  .217 – 11، ص 2010، التشریعي
 -  51، ص 2014، كتاب قید الإعداد، ) في ظل الثوابت والمتغیرات2013 – 2010في أربع سنوات (

128.  

) وهي قرارات إداریة عملیة اختص بها المجلس التشریعي بموجب القانون الأساسي الفلسطیني وغیره من 2(
ت لبعض المناصب ونذكر على سبیل المثال القوانین الأخرى مثل قرارات منح الثقة للحكومة وقرارات التعیینا

) من القانون الأساسي بعد 69بأنه یعین رئیس دیوان الموظفین من قبل مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة (
قیام مجلس الوزراء بتنسیب المرشح لهذا المنصب للمجلس التشریعي ومصادقة المجلس التشریعي على 

دلیل .. راجع، مركز المیزان لحقوق الانسان، دیوان الموظفین العام، تعیینه بالأغلبیة المطلقة لأعضائه .
  .15، ص 2007، طبعة ثانیة، الموظف العام
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عرضها على المجلس التشریعي حال التئامه وانهاء الانقسام التشریعي كما هو موضح بمتن هذه 
  )1(القرارات.

  المطلب الثالث: الأداء الرقابي للمجلس التشریعي
المشرع الفلسطیني كان قد حذا حذو الكثیر من الدساتیر العربیة وتم التوضیح بأن  قد سبق      

والغربیة، وذلك بإعطاء المجلس التشریعي مجموعة كبیرة من الصلاحیات والاختصاصات في 
نطاق مهمته الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة، بموجب أحكام القانون الأساسي والنظام 

ذلك من أجل حفظ التوازن ما بین مؤسسات الدولة في النظام السیاسي الداخلي للمجلس، و 
  )2(الفلسطیني.

                                                           
 لأحكام وفقاً ، السلطة رئیس یصدرها التي بقوانین القرارات في والمراجعة النظر حق التشریعي للمجلس (1)   
 التأخیر تحتمل لا التي الضرورة حالات في الوطنیة السلطة لرئیس : "الأساسي القانون من) 43 المادة(

 المجلس على عرضها ویجب، القانون قوة لها قرارات إصدار التشریعي المجلس انعقاد أدوار غیر في
 إذا أما القانون، قوة من لها كان ما زال وإلا القرارات، هذه صدور بعد یعقدها جلسة أول في التشریعي
  ".القانون قوة من لها یكون ما زال یقرها ولم السابق والنح على التشریعي المجلس على عرضت

وحالة الضرورة في نظر الرئیس الفلسطیني تتمثل في أن المجلس التشریعي غیر قادر على الانعقاد جراء 
  الانقسام السیاسي واعتقال النواب.

 التي بقوانین راتالقرا رفض أو بإقرار الدستوریة الصلاحیات یمتلك المجلس فإن وبموجب المادة السابقة
   .  القرارات هذه صدور عقب یعقدها له جلسة أول في كافة إقرارها أو كافة السلطة رئیس یصدرها

ونذكر على سبیل المثال بعض القرارات الصادرة من قبل الرئیس الفلسطیني خلال فترة الانقسام السیاسي، 
بشأن  2007) لسنة 2ار بقانون رقم (بشأن الانتخابات العامة، قر  2007) لسنة 1قرار بقانون رقم (

بشأن إلغاء قانون  2007) لسنة 3المصادقة على اتفاقیة قرض لمشروع الدعم الطارئ، قرار بقانون رقم (
، وقرار بقانون 1927) لسنة 31وقانون طوابع الإیرادات رقم ( 1952) لسنة 27رسوم طوابع الواردات رقم (

الوقائع تنفیذیة في غزة وغیرها الكثیر من القرارات بقانون، راجع، بشأن حظر القوة ال 2007) لسنة 4رقم (
 .6، 5، 4، 3والأعداد الممتازة  92وحتى العدد  71من العدد  الفلسطینیة (رام االله)،

الدكتور أحمد بحر إلى أن من مهام المجلس التشریعي مراقبة  بالإنابة) وعملیا أشار رئیس المجلس التشریعي 2(
لتنفیذیة، وذلك عن طریق لجان المجلس لجنة الأمن والداخلیة ولجنة القدس ولجنة التربیة أداء السلطة ا

والقضایا والاجتماعیة واللجنة الاقتصادیة واللجنة السیاسیة، حیث یقوم المجلس التشریعي بالرقابة على 
ظ، حیث یؤكد بحر على الحكومة من خلال دیوان الرقابة المالیة والاداریة والذي یرأسه حالیا اسماعیل محفو 

أن هذا الدیوان هو عین المجلس التشریعي وهو یراقب على كافة الوزارات ویأتي المجلس بتقاریر دوریة حول 
واقع العمل في المؤسسات الحكومیة والوزارات، حیث یتم تحویل هذه التقاریر إلى اللجنة المختصة في 

ا فعله دون محاباة ولا تردد وأضاف أما بالنسبة المجلس التشریعي لتقوم بواجبها وتعمل ما یجب علیه
 =للأدوات الرقابیة للجنة المختصة یأتي في مقدمتها أولا استدعاء الأخ الوزیر في جلسة استفسار واستماع
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المتابعة والفحص والتحري والتحقیق :  ورقابة المجلس على أعمال السلطة التنفیذیة تعني     
مي وكیفیة ، والتعرف على الأداء الحكو هي من صمیم عمل السلطة التنفیذیةفي التصرفات التي 

، ومدى ملائمة هذه الأعمال للأهداف التشریعیة والتنفیذیة وبالتالي مراجعة ال المختلفةأداء الأعم
دها ، وإرشاق الدستور ودائرة المصلحة العامةهذا الأداء ورده إلى جادة الصواب والتزامها بنطا

  .)1(الفتها للقواعد العامة في الدولة، وتقریر المسئولیة لمخلتجنب مواقع الزلل إذا انحرفت

، فلم یكن 2006وأما عن الأداء الرقابي للمجلس التشریعي الفلسطیني بعد انتخابات       
بالصورة البهیة الموحدة أیضا كحال الأداء التشریعي نتیجة الصراعات والانقسام السیاسي، حیث 
ما بعد الانقسام عملت كتلة التغییر والاصلاح على ممارسة دور رقابي على الحكومة في غزة 

المجلس التشریعي مستخدمة آلیات الرقابة المنصوص علیها في القانون الأساسي والنظام  باسم
  الداخلي للمجلس التشریعي.

وأما عن الضفة الغربیة ونتیجة للسیطرة الفعلیة على الأرض لحركة فتح، عقد الكتل        
مقر المجلس التشریعي  البرلمانیة للمجلس التشریعي باستثناء كتلة التغییر والإصلاح اجتماعا في

، وهدف الاجتماع العمل على تفعیل دور أعضاء المجلس 2008یونیو  5برام االله بتاریخ 
التشریعي بعد أن تعطل عمله بسبب الانقسام السیاسي، حیث اتفقت الكتل المجتمعة على تشكیل 

  )2( - ثلاث هیئات وهي:

                                                                                                                                                                      
وإذا اقتنعت اللجنة ینتهي الأمر، وإذا لم تقتنع یمكن أن توجه أسئلة للوزیر أمام الملأ وعلى شاشات =

لنائب المكلف أسئلة للوزیر ویجیب علیها الوزیر والنائب یرد بنعم للاقتناع أو بلا لعد الإعلام، حیث یوجه ا
الاقتناع ثم یرد على الوزیر في دقیقتین اما إذا لم یقتنع النواب بهذه الاجابات ولم یصلح الوزیر الخلل یمكن 

ا أن یتقدموا بأي سؤال أن ترقى المسألة إلى الاستجواب وهو درجة أعلى من المساءلة حیث للنواب جمیع
لأي وزیر في الحكومة، إذا اقتنعوا فیتم حل المسألة أما إذا لم یقتنعوا یمكن أن یتطور الموضوع إلى حجب 
الثقة عن الوزیر وحینها یتم الطلب من رئیس الوزراء أن یأتي بوزیر جدید، ویعقد المجلس التشریعي جلسة 

  خاصة لإعطائه الثقة.
ن للجنة أن تذهب للوزارة ویطلع النواب على العمل مباشرة مؤكدا أن هذه الخطوات ونوه بحر إلى أنه یمك

صحیفة نصف لتحسین الأداء وتجوید العمل، ولیس لتصید الأخطاء لكن لتبیانه وتحسینه. راجع البرلمان، 
   .2013دیسمبر  5، الخمیس 128العدد شهریة تصدر عن المجلس التشریعي الفلسطیني، 

حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة ، دهون، عبد الرحیم فهميراجع، الم) 1(
  .11، صالمرجع السابق، وفقا للنظام الفلسطیني ( دراسة مقارنة )

العملیة التشریعیة والرقابة البرلمانیة خلال فترة الانقسام ) راجع، المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، 2(
  .16 – 15، المرجع السابق، ص 2012_ أغسطس  2007فلسطیني، یونیو السیاسي ال
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ن الكتل المشاركة وهي عبارة عن أعضاء یمثلو  8هیئة ممثلي الكتل البرلمانیة: وتتكون من  .1
إطار قیادي وتنسیقي بین الكتل البرلمانیة المشاركة وهي كتلة فتح والطریق الثالث وكتلة 

 الشهید أبو علي مصطفى وكتلة البدیل وكتلة فلسطین المستقلة.

الاجتماع الدوري العام: وهو اجتماع لجمیع أعضاء المجلس التشریعي بغض النظر عن  .2
حزبي، ویقوم الاجتماع العام بمناقشة وإحالة القضایا إلى هیئة الكتل البرلمانیة الانتماء ال

ومتابعة إقرار عمل مجموعات العمل البرلمانیة، وقد عمل الاجتماع الدوري على تشكیل 
لجنة خاصة لمتابعة القرارات بقانون المتعلقة بمرفق القضاء، كما یتسلم التقریر السنوي 

 یة والإداریة.لدیوان الرقابة المال

مجموعات العمل البرلمانیة: هي لیست بدیلا أو مساویا للجان المجلس، بل إنما هي  .3
ممارسة جماعیة لحق كل عضو في التقدم بطلبات للسلطة التنفیذیة ومتابعة الشأن العام، 
ولا تعتبر أعمال هذه المجموعات أعمال تشریعیة، وهذه المجموعات تناولت بعض القضایا 

یة والرأي العام والقدس والحریات والمجتمع المدني والشئون الداخلیة والحكم الاقتصاد
  المحلي، ومتابعة القرارات بقانون الصادرة عن الرئیس.

  

  الفرع الأول: منح الثقة وحجبها
قد تم التحدث سابقا أن المشرع الفلسطیني أعطى رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة       

زراء تشكیل الحكومة، إلا أنه قد خص المجلس التشریعي بحق منح اختصاص تكلیف رئیس الو 
. وحیث تعتبر أداة حجب الثقة من أقوى الأدوات الرقابیة التي )1(الثقة لتلك الحكومة دون سواه

یمتلكها المجلس في مواجهة الحكومة على الإطلاق، وهي في جوهرها قائمة على المحاسبة 
  )2(الجذریة للأداء الحكومي.

                                                           
   : " 2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) من  66) تنص المادة ( 1(

فور اختیار رئیس الوزراء لأعضاء حكومته یتقدم بطلب إلى المجلس التشریعي لعقد جلسة خاصة   -  أ
نتهاء من مناقشة البیان الوزاري المكتوب الذي یحدد برنامج للتصویت على الثقة بهم بعد الاستماع والا

  وسیاسة الحكومة، على ان تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاریخ الطلب.
یتم التصویت على الثقة برئیس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعین، ما لم تقرر الأغلبیة المطلقة خلاف   - ب

  ذلك.
  جانبها الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس التشریعي ". تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى  - ت

 – 1996المجلس التشریعي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في الفترة ) راجع، عیاش، حسن، 2(
 .102، المرجع السابق، ص م2006
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إذا لا شرعیة لأي حكومة لا تحصل على الأغلبیة من المجلس التشریعي، كذلك لا       
تستطیع مزاولة عملها دون اقرار المجلس التشریعي لها، وهذا بحد ذاته كما تم تناوله سابقا، یمنح 

  قوة حقیقیة للمجلس في مراقبة السلطة التنفیذیة.

طیني مهامهم النیابیة فور الإعلان عن نتائج وبعد أن تولى أعضاء المجلس التشریعي الفلس     
، وبما أن كتلة التغییر والإصلاح صاحبة العدد الأكبر في المجلس التشریعي، 2006انتخابات 

قام الرئیس محمود عباس بتكلیف عضو المجلس التشریعي عن كتلة التغییر والإصلاح إسماعیل 
اءت بالفشل أجراها اسماعیل هنیة لتشكیل هنیة بتشكیل الحكومة العاشرة وبعد مشاورات عدیدة ب

حكومة وحدة وطنیة تضم كافة الأحزاب السیاسیة، قام بتشكیل حكومة تضم كتلة واحدة وهي 
كتلة التغییر والإصلاح، حیث أن هذه الحكومة العاشرة حصلت على الثقة من المجلس 

  . )1(التشریعي

ة الأوضاع الاقتصادیة والمالیة ونتیجة للتركة الثقیلة للحكومات التسع السابقة وخاص
الصعبة إضافة للضغوطات السیاسیة والمالیة والانفلات الأمني الذي ساد قطاع غزة والضفة 
الغربیة بین أكبر فصیلین (حماس وفتح) وبعد مشاورات عدیدة ولقاءات على مستوى الداخل 

أب الصدع والقضاء على والخارج بین الإخوة المتصارعین وكان آخرها لقاء اتفاق مكة، وذلك لر 
الانقسام والاقتتال والعمل مجتمعین على رقي الوطن والقضاء على الفقر والبطالة أعلن إسماعیل 
هنیة رئیس الحكومة العاشرة استقالة حكومته في أقل من سنة من تاریخ ولادتها، على أن یتم 

حزاب السیاسیة وتعبر تشكیل الحكومة الحادیة عشر حكومة الوحدة الوطنیة التي تضم كافة الأ
عن طموحات كل الشعب الفلسطیني، حیث قام الرئیس بتكلیف اسماعیل هنیة مرة أخرى لتشكیل 

  . )2(الحكومة وحصلت هذه الحكومة أیضا على الثقة من المجلس التشریعي الفلسطیني

                                                           
ل هنیة ) وینص على: منح الثقة للحكومة الفلسطینیة برئاسة الأخ/ إسماعی1خ/1021/1) قرار دستوري رقم (1(

  "رئیس الوزراء" بالأغلبیة المطلقة للمجلس التشریعي.
) وینص على: منح الثقة للحكومة الفلسطینیة برئاسة الأخ/ إسماعیل هنیة 1خ/1073/2) قرار دستوري رقم (2(

  "رئیس الوزراء" بالأغلبیة المطلقة للمجلس التشریعي.

، المرجع م2010 – 2006ء رغم الحصار أربع سنوات من العطاراجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 
  .78ص السابق، 
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وعلى هذا تكون الحكومة العاشرة والحكومة الحادیة عشر حكومتان شرعیتان بالمعنى 
  )1(نوني والدستوري في النظام السیاسي الفلسطیني.القا

إلا أن استمرار الاقتتال الداخلي أسفر عن قیام الرئیس الفلسطیني بإقالة حكومة الوحدة      
الوطنیة وتشكیل حكومیة تیسیر أعمال في الضفة الغربیة لم تحصل على ثقة المجلس التشریعي 

. وحكومة تیسیر الأعمال )2(حدة الوطنیة في غزةإلا أنه عملا وواقعا استمر عمل حكومة الو 
بقیادة سلام فیاض بالضفة، وأما عن الحكومات التي تم تشكیلها بتكلیف من الرئیس الفلسطیني 
والتي لم تحصل ثقة المجلس التشریعي فهذا فیه اعتداء على الحق الدستوري الرقابي الخاص 

  )3(ها.بالسلطة التشریعیة والتي یجب أن تمارسه دون سوا

                                                           
) جلسات 4) جلسة عادیة، و(50) جلسة منها (62) عقد المجلس خلال دوراته العادیة وغیر العادیة (1(

  ) جلسات طارئة.8خاصة، و(
) جلسات خلال الدورة 8الفترة الأولى، و( –) جلسة خلال دورته العادیة الأولى 16فقد عقد المجلس (

) جلسات خلال الدورة 6الفترة الثانیة، وجلستین اثنتین خلال الدورة غیر العادیة الأولى، و( –عادیة الأولى ال
) جلسات خلال الدورة 8الفترة الأولى، و( –) جلسة خلال الدورة العادیة الثالثة 11غیر العادیة الثانیة، و(

) جلسات 9ل الدورة غیر العادیة الرابعة منها () جلسة خلا11الفترة الثانیة، كما وعقد ( –العادیة الثالثة 
وفي هذا الإطار عقد المجلس جلستین خاصتین لمناقشة منح الثقة بالتشكیل  ) جلسات خاصة.2عادیة و(

الوزاري الجدید للحكومة العاشرة، وحكومة الوحدة الوطنیة الحادیة عشرة، وجلستین خاصتین لمناقشة موازنة 
) جلسات طارئة تناولت ( قانون 8م، كما وعقد (2010ازنة العامة للسنة المالیة م والمو 2009السلطة لعام 

الموازنة العامة، أوضاع الأسرى في ذكرى یوم الأسیر الفلسطیني، ذكرى النكبة، وثیقة الأسرى، عدم صرف 
تي تتعرض رواتب الموظفین، العدوان الإسرائیلي المتصاعد، اعتقال النواب والوزراء، الهجمة الصهیونیة ال

 – 2006أربع سنوات من العطاء رغم الحصار راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، . لها مدینة القدس )
  .32 – 31ص ، المرجع السابق، م2010

) وجدیر بالذكر أن التعدیلات الوزاریة استمرت وقام المجلس التشریعي في استخدام أداة حجب ومنح الثقة 2(
  ) وینص على:1160/1/3ر رقم (ونذكر على سبیل المثال قرا

  منح الثقة بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة للوزراء التالیة أسماؤهم:
  الأخ/ سعید محمد شعبان صیام، وزیراً للداخلیة والأمن الوطني. .1
  الأخ/ أحمد ذیاب أحمد شویدح، وزیراً للعدل. .2
  للتربیة والتعلیم والتعلیم العالي. الأخ/ محمد عبد الفتاح عبد الوهاب عسقول، وزیراً  .3
  الأخ/ أحمد حرب أحمد الكرد، وزیراً للشؤون الاجتماعیة. .4
  الأخ/ طالب حماد خلیل أبو شعر، وزیراً للأوقاف والشئون الدینیة. .5
  الأخ/ أسامة عبد الحلیم توفیق العیسوي، وزیراً للنقل والمواصلات. .6

المتعددة المتتالیة والتي تم تشكیلها بتكلیف من الرئیس الفلسطیني دون ) وجدیر بالذكر أن هذه الحكومات 3(
الحصول على ثقة المجلس التشریعي هي حكومات تعمل لحساب الرئیس وتعمل على تطبیق برنامجه 

  الخاص وهي حكومات تبسط سیادتها فقط على الضفة الغربیة.
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  الفرع الثاني: الأسئلة والاستجوابات
یمكن عضو البرلمان توجیه  –أداة للرقابة البرلمانیة  یعتبرقد سبق وتم التوضیح بأن السؤال      

أسئلة إلى وزیر أو أكثر من أجل التحري عن حقائق معینة واستجلاء الأمور والتصرفات أو 
  .)1(لى مخالفات حدثت بشأن موضوع معینإبقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو 

إذ یحمل معنى  من الوسائل الرقابیة الهامة على أعمال الحكومة، فإنه یعد الاستجواب وأما     
ولهذا یعتبر الاستجواب  ،المحاسبة وینطوي على الاتهام بالنسبة للحكومة كلها أو أحد أعضائها

 السلطة التشریعیة لنقد سیاسة السلطة التنفیذیة،وسیلة من وسائل الرقابة الفعالة التي تمارسها 
لهذا یعد الاستجواب أكثر فعالیة من السؤال لكونه یتضمن سؤالا مصحوبا لاتهام الحكومة على 

  .)2(تصرفاتها في قضیة من قضایا الساعة

  أولا: الأسئلة

لا یقل  2013وحتى عام  2006بدایة عام  من في غزة الحكومة لوزراء الموجهة الأسئلة     
   )3() سؤالا.40عن (

                                                           
، 383، المرجع السابق، ص قانون الدستوريالوسیط في النظم السیاسیة وال) راجع، الخطیب، نعمان، 1(

. 301المرجع السابق، ص  ،النظم السیاسیة والقانون الدستوريراجع، شیحا، ابراهیم عبد العزیز، كذلك 
 دكتوراه، ، رسالة) مقارنة دراسة( الدستوریة القواعد نفاذ ضماناتكذلك راجع، الوحیدي، فتحي عبد النبي، 

 .100، ص 1982 القاهرة، جامعة
العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة ) راجع، بدر الدین، شبل، بولیحة، شهیرة، 2(

  .281، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر بسكر، الجزائر، ص والممارسة
حمن الجمل إلى محافظ سلطة السؤال الموجه من النائب عبد الر  -:ونذكر بعض الأسئلة على سبیل المثال) 3(

م، السؤال الموجه من النائب عبد الرحمن 4/5/2006-3النقد جورج العبد في جلسة المجلس بتاریخ  
السؤال الموجه من ، م4/5/2006- 3عمر عبد الرازق في جلسة المجلس بتاریخ  المالیة د.وزیر الجمل إلى 

السؤال ، م4/5/2006-3في جلسة المجلس بتاریخ   النائب ماجد أبو شماله إلى وزیر الداخلیة سعید صیام 
- 31/5باسم نعیم في جلسة المجلس بتاریخ  الموجه من النائب یحیي موسى  إلى وزیر الصحة د.

السؤال الموجه من النائب یحیي العبادسة إلى وزیر الأوقاف نایف الرجوب في جلسة ، م1/6/2006
 زیاد العمل لوزیر العبادسة یحیى. د النائب من هالموج ، السؤالم1/6/2006-31/5المجلس بتاریخ  

 الاجتماع الثالثة العادیة الدورة. البطالة نسبة وازدیاد الفقر معدلات على وتأثیره الحصار حول الظاظا
 حـول الاغا محمد الزراعة لوزیر عـدوان عاطـف .د النائب من الموجه م، السؤال8/5/2008- 7 الخامس

 كذلك السؤال .م22/5/2008- 21 السابع الاجتماع الثالثة العادیة الدورة زراعةوال الزراعي الإنتاج وضع
 وقضیة السلع وتنظیم الضرائب قضیة الوطني عن الاقتصاد وزیر إلى عدوان عاطف النائب من الموجي
كذلك الأسئلة الموجهة من النائب یحیى موسى إلى وزیر الداخلیة  .الفوركس وشركات الزفزف وعمال الروبي

  ول الاعتقال التعسفي والتعذیب والمنع من السفر وانتهاك حقوق الانسان المدنیة.ح
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ویرى الباحث رغم المعوقات السیاسیة التي كانت تواجه المجلس التشریعي، وكذلك عدم     
قدرته لأسباب سیاسیة أو حتى حزبیة باستعمال الأداة الرقابیة الأصعب وهي الاستجواب لأنه 

یتطلب قرار من الرئیس غالبا ینتج عنه استقالة الحكومة، وبالتالي تشكیل حكومة جدیدة وهذا 
المنتهیة ولایته في نظر الطرف الأخر، إلا أنه اجتهد في تقیید أعمال الحكومة من خلال الأسئلة 
التي كان بموجبها یتابع أعمال الوزراء والحد من اساءة استخدام السلطة وخاصة في ما یتعلق 

عب بالسلطة التشریعیة بل بالحقوق والحریات، وذلك لتخفیف حدة الضغط الشعبي وفقدان ثقة الش
  بكل مؤسسات الدولة.

  ثانیا: الاستجوابات

نهایة عام  وحـتى م2/2006/ 18 تـاریخ مـن الحــكــومة لـوزراء المــوجـهة الاسـتجــوابات     
 حول الوطني والأمن الداخلیة وزیر یوسف نصر استجواب، وهو واحد استجواب وعددها 2013
  )1(.أریحا سجن واقتحام طینیةالفلس الأمنیة الأجهزة عمل

  

  الفرع الثالث: لجان التحقیق البرلمانیة
 الأعمال سیر من الـتأكد البرلماني التحقیق استخدام من الهدفقد تم التوضیح سابقا بأن      

 ثمة كان إذا عما التساؤل وتثیر، العام الرأي تهم التي القضایا بعض وتوضیح الدولة مصالح في
  .)2(السیاسیة الوزارة مسؤولیة ستتبعت مشبوهة تصرفات

) من القانون 58ویستند المجلس في تشكیله للجان تقصي الحقائق إلى أحكام المادة (     
) من النظام الداخلي 48/3( . وما تضمنته المادة)3(2003الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 

  .)4(للمجلس التشریعي

   تاریخ من التشریعي المجلس في مناقشتها تم التي الوزاریة والبیانات اللجان تقاریرو      
  

                                                           
، المرجع م2010 – 2006أربع سنوات من العطاء رغم الحصار ) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 1(

  .63 – 60السابق، ص 
، هوري تحلیل قانوني مقارنالسلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجم) راجع، طربوش، قائد، 2(

  وما بعدها. 377المرجع السابق، ص 
" للمجلس أن یكون لجنة خاصة، أو یكلف إحدى لجانه، من أجل  القانون المذكور) من 58) تنص المادة (3(

  ." تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة
"  للمجلس أن یشكل لجانا أخرى  جلس التشریعيالنظام الداخلي للم) من 48/3) حیث تنص المادة (4(

  لأغراض آنیة أو دائمة ولأهداف محددة ".
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  )1(.وبیاناً  تقریراً  وأربعون تسعة) 91( وعددها 2013نهایة  تاریخ حتى م2/2006/ 18

  

المطلب الرابع: أثر الانقسام السیاسي واعتقال النواب على دور وفعالیة المجلس 
  التشریعي

  أولا: الانقسام السیاسي

ة حماس على قطاع غزة، كلف الرئیس الفلسطیني سلام فیاض في أعقاب سیطرة حرك     
  بتشكیل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ، بعد إقالة رئیس حكومة الوحدة الوطنیة إسماعیل هنیة.

ونتیجة الانقسام السیاسي الحاد بین حماس وفتح، بدأت التصریحات والتحویرات 
حركة فتح عیسى قراقع أن حركة  لنصوص القانون لخدمة أهداف حزبیة، حیث صرح النائب عن

                                                           
   :) ونذكر على سبیل المثال1(

تقریر اللجنة الخاصة حول اقتحام سجن أریحا من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلي واختطاف الأخ النائب/  .1
المعتقلین السیاسیین والأسیرات والأسرى في أحمد سعدات والأخ/ اللواء فؤاد الشوبكي وباقي الإخوة 

  م.21/3/2006سجون الاحتلال الإسرائیلي كافة في الدورة الأولى الجلسة الثانیة 
تقریر اللجنة الخاصة حول نقص المواد الغذائیة وإغلاق المعابر في قطاع غزة في الدورة الأولى الجلسة  .2

  م.22/3/2006الثانیة 
 العادیة غیر الدورة في المختطفین والوزراء النواب وضع حول والشهداء لجرحىوا الأسرى لجنة . تقریر3

  .م31/8/2006 الثانیة الجلسة الأولى
تقریر لجنة التربیة والقضایا الاجتماعیة/ لجنة الأسري حول الأسرى الفلسطینیین والعرب في السجون  .4

سبة یوم الأسیر الفلسطیني الموافق الإسرائیلیة في الدورة الأولى الجلسة الطارئة الثانیة بمنا
  م.18/4/2006

تقریر لجنة خلیة الأزمة البرلمانیة المشكلة حول أزمة نقص المواد الغذائیة في قطاع غزة في الدورة الأولى  .5
  م.19/4/2006الجلسة الرابعة الموافق 

الجلسة الخامسة الموافق تقریر لجنة تقصي الحقائق المشكلة حول الاعتقال السیاسي في الدورة الأولى  .6
  م.3/5/2006

  م.1/6/2006تقریر اللجنة السیاسیة حول الوضع السیاسي الراهن في الدورة الأولى الجلسة السادسة  .7
- 21. تقریر لجنة القدس حول الأوضاع في مدینة القدس في الدورة غیر العادیة الثانیة الاجتماع الثاني 8

  م.22/11/2007
عام على النكبة في الاجتماع الثالث عشر  62ین حول الوضع الفلسطیني بعد مرور . تقریر لجنة اللاجئ9

  .13/5/2010یوم الخمیس بتاریخ 
. تقریر لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحریات العامة حول القضاء في الاجتماع الخامس 10

 .11/1/2012والثلاثون یوم الأربعاء بتاریخ 
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حماس فقدت شرعیتها الانتخابیة وأنها انقلبت على الدستور ویجب محاكمة بما وصفهم 
  بالانقلابین على الشرعیة.

وأكد رئیس المجلس التشریعي الفلسطیني بالإنابة أحمد بحر على أن تعلیق الرئیس عباس      
یمثل سابقة  2003نون الأساسي المعدل لسنة . من القا)1(67، 66، 65العمل بأحكام المواد 

هي الأخطر من نوعها في تاریخ العمل التشریعي في عهد السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وذلك 
  )2(لأنه كفیل بأن یؤدي إلى انهیار كامل النظام الدستوري الفلسطیني.

ینعقد نتیجة عدم  ونتیجة للصراع الحاد بین طرفي الأزمة، لم یستطع المجلس التشریعي أن     
یولیو دعا القائم  5اكتمال النصاب القانوني وتعطیل عمل المجلس من طرفي الأزمة، حیث في 

بأعمال رئیس المجلس التشریعي لحضور جلسة افتتاح دورة غیر عادیة غیر أن نواب فتح 
كتمال اعتبروا ذلك مخالف للنظام الداخلي وقاطعوا الجلسة وبالتالي لم تنعقد الجلسة لعدم ا

یولیو دعا الرئیس الفلسطیني إلى عقد جلسة افتتاح الدورة الثانیة  11النصاب القانوني، وبتاریخ 
للمجلس التشریعي وانتخاب هیئة رئاسة المكتب الجدیدة، غیر أنها لم تنعقد بسبب تغیب نواب 

  )3( كتلة التغییر والاصلاح عن الحضور.

نقسام وتأثیره على أداء المجلس وفعالیته الاعتداء ومن الأمور التي أسهمت في زیادة الا     
على أعضاء المجلس، حیث اتهمت حركة حماس حركة فتح بالاعتداء على نوابها في الضفة 
الغربیة وانتهاك حصانتهم البرلمانیة ومن هذه الاعتداءات على سبیل المثال اعتداء جهاز الأمن 

نابلس باقتحام منزلها ومصادرة جوالها  الوقائي على بیت النائب عن حماس منى منصور في
  .)4(الخلوي

ونتیجة لهذه التطورات المجحفة بالنظام الدستوري الفلسطیني، قام الرئیس بتعطیل المجلس      
التشریعي وتولیه مهام السلطة التشریعیة بسبب حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد على حد تعبیره، 

  ا استمر عمل المجلس التشریعي في غزة.لكن عملا كما تم توضیح ذلك سابق

  
                                                           

  لحكومة وتصویت المجلس التشریعي على منح الثقة للحكومة.) أحكام خاصة بتشكیل ا1(
المجلس التشریعي الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع ) راجع، مركز زیتونة، قسم الأرشیف والمعلومات، 2(

  .48، المرجع السابق، ص 2010 – 1996غزة 
لدورة الأولى ما بین مارس تقییم أداء المجلس التشریعي خلال ا) المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، 3(

  .43، المرجع السابق، ص 2007_ یولیو  2006

تقییم أداء المجلس التشریعي خلال الدورة الأولى ما بین مارس ) المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، 4(
  .43، المرجع السابق، ص 2007_ یولیو  2006
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  ثانیا: اعتقال النواب

رفضت الحكومة الاسرائیلیة نتائج الانتخابات التشریعیة، إذ شكل فوز حماس صدمة كبیرة      
لإسرائیل، لكون صعود حماس صاحبة الفكر المقاوم المناوئ لسیاسة الاحتلال الاسرائیلي یمثل 

یغیر قواعد اللعبة في المنطقة، ولذلك سعت اسرائیل منذ الیوم الأول لهم تحدیا استراتیجیا خطیرا، 
إلى اسقاط حكومة حماس وعرقلة أداء المجلس التشریعي باعتقال النواب حتى لا یكتمل النصاب 

  القانوني له وبالتالي لا ینعقد ولا یمارس مهامه التشریعیة والرقابیة.

 محاولة یشكل الفلسطینیة الشرعیة ممثلي اعتقال على الإسرائیلي الاحتلال إقدام فإن شك ولا    
 أن المستقبل في نفسه له تسول من كل وإرادة المنتخب، النائب وإرادة الحرة، الشعب إرادة لكسر
  .شعبه وأبناء وكرامته وطنه حقوق عن لیدافع التشریعي المجلس لعضویة نفسه یرشح

 ترفع أن یمكن التي الجهات كل مخاطبة سبیل في وُسْعاً  التشریعي المجلس رئاسة تدخر ولم     
 العربیة بالبرلمانات بدءاً  النواب، عن للإفراج والضغط الإسرائیلیة الجریمة لإدانة صوتها

 العام والأمین موسي عمرو العربیة الدول لجامعة العام بالأمین مروراً  والأوروبیة، والإسلامیة
 دولة تُعِر لم ذلك ومع العالم، في الإنسان حقوق زمراك إلى وصولاً  مون، كي بان المتحدة للأمم

 سبیل سلوكهم على للنواب معاقبتها إطار في تحدتها بل الأصوات، لهذه انتباها الاحتلال
  .)1(التشریعیة الانتخابات في ونجاحهم الدیمقراطیة

 إلى هدفی إنما، واعتقالهم النواب اختطاف على الإسرائیلي الاحتلال إصرار فإن هنا ومن      
 وسن القرارات اتخاذ من البرلمان في الأغلبیة تمكین وعدم التشریعي، المجلس عمل تعطیل
 الإسرائیلیة، المؤامرة المجلس تحدى فقد ذلك ورغم الفلسطیني، الشعب مصلحة تخدم التي القوانین

 بنصاب م7/11/2007 یوم  والتحدي الصمود جلسة ویعقد المخطط هذا یكسر أن واستطاع
   )2(.الفلسطیني الشعب مصلحة تخدم التي القوانین وسن القرارات لأخذ یؤهله ملمكت

                                                           
، المرجع م2010 – 2006رغم الحصار  أربع سنوات من العطاء) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 1(

  .313السابق، ص 
، المرجع م2010 – 2006أربع سنوات من العطاء رغم الحصار ) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 2(

  .313السابق، ص 
جدیر بالذكر أن من الوسائل التي لجأ إلیها المجلس التشریعي لتحدي الدولة الصهیونیة هي الحصول على 

لنواب المعتقلین والتي رأت فیها كتلة التغییر والاصلاح بأنها وسیلة شرعیة قانونیة وعرف برلماني توكیلات ا
مقاوم لتحدي الاحتلال ومواجهة الظروف الطارئة الخانقة التي یمر بها النظام السیاسي الفلسطیني، في حین 

قانونیة لم ینص علیها القانون  أن الطرف المعارض (كتلة فتح البرلمانیة) اعتبرت أن هذه التوكیلات غیر
   =الأساس والنظام الداخلي للمجلس، لأنه لا یوجد في القانون في أن یقوم النائب بتفویض أحد
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والحقیقة  یرى الباحث نظاما سیاسیا فریدا معقدا لم یشهد التاریخ الفلسطیني هذا التعقید      
والجدل القانوني والسیاسي العقیم سابقا، حیث عملت كل من الكتلتین كتلة التغییر والاصلاح في 

تلة فتح في الضفة على احتكار السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، حیث كان كل من طرفي غزة وك
. إضافة إلى )2(. ویفعل أدواته الرقابیة كیف ما یشاء)1(الانقسام غالبا یشرع ما هو في مصلحته

قیام كل من طرفي الانقسام بالعمل على إضفاء شرعیة على التشریعات التي تصدر عنه ونفي 
ن التشریعات التي تصدر عن الطرف الآخر، وادعاء كل من طرفي الانقسام من أن الشرعیة ع

  إقرار التشریعات یصب في مصلحة المجتمع الفلسطیني.

ویرى الباحث أن التشریعات الكثیرة الصادرة عن طرفي الانقسام ما كان غالبها إلا للمناكفة     
  السیاسیة.

                                                                                                                                                                      
بالتصویت بالنیابة عنه، لكن الطرف المؤید للتوكیلات القانونیة استدل أیضا بالإضافة إلى ما سبق للرد =

جلس التشریعي الأول السابقین بممارسة أعمالهم على الطرف المعارض وهي بأن استمرار أعضاء الم
خلافا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي  1999النیابیة رغم انتهاء ولایة المجلس التشریعي عام 

بدعوى أن الظرف السیاسي لا  2006للمجلس التشریعي حیث استمروا في ممارسة أعمالهم حتى عام 
كیف والحال كذلك أن یحرم النواب المختطفین من ممارسة أعمالهم یسمح بإجراء انتخابات تشریعیة، ف

سنوات خلافا  7النیابیة عن طریق كتلتهم البرلمانیة وهم أحق ممن بقوا في المجلس التشریعي أكثر من 
راجع، مركز زیتونة، قسم الأرشیف لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي وقانون الانتخابات. 

، المرجع 2010 – 1996جلس التشریعي الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة الموالمعلومات، 
مذكرة قانونیة حول ممارسة أعضاء المجلس التشریعي المختطفین . كذلك راجع، 52السابق، ص 

، تم الحصول علیها من طرف المقرر الإداري للجنة القانونیة في المجلس التشریعي أعمالهم النیابیة
قرار المجلس التشریعي باعتبار النواب المختطفین حاضرین رغم استمرار ة، كذلك راجع، الفلسطیني بغز 

الفترة الأولى في جلسته الطارئة السادسة  –( خلال دورته العادیة الأولى  اختطافهم من قبل الاحتلال
  رائیلي المستمر " )." التحدي للعدوان الإس 3/7/2006المنعقدة في مدینتي رام االله وغزة یوم الاثنین الموافق 

بشأن حظر  2007) لسنة 4) ونذكر على سبیل المثال قیام الرئیس الفلسطیني بإصدار قرار  بقانون رقم (1(
  القوة التنفیذیة ومیلیشیات حماس في غزة

) ونذكر على سبیل المثال قیام كتلة التغییر والاصلاح بجعل الرقابة المالیة على الحكومة رقابة سریة نتیجة 2(
للتمویل السري لحكومة حماس، اضافة إلى عدم تفعیل بعض أدوات الرقابة كالاستجواب وحجب الثقة مثلا 

  .في ظل وجود بعض الانتهاكات الانسانیة كالتعذیب في السجون

إضافة إلى أن الهیئات الرقابیة التي تم تشكیلها في الضفة الغربیة تشكل قرارتها مجرد توصیات صادرة عن 
سیاسي وهذه التوصیات غیر ملزمة للسلطة التنفیذبة، اضافة إلى أن دور هذه الهیئات دور  جهة لها وزن

  محدود غیر فعال ویوضح ذلك الحجم الكبیر لانتهاكات حقوق الانسان والاعتقال السیاسي الواسع الممنهج.
ل فترة الانقسام العملیة التشریعیة والرقابة البرلمانیة خلا راجع، المركز الفلسطیني لحقوق الانسان، 

  .49 – 48ص  ، المرجع السابق،2012_ أغسطس  2007السیاسي الفلسطیني، یونیو 
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ویرى أیضا أن دور المجلس التشریعي وفعالیته لا تكون بالقرارات والقوانین الكثیرة التي     
  یصدرها بل بمراعاة الاجراءات القانونیة في اصدارها.

ویرى أیضا أن تركز السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الضفة في ید الرئیس فیه افتئات     
  التي نص علیه القانون الأساسي الفلسطیني.وخرق واضح لمبدأ الفصل بین السلطات 

ویرى الباحث أن المصالحة الفلسطینیة هي الملاذ الآمن والمخرج الوحید للخروج من هذا     
الجدل القانوني والسیاسي العقیم الذي یعرقل عمل مؤسسات الدولة ولا یلبي حاجات المجتمع 

  حقیقیة.الفلسطیني في تحقیق الدیمقراطیة والوصول إلى عدالة 

  

المطلب الخامس: المعوقات المالیة والإداریة وأثرها على فعالیة المجلس 
  )1(التشریعي

  المالیة المعوقات أولا:

 إن بل تماماً، خاویة المجلس وخزانة م19/2/2006 في عمله الجدید التشریعي المجلس تسلم .1
  .المجلس على سابقة دیون شیقل ملایین ستة هناك

 للمجلس تقدم كانت التي) USID( للتنمیة الأمریكیة الوكالة من ارجیةالخ المنحة وقف .2
 وذلك الدولارات من الملایین بعشرات تقدر والتي سنوات، عشر مدار وعلى سنویاً، التشریعي

  .ونزاهة شفافیة بكل ممثلیه الفلسطیني الشعب اختیار على عقاباً 

 تسییر من لیتمكنوا النواب ومكافآت باستحقاقات الوفاء من التشریعي المجلس یتمكن لم .3
 من الخانق والتضییق شعبنا على الظالم الحصار بسبب وذلك شعبهم أبناء خدمة في أعمالهم
  .المجلس على االله رام سلطة

 وبأوامر االله رام سلطة قبل من غزة في البرلمانیة والإصلاح التغییر كتلة نواب مكافآت قطع .4
  .ذاكآن عباس محمود السلطة رئیس من

  الإداریة المعوقات ثانیا:

 ولم م19/2/2006 یوم غزة في السابق المجلس رئیس مكتب المنتخبة المكتب هیئة تسلمت. 1
كان  حین في خلت، أعوام عشرة خلال المكتب لعمل تشیر رسمیة أوراق أو ملفات أي تجد

                                                           
، المرجع م2010 – 2006أربع سنوات من العطاء رغم الحصار ) راجع، المجلس التشریعي الفلسطیني، 1(

  .310 – 308السابق، ص 
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 حتى السابقة للمدة التشریعي المجلس رئاسة عمل سیرة توثّق كاملة ملفات یجدوا أنیتوقع 
 عن التشریعي المجلس في المسؤولین سؤال تم وعندما علیها، والبناء منها الاستفادة یتم

قامت  فقد وعلیه الانتخابات، نتائج إعلان بعید سُحبت قد بأنها أجابوا الملفات تلك اختفاء
 لائقة ةوفنی إداریة بصورة العمل تسییر یتم حتى ملفاً ) 80( من أكثر باستحداث هیئة المكتب

  .المجلس في
 التشریعي المجلس في والترقیات التعیینات أسلوب بسبب الإداري والفساد الوظیفي الترهل .2

  .معظمها في والسلیمة الصحیحة والإداریة القانونیة الأصول حسب تتم لم والتي
 شهر ایةبد االله برام التشریعي المجلس في الموظفون به قام الذي والمسیَّس المبرمج الإضراب .3

 جلسات عقد تعطیل في ساهم مما م،2007 ینایر شهر منتصف وحتى م2006 سبتمبر
  .ولجانه المجلس

 أمثال المجلس في عمله ممارسة االله رام في الموظفین من حاول من لكل والتهدید التخویف .4
 قاعة بین یعمل الذي كونفرنس الفیدیو شغَّل لأنه النار علیه أطلقت الذي عنایة یزید/ الأخ

  .االله ورام غزة في المجلس
 المجلس وموظفي النواب وصول دون تحول كانت المنظمة الفوضى وأعمال الأمني الفلتان .5

  .المجلس مقر إلى التشریعي
 وغزة االله برام المجلس مقري في الرسمي بالدوام التزموا الذین الموظفین كل رواتب قطع .6

  .العمل عن نالمستنكفی الموظفین رواتب دفع واستمرار
 یضم كان والذي م1/1/2009 بتاریخ غزة في الجدید التشریعي المجلس مبنى وتدمیر قصف .7

 ومكاتب والمستشارین واللجان الموظفین وشؤون والإعلامیة والمالیة الإداریة الدوائر كل
  .التشریعي المجلس أروقة في العمل سیر انتظام على كبیر بشكل أثر مما للنواب

  المجلس التشریعي الثاني مدى فعالیة تقییمادس: المطلب الس
یؤكد البعض أن المجلس التشریعي الفلسطیني لا توجد له سیاسة تشریعیة محددة        

وواضحة وساطعة، حیث تبنت كتلة التغییر والإصلاح سیاسیة أسلمة القانونین والواقع أن هذه 
ولا یوجد في أغلب الأحوال خارطة طریق  السیاسة لم تحقق فكم عدد القوانین التي تم أسلمتها،

للعمل التشریعي والرقابي یتبناها عضو المجلس التشریعي، وكل هذا من شأنه أن یضعف ویؤثر 
  )1(على فعالیة البرلمان.

                                                           
التشریعي الفلسطیني الساعة التاسعة صباحا من في المجلس  للأستاذ أمجد الأغا، المقرر الإداري ) في مقابلة1(

 .04/02/2014یوم الاثنین بتاریخ 
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 من تحد التي والقصور الخلل أوجه من عددا تعاني الفلسطینیة التشریعیة العملیة وأن      
، من خلال عدم التشریعیة الاستراتیجة غیابوهي  تؤدیها أن فترضی التي التأثیر وقوة فاعلیتها

 عدم. كذلك )1( بالانتقاء منهجه امواتسمراعاة الترتیب والتدرج والأولویة في سن التشریعات 
 التشریعیة العملیة خلال الفلسطیني المشرع یقم لم ، حیثالتشریعیة المنظومة سیاسة وفق العمل

یتمكن  لم الوضع، لهذا ونتیجة متتابع بشكل أو واحدة زمنیة فترة في قةالعلا ذات القوانین بتشریع
 رزمة الإجرائیة، التشریعات رزمة التشریعیة، الرزم من أي إتمام من اللحظة هذه لغایة المجلس
 التشریعات من العدید تتصف كانت وبالتالي... التجاریة التشریعات رزمة الأمن، قوى تشریعات

  .)2(تكملها حلقة إلى تاجتح) مبتورة( بأنها

 تتمثل للتشریع آلیة استخدام إلى باللجوء الإفراط إلى أدى الحالي السیاسي الوضعوأن       
 المدروس غیر الاستخدام من حالة شكل ما وهو الأساسي، القانون من) 43( المادة نص بتطبیق
بالجملة یؤثر على  والذي التشریعات من العدید سن إلى الأحیان من كثیر في المبرر وغیر

  )3( .فعالیة المجلس التشریعي

ویقول آخر كنا نأمل أن ینأى المجلس التشریعي بنفسه عن الصراع والانقسام في السلطة       
التنفیذیة وأن یكون أداة للشعب للحفاظ على الوحدة الوطنیة وإنجاز المصالحة بما یخدم تحقیق 

  )4(نهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة.الأهداف الوطنیة العلیا في الاستقلال وإ 

ویؤكد آخر على أن المجلس التشریعي یقوم بمهامه البرلمانیة على أكمل وجه من خلال      
استخدام وسائل الرقابة التي نص علیها النظام الداخلي من جلسات استماع ومناقشة وأسئلة 

ن قبل أن یمارس البرلمان مهامه الرقابیة أو أن ولجان تحقیق واستجواب وحجب ومنح الثقة، لك
یستخدم جمیع وسائل الرقابة أو أشدها علیه أن یسأل نفسه هل یوجد من الإمكانات من أجل قیام 

                                                           
 الإیجاراتوالذي یعد من أهم القوانین وكذلك قانون  2012عام  ) على سبیل المثال صدور القانون المدني1(

ر على سبیل بشكل متأخر وبعد صدور قوانین تأتي في المرتبة الثانیة أو الثالثة ونذك 2013عام  العقاریة
أین التدرج والأولویة في التشریع أیها أهم  2010) لسنة 2المثال قانون تنظیم الهیئات الریاضیة رقم  (

  القانون المدني أم قانون تنظیم الهیئات الریاضیة ...

من  ) في مقابلة للأستاذ أمجد الأغا، المقرر الإداري في المجلس التشریعي الفلسطیني الساعة التاسعة صباحا2(
 .04/02/2014یوم الاثنین بتاریخ 

) رؤیة تشخیصیة حول عقبات ومقومات الإصلاح التشریعي في فلسطین للأستاذ أمجد نعیم الأغـــا المقرر 3(
الإداري للجنة القانونیة، تم الحصول على نسخة الكترونیة من حضرته في یوم الاثنین بتاریخ 

04/02/2014.  
مركز الفلسطیني لحقوق الانسان لشؤون البرامج، ومدیر وحدة تطویر الدیمقراطیة ) حمدي شقورة، نائب مدیر ال4(

 في المركز.
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الحكومة بمهامها المنوطة بها وبتلبیة احتیاجات الشعب الفلسطیني حیث یؤكد أن المحاسبة الحقة 
وجود ضعف في العمل بسبب قلة الإمكانات، ومما تكون عند التقصیر، ولا یعد تقصیرا عند 

یجدر الإشارة إلیه إلى أن هناك عدد من الوزراء كانوا یطالبون بالاستقالة وحجب الثقة عنهم نظرا 
  .)1(لعدم قدرتهم على القیام بمهامهم نظرا لقلة الإمكانات

الرقابیة الأسئلة ومما تجدر الإشارة إلیه أیضا أن من علامات قیام البرلمان بمهامه      
والتعدیلات الوزاریة، مع ملاحظة أن ظرف الانقسام كان یتطلب التروي في كثیر من الأحیان في 

  استخدام وسیلة حجب الثقة الرقابیة.

والخلاصة أن البرلمان كان یقوم بمهامه الرقابیة والمحاسبیة وعقد جلسات استماع       
وكل هذا مع أخذ اعتبار واقع الحكومة المریر ومناقشات داخلیة كثیرة لأعضاء الحكومة، 

  وامكاناتها البسیطة.

وأما عن قرارات وتوصیات لجان التحقیق فكانت تحترم من قبل الحكومة وكان البرلمان        
  والحكومة یتفقان على آلیة لتنفیذ هذه القرارات.

لكبرى ویسن القوانین وبشكل عام قام البرلمان بدوره حیث كان یجلس لیناقش القضایا ا      
ویعدلها، وكان یعقد جلسات استماع مع الوزراء، وكان یقوم بزیارات میدانیة، وكان یتابع قضایا 
وشكاوى المواطنین، قام المجلس التشریعي بدوره بشكل كبیر كما لو كان ملتئم رغم الظروف 

  )2(السیاسیة الصعبة.

بیر على فعالیة البرلمان وبخصوص القوانین ویقرر آخر أن الانقسام السیاسي، أثر بشكل ك     
التي صدرت عنه والقرارات بقانون التي صدرت عن الرئیس یتم التعامل معها واقعا وعلى أن یتم 
عرضها على المجلس التشریعي بعد تفعیله كما تم الاتفاق على ذلك في المصالحة، أو بعد 

  )3(المنتخب.إجراء انتخابات تشریعیة وعرضها على المجلس التشریعي 

ویقول آخر أن المجلس التشریعي لم یقوم بواجباته تجاه التشریع والرقابة على أعمال      
الحكومة، ولي بعض التجارب العملیة حیث جرت أحداث في رفح وتم تشكیل لجنة تحقیق 

                                                           
) مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن الجمل ، عضو المجلس التشریعي الفلسطیني الحالي، یوم السبت بتاریخ 1(

  الساعة العاشرة والنصف. 10/05/2014
ضو المجلس التشریعي الفلسطیني الحالي، یوم السبت بتاریخ ) مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن الجمل ، ع2(

  الساعة العاشرة والنصف. 10/05/2014
) مقابلة مع الأستاذ الدكتور كرم زرندح، نائب سابق في المجلس التشریعي الفلسطیني، مقابلة یوم الاثنین 3(

  الساعة العاشرة صباحا. 05/05/2014بتاریخ 
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بخصوص، حیث لم تستكمل مهامها ولم تحترم بعض النتائج الأولیة التي توصلت إلیها وأعتقد 
لأمور لم تصبح أفضل بعض الانقسام السیاسي، وحیث محصلة أداء المجلس التشریعي من أن ا

محصلة سلبیة، آمل أن یتمكن المجلس التشریعي إذا ما صارت  2014وحتى آیار  2006ینایر 
أمور المصالحة الفلسطینیة بشكل ایجابي العمل على استدراك ما فاته من العمل التشریعي 

  )1(الغیر مخالف لأحكام القانون. والرقابي الدیمقراطي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

لمجدلاوي، عضو في المجلس التشریعي الحالي، یوم الاثنین بتاریخ ) مقابلة مع الاستاذ جمیل ا1(
  الساعة الثانیة عشر والنصف. 05/05/2014
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  المبحث الثالث
  بين نظام الس الواحد ونظام السين المشرع الفلسطينيخيارات 

شهدت الدولة الفلسطینیة منذ قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة مناقشات عدیدة وهامة سواء       
نیة أو على مستوى مراكز القانون وحقوق الإنسان على مستوى الأكادیمیین في الجامعات الفلسطی

في الضفة الغربیة وقطاع غزة أو على مستوى الشخصیات الاعتباریة السیاسیة والقانونیة في 
الدولة وذلك حول شكل السلطة التشریعیة الفلسطینیة وطریقة تكوینها، حیث نتج عن هذه 

ین، نظام المجلس الواحد ونظام المناقشات وجهات نظر متعددة تتركز حول نظامین أساسی
  المجلسین.

حیث تبنت بعض التوجهات خیار نظام المجلس الواحد في حین أن البعض الآخر تبنى      
خیار نظام المجلسین آخذا بعین الاعتبار تحول شكل السلطة التشریعیة في بعض الدول 

ن لمواكبة التطور كالجزائر مثلا حیث تحولت من نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسی
  التشریعي وتحقیق الإجادة التشریعیة كما تم توضیح ذلك سابقا.

  وسیتم دراسة موقف كل من الاتجاهین في مطلبین:

  خیار نظام المجلس الواحد المطلب الأول:

  : خیار نظام المجلسینالمطلب الثاني

  

  خیار نظام المجلس الواحد المطلب الأول:
لواحد في النظام الانتخابي الذي اقترحته المجموعة الفلسطینیة ورد خیار نظام المجلس ا    

بمبادرة من شخصیات أكادیمیة وسیاسیة وقانونیة  1994المستقلة للانتخابات، والتي تشكلت عام 
فلسطینیة، حیث یعتبر هذا النظام أن الضفة الغربیة وقطاع غزة وحدة جغرافیة واحدة، وأن 

شتات وحدة بشریة سكانیة واحدة، لذا یدعو هذا الخیار إلى الشعب الفلسطیني في الداخل وال
عضوا یمثلون فلسطیني  260تشكیل السلطة التشریعیة الفلسطینیة من مجلس واحد یتكون من 

  )1(الداخل و فلسطیني الشتات بعد عودتهم إلى الضفة الغربیة وقطاع غزة.

                                                           
، المرجع السلطة التشریعیة بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین، 2001) راجع، كاید، عزیز، 1(

 .59السابق، ص 
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ي تشكیل السلطة التشریعیة وعملا تأخذ الدولة الفلسطینیة بنظام المجلس الواحد ف     
عضوا، وأعضاء  88 1996الفلسطینیة، حیث كان عدد أعضاء المجلس التشریعي عام 

عضوا، یمثلون شطري الوطن في الضفة الغربیة وقطاع  132 2006المجلس التشریعي عام 
 غزة كوحدة واحدة دون أدنى مغایرة في التشكیل والوظیفة وغیرها، حیث كانوا یقومون بالمهام
الوظیفیة التشریعیة في سن القوانین وغیره وكذلك الوظیفة الرقابیة على أعمال الحكومة كما تم 

  توضیح ذلك سابقا.

ویؤكد المستشار عبد الكریم أبو صلاح أن السلطة التشریعیة تتكون من نظام مجلس واحد      
ة وتشریعیة داخل هو المجلس التشریعي الذي یمثل فلسطیني الداخل والذي یختص بمهام رقابی

الدولة الفلسطینیة، وأما المجلس الوطني فهو مجلس یشكل مرجعیة سیاسیة، وأعضاء المجلس 
التشریعي جزء من المجلس الوطني الذي یمثل كافة المجتمع الفلسطیني في الداخل والخارج ولا 

  یدخل ضمن منظومة سلطات الدولة.

أهمها تحقیق التوازن بین السلطة التنفیذیة  ویضیف یعتبر نظام المجلسین له مزایا عدیدة    
والسلطة التشریعیة، إلا أنه الحالة الفلسطینیة لا تطیق نظام المجلسین لعدم وجود نضج سیاسي 
وعدم تحقق مبادئ الدیمقراطیة، فلا یتصور تطبیق نظام المجلسین للتجربة التشریعیة الفلسطینیة 

طلوبة لنظام المجلس الواحد بسبب الظروف السیاسیة الحدیثة إضافة إلى عدم وجود الفعالیة الم
التي نمر بها وخاصة الاحتلال الإسرائیلي، فالنواب معتقلون محاصرون جلسات المجلس متعطلة 
متقطعة، تتم بین غزة والضفة عبر الفیدیو كونفرنس، فلا یوجد ترتیبات واضحة حقیقیة تنظم 

جود نظام المجلسین، في حال ترتب الوضع عمل المجلس الواحد فكیف یكون الوضع في حال و 
السیاسي الفلسطیني وتم احترام الدیمقراطیة، وفي حال وجود تبادل سیاسي سلس نفكر حینها في 

  )1(تطبیق نظام المجلسین.

وأما عن الجمع بین مبدأ الانتخاب والتعین یؤكد المستشار عبد الكریم أبو صلاح أنه      
  البقاء على مبدأ الانتخاب كأسلوب في إسناد السلطة للنواب.مرهون بالنضج السیاسي وإلا ف

ویضیف نظریا الجمع بین مبدأ الانتخاب والتعیین یحقق مزایا عدیدة أهمها وصول أصحاب    
الكفاءات والخبرات البرلمانیة، لكن عملیا ونظرا للظرف السیاسي الصعب التي تمر به الحالة 

قسام سیاسي، إقرار مبدأ التعیین من شأنه أن یزید التدهور الفلسطینیة من احتلال إسرائیلي وان
السیاسي تدهورا، فمثلا  حین النص على صلاحیة دستوریة لقیام الرئیس بالتعیین بشروط ما فإنه 

                                                           
ل سابقا، رئیس اللجنة القانونیة في المجلس التشریعي ) مقابلة مع المستشار عبد الكریم أبو صلاح، وزیر العد1(

  الساعة الواحدة ظهرا. 13/05/2014الفلسطیني قبل الانقسام، مقابلة یوم الثلاثاء بتاریخ 
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قد یعین بطانته وتختلف الأحزاب على مدى توفر شرط التعیین من عدمه وكل هذا لعدم وجود 
  النضج السیاسي.

عبد الرحمن الجمل بأن النظام المطبق للسلطة التشریعیة هو نظام المجلس ویؤكد الدكتور     
الواحد وهو الخیار الأفضل الذي یجب البقاء علیه، لكون نظام المجلسین لا تطیقه الحالة 

  الفلسطینیة ولا یتناسب مع الواقع السیاسي الفلسطیني بكافة جوانبه.

احد یمثل كافة أطیاف المجتمع الفلسطیني في لكن لا بد من العمل على وجود نظام مجلس و     
الداخل والخارج وأن یقوم بمهامه الرقابیة والتشریعیة والسیاسیة (متابعة قضایا القدس والمفاوضات 
واللاجئین) حتى لا تنحرف البوصلة ولا تتداخل الصلاحیات والاختصاصات في حال وجود أكثر 

  من مجلس.

تخاب والتعیین، فمن الناحیة النظریة مفید جدا ویعمل على وأما عن مبدأ الجمع بین الان     
تحقیق الكفاءة العالیة للبرلمان، لكن من الناحیة التطبیقیة فصعبة للغایة، فمثلا لو منح الرئیس 
صلاحیة دستوریة للتعیین ضمن شروط معینة فلن یعین إلا بطانته التي تتوفر فیهم هذه الشروط 

ه، أي الهدف الأساس لن یكون تعیین أهل الخبرة والكفاءة بل من أجل تقویة الحزب الخاص ب
یتعین البطانة وأعضاء الحزب لكسب أصوات وطبعا الترفع عن هذا صعب والذي من شأنه أن 

  )1(یجعل تطبیق هذا المبدأ عندنا في فلسطین صعب.

ر أبو ویرى الباحث أنه من الممكن تجاوز هذه الإشكالیة التي طرحها كل من المستشا     
النص على صلاحیة دستوریة لكل حزب سیاسي ولیس صلاح والدكتور الجمل، من خلال 

للرئیس بالتعیین بنسبة مقاعده التي حصل علیها بطریق الانتخاب وبهذا یكون لكل حزب سیاسي 
الحق في التعیین بنسبة المقاعد التي حصل علیها بالانتخاب مع مراعاة توفر الشروط 

  الشخص المعین.المنصوص علیها في 

ویرى الأستاذ الدكتور كرم زرندح أن الخیار الأفضل للدولة الفلسطینیة البقاء على نظام     
المجلس الواحد لكونه یتناسب مع الدولة الفلسطینیة البسیطة، أما نظام المجلسین فهي زیادة لا 

تأخر في إصدار فائدة منها بل من شأن المجلس الثاني أن یخلق التصادمات والاشكالیات وال
  التشریعات.

ولا یفضل الجمع بین مبدأ الانتخاب والتعیین في تشكیل المجلس التشریعي، لأن المعین      
دائما یكون تابعا للشخص أو الحزب الذي عینه، فلا یعبر عن إرادة ناخبیه بل یعبر عن إرادة 

                                                           
) مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن الجمل، عضو المجلس التشریعي الفلسطیني الحالي، یوم السبت بتاریخ 1(

  لنصف.الساعة العاشرة وا 10/05/2014
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ل حزب سیاسي على معینه، ولضمان وصول أصحاب الكفاءة والخبرة لقبة البرلمان فیعمل ك
ترشیح أصحاب الخبرة والكفاءة وجعلهم في الصفوف الأولى في القائمة الانتخابیة (نظام التمثیل 

  )1(النسبي).

ویؤكد على ذلك الأستاذ جمیل المجدلاوي بأن لا یجوز الجمع بین مبدأ الانتخاب والتعیین       
خابات یكفي لأن یصل أصحاب الكفاءة في تشكیل السلطة التشریعیة ونظام التمثیل النسبي للانت

إلى قبة البرلمان عن طریق وضعهم في المراتب الأولى من القائمة وبالتالي ضمان وصولهم لقبة 
البرلمان، أما التعیین فإنه یضمن وصول من یرضى عنه القادة وبهذه السیاسیة نصبح أمام ما 

  )2(.اعتید على تسمیته وصول أهل الثقة ولیس وصول أهل الكفاءة

ویرى الباحث بأنه لا یوجد ضمانة دستوریة ولا یوجد سوابق عربیة وغربیة بأن یقوم كل      
حزب سیاسي بوضع أصحاب الكفاءة بالمراتب الأولى في القائمة بل الذي یوضع هم قادة 

  الأحزاب السیاسیة بصرف النظر عن خبراتهم وكفاءتهم.

ع بین مبدأ الانتخاب والتعیین یتنافى مع ویؤكد الدكتور طارق الدیراوي بأن الجم     
الدیمقراطیة، ولضمان وصول أصحاب الكفاءة والخبرة القانونیة والاقتصادیة للسلطة التشریعیة 

  )3(فیكفي النص في قانون الانتخاب على شروط تضمن وصول أصحاب الكفاءة.

أ الانتخاب والتعیین ویخالفه الرأي الدكتور سالم سلامة بأنه لا حرج بین الجمع بین مبد   
وخاصة لوجود نماذج غربیة لا تخالف الدیمقراطیة مع ضرورة وجود تنظیم دستوري واضح 

  )4(لذلك.

  
وبشكل عام یرى أنصار هذا الخیار في فلسطین، أن تبني نظام المجلس الواحد للسلطة      

للأسباب  التشریعیة في فلسطین هو الأفضل للدولة الفلسطینیة ونظامها السیاسي وذلك
  التالیة:

                                                           
) الأستاذ الدكتور كرم زرندح، نائب سابق في المجلس التشریعي الفلسطیني، مقابلة یوم الاثنین بتاریخ 1(

 الساعة العاشرة صباحا. 05/05/2014
) مقابلة مع الاستاذ جمیل المجدلاوي، عضو في المجلس التشریعي الحالي، یوم الاثنین بتاریخ 2(

 لنصف.الساعة الثانیة عشر وا 05/05/2014
) مقابلة مع الدكتور طارق الدیراوي، مدیر عام اللجنة القانونیة في المجلس التشریعي قبل الانقسام، یوم الأحد 3(

  الساعة التاسعة صباحا. 04/05/2014بتاریخ 
) مقابلة مع الدكتور سالم سلامة، عضو المجلس التشریعي الفلسطیني الحالي، یوم السبت بتاریخ 4(

 عة الحادیة عشر والنصف.السا 10/05/2014
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خضوع الدولة الفلسطینیة للاحتلال الإسرائیلي، حیث تتكون المناطق الفلسطینیة التي  أولا:
تخضع للسلطة الفلسطینیة وللأسف بشكل غیر تام وكامل هما الضفة الغربیة التي تقارب 

مة مساحتها ستة ألاف كیلو متر مربع، ولا یزید عدد سكانها عن ملیونین وسبعون ألف نس
كیلو متر مربع ولا یقل عدد سكانه عن ملیون  378تقریبا، وقطاع غزة الذي تبلغ مساحته 

. ونستنتج أن الدولة الفلسطینیة والحالة )1(وثمانیة وثلاثة وخمسون ألف نسمة تقریبا
الفلسطینیة الراهنة لا تطیق تبني خیار نظام المجلسین لكون الكیان الفلسطیني صغیر في 

 متجانسون. مساحته وسكانه
على صعید السكان الفلسطینیین، فإنه شعب متجانس فهو لا یتكون من اثنیات عرقیة أو  ثانیا:

دینیة أو طوائف أو قومیات متعددة تستدعي وجود مجلس ثان لتمثیلها، وعلیه لا حاجة 
لتشكیل السلطة التشریعیة الفلسطینیة من مجلسین، كحال الاتحاد السویسري الذي لجأ عام 

 )2(إلى تمثیل واحد للمقاطعات الكاثولوكیة وآخر للمقاطعات البروتستانتیة. 1847

یعد المجتمع الفلسطیني على مر عصوره التاریخیة في الأصل مجتمع اجتماعي ذو طبقة  ثالثا:
اقتصادیة اجتماعیة واحدة رغم وجود بعض الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة، وعلى هذا 

ام المجلس الواحد في تشكیل السلطة التشریعیة، فلا یوجد في یعد الخیار الأفضل هو نظ
المجتمع الفلسطیني طبقة اللوردات والطبقات المالكة الارستقراطیة كحال مملكة بریطانیا 

 التي یتنوع فیها المجتمع إلى طبقات اجتماعیة متباینة.
تشریعیة واحدة الشعب الفلسطیني، هو شعب واحد ذو نظام سیاسي واحد تمثله سلطة  رابعا:

بصرف النظر عن وجود فاصل جغرافي یسیطر علیه الاحتلال الإسرائیلي وبغض النظر 
عن سیاسات الاحتلال التي تسعى إلى تعزیز الانقسام السیاسي وقطع الروابط السیاسیة 
بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، فوجود مجلس یمثل قطاع غزة ومجلس آخر یمثل الضفة 

ر من شأنه تعزیز الانقسام السیاسي ویتنافى مع الوحدة الوطنیة وتطلعات الغربیة فهذا خیا
الشعب الفلسطیني، لذلك لا بد من مجلس واحد یمثل شطري الوطن لأنه أكثر انسجاما مع 

 متطلبات الواقع والطموح.

                                                           
م 2013) أعلن الوكیل المساعد لوزارة الداخلیة عاهد حمادة أن عدد سكان قطاع غزة تجاوز مع نهایة عام 1(

  ألف نسمة، وذلك ببرنامج أوراق رسمیة عبر أثیر إذاعة "الرأي" الحكومیة. 853الماضي ملیون و 
  ).http://www.maannews.net( -:كذلك راجع وكالة معا عبر الموقع الالكتروني

، المرجع السلطة التشریعیة بین نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین، 2001) راجع، كاید، عزیز، 2(
  .61السابق، ص 

http://www.maannews.net
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یرى الباحث أن خیار نظام المجلس الواحد هو الخیار الأفضل للدولة الفلسطینیة، لأن  خامسا:
ائیة التمثیل لا تصلح للحالة الفلسطینیة وللنظام السیاسي الفلسطیني دستوریا واجتماعیا ثن

واقتصادیا ودینیا وجغرافیا، لكن ولتحقیق الإجادة التشریعیة والرقي بالبرلمان والرد على 
حجج من یتبنى خیار نظام المجلسین، یرى الباحث أن یتم في تشكیل السلطة التشریعیة 

و النظام المجلس الواحد الجمع بین مبدأ الانتخاب ومبدأ التعیین كوسیلتین في الفلسطینیة ذ
إسناد السلطة، فیتم الأخذ بمبدأ الانتخاب للحفاظ على دیمقراطیة البرلمان ویتم الأخذ بمبدأ 
لضمان وصول أصحاب الكفاءات للبرلمان، وهذا یتطلب شروط معینة في التعیین حتى لا 

  )1(حزبیة.تستغل لمصالح شخصیة و 
  

  المطلب الثاني: خیار نظام المجلسین
وأما خیار نظام المجلسین فقد ورد في مشروع الدستور الفلسطیني المؤقت المقترح من قبل      

بقرار من المجلس المركزي  1999. والتي تشكلت في اكتوبر )2(لجنة صیاغة الدستور
سلطة التشریعیة الفلسطینیة من الفلسطیني، ویقترح مشروع الدستور المذكور أن تتشكل ال

نائبا یمثلون  150مجلسین، هما المجلس التشریعي والمجلس الوطني، على أن یتكون الأول من 
نائبا یمثلون الشعب الفلسطیني في  150الشعب الفلسطیني في دولة فلسطین، والثاني من 

ص الثاني بالتشریع فیما الشتات، یمارس الأول السلطة التشریعیة داخل الدولة الفلسطینیة، ویخت
یتعلق بالحقوق الوطنیة الأصلیة للفلسطینیین، وتلتزم بتشریعاته دولة فلسطین ومنظمة التحریر 

  )3(الفلسطینیة.
                                                           

الأخذ بمبدأ النسبة والتناسب  وعلى سبیل المثال" حزب (أ)  أولا: - ) ویرى الباحث أن من شروط التعیین:1(
% من أصحاب الكفاءة 40برلمان بطریق الانتخاب، یتم تعیین بنسبة % من مقاعد ال40استحوذ على نسبة 

أن یتوفر في الشخص المطلوب تعیینه  ثانیا:والخبرة من أعضاء الحزب نفسه أو من یرشحه الحزب، 
شروط تتعلق بالعمر والخبرة البرلمانیة والقانونیة والخبرة الاقتصادیة والسیاسیة وشروط تتعلق بالسمعة 

 الخ. والأمانة ...
  :وهي ) لجنة الصیاغة2(

  أ.د. أحمد مبارك الخالدي نائب رئیس لجنة الدستور ورئیس لجنة الصیاغة
  أ.د. فتحي الوحیدي

  د. علي خشان أمین سر لجنة الصیاغة
  د. عبد الرحمن أبو النصر

  د. خالد عریقات

 – 1996الفترة المجلس التشریعي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في ) راجع، عیاش، حسن، 3(
 .115، المرجع السابق، ص م2006
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 15ولقد ورد في مشروع المسودة الثالثة (المنقحة) لدستور دولة فلسطین، والصادرة بتاریخ      
غتها ضمن اللجنة الفنیة المصغرة، حیث م وهي النسخة الأخیرة وشاركت في صیا2003آیار 

  تقترح المسودة في الباب الثالث والمعنون بالسلطة التشریعیة إلى الأخذ بنظام المجلسین:
) حیث تنص 108) وحتى المادة (65وتتناول أحكامه المواد من المادة ( الأول: المجلس النیابي

 للدولة العامة السیاسات ویُقر ریع،التش سلطة النیابي المجلس یتولى) " على أنه 65المادة (
 على التنفیذیة، السلطة أعمال على الرقابة ویمارس.  الوزراء مجلس یعدها التي العامة والموازنة

 مائة من النیابي المجلس یتكون) " على أنه 66وتنص المادة ( ." الدستور في المحدد النحو
 الانتخاب وقانون الدستور لأحكام وفقا همانتخاب ویجري الفلسطیني الشعب یمثلون نائباً  وخمسین
 قانون وفي الدستور هذا في الواردة الأحكام النیابي المجلس لعضویة الترشیح في ویراعى

 انتخابه بعد له یجوز ولا فلسطینیا یكون أن النیابي للمجلس نفسه یرشح فیمن ویشترط، الانتخاب
  ." أخرى دولة جنسیة یحمل أن

)، 111) وحتى المادة (109وتناولت أحكامه المواد من المادة (اري الثاني: المجلس الاستش
 مائة من یتكون استشاري مجلس الدستور هذا بموجب یُنشأ) " على أنه 109حیث تنص المادة (

 للفلسطینیین السكاني التوزیع نسب تشكیله في ویُراعى ،مستقلة شخصیة له یكون عضواً  وخمسین
 حسب تعیینهم أو أعضائه انتخاب وطریقة شروط القانون موینظ ،وخارجها فلسطین داخل في

 المجلس في أعضاء یُعین أن الدولة لرئیس، وأضافت المادة المذكورة بها المقیمین البلدان
 بتقدیم تمیزوا ممن أعضاء عشرة یتجاوز لا بما الفلسطینیة، الجنسیة یحملون لا ممن الاستشاري

  .الفلسطینیة للقضیة جلیلة خدمات
  ) اختصاصات المجلس الاستشاري فیما یلي:110ت المادة (وحصر 
  .بشأنها المقترحات وتقدیم العامة الإستراتیجیة القضایا بدراسة .1
 وحقوق الفلسطیني التراب وسلامة الوطنیة بالحقوق یتعلق ما كل في الاقتراحات بتقدیم .2

  .الخارج في الفلسطینیین
  .منها یقترح ما ددبص الرأي وإبداء الدستوریة التعدیلات بمناقشة .3
 الشؤون في العامة بالسیاسة تتعلق موضوعات من المجلس إلى الدولة رئیس یحیله بما .4

  .فلسطین لدولة والدولیة العربیة
  .الخارج في بالفلسطینیین المتعلقة إلیه الدولة رئیس یحیلُها التي القوانین بمشروعات .5
  .أعماله جدول في للنقاش طرحه المجلس أعضاء یقرر بما .6
 الدولة رئیس إلى توصیاته الاستشاري المجلس یُرسل) " على أنه 111وتنص المادة (      
 الجریدة في الاستشاري المجلس توصیات وتنشر ،النیابي المجلس ورئیس الوزراء مجلس ورئیس
  ." الدولة رئیس من بطلب الرسمیة
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ارج لها من الأهمیة الكبیرة ویقول الدكتور الوحیدي بأن فكرة تمثیل الفلسطینیین في الخ       
والأبعاد السیاسیة القانونیة والوطنیة والدولیة، وقد یكون الأمر رغبة في تمثیل الفلسطینیین 
المقیمین بالخارج بمجلس یسمى مجلس الشعب العام على غرار التجربة الصینیة التي أخذت 

لس الشعب الصیني العام، بتمثیل الصینیین المنتشرین في أنحاء العالم بمجلس مستقل یسمى مج
  )1(أو التجربة الفرنسیة التي تأخذ بتمثیل الفرنسیین المقیمین بالخارج في مجلس الشیوخ الفرنسي.

ویرى الباحث عكس ذلك فما المانع من وجود سلطة تشریعیة واحدة تمثل كل أطیاف      
والسیاسیة وكل ما یلبي الشعب الفلسطیني في الداخل والشتات وتختص بكافة الأعمال البرلمانیة 

الطموح الفلسطیني تعتمد في تشكیلها على الجمع بین مبدأ الانتخاب والتعیین، وأما القول بوجود 
مجلسان یمثل الداخل والأخیر یمثل الشتات فما هي إلا شكلیات ومحاكاة لأنظمة دول نظامهم 

باحث أن وجود مجلس ثان السیاسي یختلف إلى حد بعید مع النظام السیاسي الفلسطیني، ویرى ال
ما هي إلا زیادة لا فائدة منها تكبد الدولة میزانیة مالیة عالیة وعلى هذا تم حل مجلس الشورى 

  في مصر في الدستور الأخیر.

ومنهم من یقول أن خیار نظام المجلسین هو الخیار الأفضل للدولة الفلسطینیة لأنه یقوي      
. ویرد )2(یل السیاسي والشعبي ویحقق المساواة في التمثیلویعزز الدیمقراطیة لأنه ینوع التمث

الباحث علیه وهل یعني أن نظام المجلس الواحد لا یحافظ على الدیمقراطیة ولا یعززها، بل یرى 
                                                           

القانون الدستوري والنظم السیاسیة الثلاث وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل ) راجع، الوحیدي، فتحي، 1(
 .505، ص 2010، الجزء الثاني، دار المقداد للطباعة، مع شرح تطور أنظمة الانتخابات الفلسطینیة

الباحث أن نظام المجلسین یكون خیارا أفضل للدولة الفلسطینیة، فلو أخذ النظام ) على هذا الرأي یفترض 2(
السیاسي بالازدواجیة البرلمانیة فیكون هناك مجلسا یعمل على تمثیل المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة في 

الخبراء الدولة إلى جانب المجلس الذي یمثل الاتجاهات السیاسیة (المساواة في التمثیل بین الساسة و 
الاقتصادیون والقانونین ...)، لكان هنالك نوعا من التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة والذي 
قد یخفف من حدة الاختلاف السیاسي وممارسة السلطة التشریعیة في القیام بعملها إضافة أن التقدم والتطور 

شاب والعامل وأصحاب المهن والمثقفون والاقتصادیون لا یتعلق بالسیاسة في كل الأحوال، ما ذنب المرأة وال
من أن تتعرقل مصالحهم نتیجة توقف مؤسسات الدولة والتي منها المؤسسة التشریعیة بسبب الاختلاف 

  السیاسي وعلى وجه الخصوص الاختلاف على ملف التسویة والمفاوضات.
ن یمثل كافة الاتجاهات السیاسیة لكن ینفي الباحث هذه الفرضیة بأن نظام المجلس الواحد یكفي لأ

والاقتصادیة والقانونیة وذلك من خلال الجمع بین مبدأ الانتخاب والتعیین فإن وصل قادة الأحزاب السیاسیة 
نتیجة الدعایة الانتخابیة والترویج لهم، فوسیلة التعیین كافیة لأن تضمن وصول أصحاب الكفاءات ووصول 

لباحث أیضا أن السیاسة لا تنفك عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي فإن الطاقات الشابة والمثقفة، ویرى ا
صلحت السیاسة وتصالح قادة الأحزاب السیاسیة كانت المصالحة المجتمعیة والاقتصادیة وانصبت كل 

  الطاقات للرقي بالمجتمع وتطوره.
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الباحث أن وجود مجلس ثان من شأنه أن یقوض الدیمقراطیة لكونه قد یستغل لتحقیق مصالح 
صر سابقا ومن نصوص مشروع الدستور یستنتج أن الملك كما في الأردن أو الرئیس كما م

الرئیس الفلسطیني له القدرة الكبیرة على التحكم في قراراته من خلال قدرته على التعیین ونشر 
  التوصیات في الجریدة الرسمیة یكون بطلب من الرئیس.

للناخبین ومنهم من یقول أن اقتصار البرلمان على مجلس واحد قد یجعله یمثل رأیا عابرا      
أثرت فیه أجهزة الدعایة، وشكلته شعارات رنانة لا تساعد الناخبین على الحكم بموضوعیة على 
كفاءة وصلاحیة بعض الأعضاء، لذلك فإن وجود مجلس آخر یضم أعضاء من ذوي الخبرة، 

  ویرى الباحث عكس ذلك وقد وضح موقفه سابقا.
سین هو الخیار الأفضل للنظام السیاسي ویرى الاستاذ جمیل المجدلاوي أن نظام المجل     

الفلسطیني، فوجود مجلس وطني یعمل على تجسید التمثیل الوطني الفلسطیني الشامل لفلسطیني 
الوطن والشتات واعتباره المرجعیة السیاسیة لكافة أطیاف المجتمع الفلسطیني، ووجود مجلس 

شأن ذلك تحقیق تطلعات ومصالح  تشریعي یقوم بمهام تشریعیة ورقابیة على أعمال الحكومة من
الشعب الوطنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والأمور الحیاتیة في آن واحد، ویؤكد على ضرورة 
اعتماد نظام التمثیل النسبي دون اعتماد أنظمة أخرى أو التعیین في تشكیل المجلسین لأسباب تم 

   )1(ذكرها سابقا.
ورة وجود مجلس عام ینطوي تحته مجلس نواب ویرى الدكتور سالم سلامة أنه من الضر     

یختص بالمهام الرقابیة والتشریعیة وتنظیم حیاة الناس المدنیة، ومجلسا وطنیا سیاسیا یكون 
مجلس النواب جزءا منه یمثل كافة أطیاف المجتمع الفلسطیني في الداخل الشتات ویمثل 

  )2(یاسیة.المصالح الاجتماعیة والنقابات ویختص بمتابعة القضایا الس
وهذه الآراء وغیرها التي ینادي بها أنصار نظام المجلسین تم مناقشتها بالتفصیل في الفصل      

الأول من هذه الرسالة المتواضعة ویستطیع الباحث أن یحاججهم بالاستعانة بآراء أنصار نظام 
لة الفلسطینیة التي المجلس الواحد والتي تم التطرق إلیها سابقا، إضافة إلى النظر إلى واقع الدو 

لا تطیق خیار نظام المجلسین، مع ضرورة اعتماد أسلوب الجمع بین مبدأ الانتخاب والتعیین في 
  تكوین نظام المجلس الواحد للسلطة التشریعیة في النظام الدستوري الفلسطیني.

                                                           
الاثنین بتاریخ  ) مقابلة مع الاستاذ جمیل المجدلاوي، عضو في المجلس التشریعي الحالي، یوم1(

  الساعة الثانیة عشر والنصف. 05/05/2014
  ویتفق الدكتور طارق الدیراوي مع موقف الأستاذ جمیل المجدلاوي في تبني خیار نظام المجلسین.

) مقابلة مع الدكتور سالم سلامة، عضو المجلس التشریعي الفلسطیني الحالي، یوم السبت بتاریخ 2(
  عشر والنصف.الساعة الحادیة  10/05/2014
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ة ومدى فعالیته في تطرق الباحث متعمقاً في دراسته لنظام المجلس الواحد للسلطة التشریعی     

معتمداً على الأسلوب الوصفي التحلیلي والمقابلات مع أصحاب  ،النظام الدستوري الفلسطیني
الاختصاص وأهل الخبرة، في دراسة طبیعة نظام الحكم في فلسطین، ثم في فصل أول تحدث 

تشریعیة عن ماهیة نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین مع تطبیقاتهما، وكذلك نظام السلطة ال
إلى التنظیم والإطار القانوني والدستوري للسلطة التشریعیة  ي الإسلام، ثم التطرق في فصل ثانٍ ف

في فلسطین، وبعدها التطرق في فصل ثالث إلى تقویم نظام المجلس الواحد للسلطة التشریعیة 
لتحدید  )2013 – 1996ومدى فعالیته في النظام الدستوري الفلسطیني خلال الفترة الزمنیة (

الخیار الأفضل للدولة الفلسطینیة في البقاء على نظام المجلس الواحد أم الانتقال إلى نظام 
وبعد هذه الدراسة المستفیضة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات  ،المجلسین

  وهي على النحو الآتي:

  النتائج  :أولاً 
یمزج بین خصائص النظام البرلماني  اً ابینی اً دیمقراطی اً یعتبر نظام الحكم في فلسطین نظام - 1

وخصائص النظام الرئاسي، لكن لا یمكن تسمیته بالنظام المختلط (الشبه الرئاسي) بل هو 
  نظام ذو طبیعة خاصة.

تتشكل السلطة التشریعیة في المفهوم الإسلامي من صفوة علماء الشریعة الفقهاء (أهل  - 2
تهاد وغیرها من شروط العدالة والرأي، إضافة تتوفر فیهم حتمیة وصف الاج نالشورى) والذی

على  نن یكونو والذی ،إلى جماعة أهل الحل والعقد من القادة والأمراء والخبراء وسادة القبائل
مامة وأن یكونوا أصحاب رأي، وتتوفر فیهم العدالة والإ ،قدر من العلم الشرعي والدنیوي

ة والخبرة من مجالات مختلفة، سلام أصحاب الكفاءبحیث ضمت السلطة التشریعیة في الإ
أولهما اختصاص السلطة  :سلام بضمانتین أساسیتینإضافة إلى انضباط التشریع في الإ

الرقابة والمحاسبة للحكومة الإسلامیة  :ثانیهما ،التشریعیة بإصدارات التشریعات والقرارات
ة تقوم بواجباتها للتأكد من تطبیقها للتشریعات والقرارات، وبالتالي الوصول إلى سلطة تشریعی

  على أكمل وجه وذلك تحت رایة الكتاب والسنة.
تتشكل السلطة التشریعیة في فلسطین من نظام مجلس واحد یعتمد على أسلوب الانتخاب  - 3

فقط كوسیلة في إسناد السلطة، بحیث تم الأخذ بنظام الأغلبیة النسبیة في انتخابات عام 
 ،، وكان على كل نظام مآخذ وسلبیات2006 ، والنظام المختلط في انتخابات عام1996

من حصل على أغلبیة الأصوات فمن سلبیات نظام الأغلبیة النسبیة أنه یكفل فقط تمثیل 
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دون الاعتداد بالأصوات الأخرى التي أعطیت لبقیة المرشحین، وهذا ما حصل في انتخابات 
وبالتالي  ،كتلة فتححیث ترتب على هذا النظام حسم غالبیة المجلس التشریعي ل 1996عام 

یقوم بوظائفه البرلمانیة وخاصة  عدم وجود معارضة قویة تجعل من المجلس التشریعي فعالاً 
  الرقابیة لكون أعضاء المجلس التشریعي ووزراء الحكومة من نفس الطیف السیاسي.

سطینیة وأما النظام المختلط فیعد من أفضل الأنظمة الانتخابیة إلا أنه لا یصلح للحالة الفل     
   )1(الراهنة لغیاب النضج السیاسي كما أثبتت التجربة البرلمانیة الحدیثة.

المجلس التشریعي فلم یمارس  1996وأما عن فعالیة السلطة التشریعیة المنتخبة عام  - 4
الوظیفة الرقابیة بالشكل المطلوب، حیث أخفق المجلس في ممارسة هذه المهمة وفي 

فعلى صعید أداة حجب الثقة عن  ،دیه لأعمال الرقابة والمحاسبةاستخدام الأدوات المتوفرة ل
الحكومة لم یستخدمها المجلس بشكل فعال وقوي حیث أخفق في دوراته التسع في استخدامها 

 وأهمها خضوع المجلس للتأثیرات الحزبیة. ،لأسباب عدیدة تم ذكرها في سیاق الدراسة

الاجتماع ولجان التحقیق فقد استخدم المجلس وعلى صعید الأسئلة والاستجوابات وجلسات      
ولكن لیس بالمستوى المطلوب خاصة عند وجود حالات  ،ا منها على نحو مقبول نسبیاً جزءً 

على عدم جدیة المجلس في ممارسة وظیفته الرقابیة كحال انتهاكات الأجهزة  تعطي مؤشراً 
  من محتواه ومضمونه. وبالتالي أصبح المجلس التشریعي فارغاً الأمنیة تجاه المواطنین، 

لكن لیس  ،إلى حد ما نجاز المجلس مقبولاً إوأما على صعید الوظیفة التشریعیة فكان      
بالمستوى المطلوب، وخاصة في وقت كان فیه الفلسطینیون بحاجة إلى منظومة قوانین 

                                                           
توافر النضح ب ومرهون ،أن النظام المختلط الانتخابي یصلح في الدول المستقرة سیاسیا ودستوریا یرى الباحث) 1(

السیاسي لدى الناخب والمرشح والأحزاب، فمن المعلوم أن النظام المختلط خیر الأنظمة وأوسطها فهي تأخذ 
، ومن إیجابیات النظام ماوتترك سلبیاته م التمثیل النسبيمن نظام الأغلبیة النسبیة ونظامن إیجابیات كل 

المختلط أنه یجمع بین نظام الدوائر والقوائم أو نظام الأغلبیة النسبیة ونظام التمثیل النسبي، ونظام الدوائر 
هدفه بشكل أساس ترك مساحة وحریة للناخب بأن یختار شخصیات مستقلة یرى فیها الكفاءة واللیاقة 

بصرف النظر عن انتمائه السیاسي من عدمه، إلا أنه ولغیاب النضج السیاسي الفلسطیني تم  البرلمانیة
وحسم مرشحي  ناخبیناستغلال هذه النظام من خلال الدعایات الانتخابیة وغیرها في التأثیر على أصوات ال

أعمالها  نظام الدوائر لصالح طیف سیاسي معین وخاصة إذا كان لهذه الشخصیات قبولا شعبیا نتیجة
وبناء على ذلك تم  الاجتماعیة والدعویة دون النظر إلى الكفاءة البرلمانیة والخبرات القانونیة والاقتصادیة

حسم المجلس التشریعي الفلسطیني لصالح طیف سیاسي معین وبالتالي الاستفراد به وهذا أثبت فشله الذریع 
التشریعي والرقابي كما أثبتت التجربة البرلمانیة وحد من كفاءة وفعالیة البرلمان وعمل على تقویض أدائه 

  الحدیثة.
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أساسیة كالدستور وقانون العقوبات والقانون المدني، تستجیب لمصلحة إرساء نظام سیادة 
لكن لا ینفي  ،قانون ومبدأ الفصل بین السلطات والتأسیس لبنیة قانونیة ولنظام دیمقراطيال

  نجاز بعض القوانین كالقانون الأساسي.إذلك أن المجلس كان له دور في 
كان الأداء التشریعي والرقابي  2006وأما عن فعالیة السلطة التشریعیة المنتخبة عام  - 5

؛ ففي مجال التشریع لم یراع المشرع الفلسطیني بولغیر مق للمجلس التشریعي ضعیفاً 
التشریع وفق الأصول القانونیة التي ینص علیها القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس 

الأولویة  لمشرع لم یراعِ إضافة إلى كون اك بسبب الانقسام السیاسي الحاد، وذل ،التشریعي
یع وعدم القیام بإصدار منظومة قانونیة بل اعتمد على الانتقائیة في التشر  ،في التشریع

، ومما أثر على العملیة فلا یوجد قانون عقوبات عصري مثلاً  ،أساسیة كحال سابقه
أنه أصبح الغرض من التشریع المناكفة السیاسیة وفرض حكم الواقع بدلیل  التشریعیة أیضاً 

ورق كحال قانون على  ما زالت حبراً وانین وهناك عدد من الق ،غیاب سیاسات التهیئة المالیة
  .  الشباب مثلاً 

وأما في مجال الرقابة فلم یستخدم المجلس التشریعي الأدوات الرقابیة كأداة حجب الثقة     
وخاصة بعد الانقسام السیاسي واستمراره في العمل في غزة  ،والاستجواب بالشكل المطلوب

استقالة الحكومة  نها غالباً فقط، فلم یستخدم أداة حجب الثقة ولا أداة الاستجواب والتي ینتج ع
یتطلب حكومة جدیدة أي تشكیل  تیجة للمعوقات السیاسیة وخاصة أنأو سحب الثقة، وذلك ن

من الرئیس المنتهیة ولایته في نظر الطرف الآخر، إلا أن المجلس التشریعي في غزة  اً قرار 
ي كان اجتهد في تقیید أعمال الحكومة إلى حد ما من خلال الأسئلة ولجان التحقیق الت

ساءة استخدام السلطة وخاصة في ما إویعمل على الحد من  ،بموجبها یتابع أعمال الوزارة
  یتعلق بالحقوق والحریات.

داریة دور كبیر في التأثیر على فعالیة المجلس ال النواب والمعوقات المالیة والإوكان لاعتق    
  التشریعي.

والمجلس التشریعي المنتخب عام  1996غالبیة أعضاء المجلس التشریعي المنتخب عام  - 6
والتي تُسند إلیهم السلطة بوسیلة الانتخاب فقط من فئات عمریة شبابیة ذو طبقة  2006

 ،اجتماعیة وثقافیة عالیة، لكن یفتقرون للخبرة البرلمانیة والسیاسیة والفقه البرلماني الحدیث
  ضعاف فعالیة المجلس التشریعي.إبحیث كان لذلك دور في 

ي البنیة الأساسیة للسلطة التشریعیة من إشكالیة كبیرة وهي الازدواجیة في الدوائر، حیث تعان - 7
بل  ،كانت توجد دوائر في غزة ومثیلاتها في الضفة الغربیة دون وجود تنسیق متواصل بینهما

وهذا یعني تبني نظام المجلسین  ،كان كل منهما یتمتع بقدر كبیر من الاستقلالیة في العمل
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س في الضفة الغربیة ومجلس في قطاع غزة على اعتبار أن هذه الدوائر هي مجل عملیاً 
  المحرِك الرئیسي للمجلس التشریعي.

عدم فعالیة السلطة التشریعیة التي تأخذ بنظام المجلس الواحد بالشكل المطلوب، والذي  - 8
یة للمجلس ة الأنظمة الانتخابیة المنتقاة، وحداثة التجربة البرلمانكانت أسبابها الرئیس

، والحالة السیاسیة الصعبة التي عاصرها المجلس التشریعي 1996التشریعي المنتخب عام 
، وبشكل عام غیاب النضج السیاسي في كلا الفترتین، إلا أن ذلك لا 2006المنتخب عام 

یعني حاجة الحالة الفلسطینیة إلى الأخذ بنظام المجلسین لكون فكرة ثنائیة التمثیل من 
 تلائم النظام السیاسي الفلسطیني دستوریاً واجتماعیاً ودینیاً وجغرافیاً، إضافة إلى الأساس لا

عدم قدرة نظام المجلسین على إصلاح وتحقیق الفعالیة للسلطة التشریعیة التي تأخذ بنظام 
  فهو زیادة لا فائدة منها بل قد یزید الأمر تعقیداً. ،المجلس الواحد حالیاً 

  
  التوصیاتثانیاً: 

یرى الباحث أن الخیار الأفضل للحالة الفلسطینیة البقاء على نظام المجلس الواحد في      
  تشكیل السلطة التشریعیة على أن یراعى في ذلك التوصیات الآتیة:_

 مةً ظام الانتخابي بأن یكون أكثر ملاءعلى انتقاء الن على المشرع الفلسطیني أن یعمل دوماً  - 1
على  ي من شأنه أن یجعل المجلس التشریعي قادراً ذة، والمع خصوصیة الحالة الفلسطینی

تمثیل الشرائح والطبقات والاتجاهات السیاسیة حتى ولو كانت أقلیة، وذلك لضمان الوصول 
إلى مجلس تشریعي تتوافر فیه كل معاني الدیمقراطیة، إضافة إلى قدرته على ممارسة 

   .بیةوظیفته التشریعیة والرقابیة وبالأخص الوظیفة الرقا

للظروف السیاسیة الراهنة أن یتم اعتماد مبدأ التمثیل النسبي بشكل  ویرى الباحث ونظراً 
وذلك  في نسبة ما یتخصص به مبدأ الانتخاب، كامل في الانتخابات البرلمانیة القادمة

لضمان وجود تعددیة حزبیة وسیاسیة، والذي من شأنه أن یحد من هیمنة حزب أو كتلة 
  .كما حدث في التجربتین البرلمانیتین أركان العمل البرلماني سیاسیة واحدة على

على تبني نظام الجمع بین مبدأ الانتخاب والتعیین في  على المشرع الفلسطیني أن یعمل - 2
تكوین السلطة التشریعیة ذو نظام المجلس الواحد، نسبة وتناسب بأن یختص مبدأ الانتخاب 

ویكون التعیین على أساس قواعد وأحكام واضحة %، 30% ومبدأ التعیین بنسبة 70بنسبة 
بأن لا یترك التعیین  غیر مبهمة لا تحتمل التحویر لخدمة مصالح شخصیة أو حزبیة، مثلاً 

وأن یعطى كل حزب سیاسي الحق في التعیین وذلك على أساس  ،لشخص رئیس الدولة
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معینة في نسبة ما تخصص به بوسیلة الانتخاب من مقاعد البرلمان، مع توافر شروط 
ا الخبرة والكفاءة، فیعمل الحزب على ترشیح كل من تتوفر فیه هذه هالعضو المعین أهم

ي لا تتوفر فیه الشروط والأحكام أمام محكمة ذ، وإلا سیطعن في العضو المعین الالشروط
أو التعیین بقوة القانون عن طریق النص في القانون على أن كل شخص  العدل العلیا،

ة ویحمل شهادات معینه في القانون والسیاسة والاقتصاد مثلاً وبعد یشغل مناصب معین
وبهذا یكون  في المجلس التشریعي، موافقة أغلبیة الأعضاء المنتخبین بأن یكون عضواً 

الحفاظ على دیمقراطیة البرلمان وضمان وصول أصحاب الخبرة والكفاءة وأهل الاختصاص 
ق الإجادة التشریعیة والرقابیة على أعمال في كافة جوانب الحیاة، وبالتالي ضمان تحقی

  الحكومة وتحقیق مصالح المجتمع الفلسطیني ونیله حقوقه المدنیة والسیاسیة.
السیاسیة  المصالحة الفلسطینیةعلى الأحزاب السیاسیة الإسراع في تحقیق وإنجاز  - 3

سات الدولة، هي الملاذ الوحید للخروج من الأزمة التي أرهقت كل مؤس والمجتمعیة، كونها
تراع بالنزاهة والشفافیة الكاملة، والعمل على توحید الجهود ومن ثم الذهاب إلى صنادیق الاق

  للوصول إلى نظام سیاسي مستقر.

یجب العمل على استحداث سیاسة وفلسفة تشریعیة قائمة على أسس علمیة، حیث الفلسفة  - 4
تربط  نون العقوبات كونه قانون رئیسالتشریعیة غائبة إلى حد ما، فأین فلسفة المشرع من قا

به القوانین الأخرى، فالقانون المطبق قانون قدیم لا یواكب التطور الحاصل والجریمة 
  للقوانین الأخرى. كان قد سن القانون المدني المرجعیة الأساسیة أیضاً  العصریة، وحدیثاً 

، وخاصة لوجود بعض ریعیةالتش للعملیة الناظم القانوني الإطارالعمل على تطویر وتعدیل  - 5
  - :مثل النصوص التي تؤثر على العملیة التشریعیة وهي بحاجة إلى تعدیل أو إلغاء

ة التشریعی السلطة دور من یغل الذي الأمر السلطة رئیس بمصادقة القانون نفاذ رهن •
  فهي مسألة شكلیة لا تعمل على الإجادة التشریعیة وبالتالي فلا داعي لها.

قضات بین نصوص القانون الأساسي الفلسطیني والنظام الداخلي وجود بعض التنا •
كالتناقض في  ،رباك شدیدإللمجلس التشریعي والتي تجعل العملیة التشریعیة في حالة 

الأغلبیة المطلوب توافرها لإقرار مشروع القانون بعد قیام الرئیس برده إلى المجلس لذلك 
  یتطلب التعدیل لحل التناقض.

 ،في حال حضور الجلسة أربعة أعضاء فقطانین بالأغلبیة المطلقة، ویعني یتم إقرار القو  •
إقرار القانون بثلاثة من الأعضاء الأربعة الحاضرین، لذلك یتطلب تعدیل  فمن الممكن 

 مثلاً أي  عضواً  30أو  20المادة بالإضافة علیها بشرط أن لا یقل عدد المصوتین عن 



www.manaraa.com

 النتائج والتوصیات

177 
 

 الخاتمة

  .)1(لقانون فلا یتصور إقراره بثلاثة أعضاء مثلاً وضع حد أدنى لعدد الأعضاء لإقرار ا
 یخضع التشریعات سن أن بمعنى ،التشریعات سن في الأولویة والترتیب احترامالعمل على  - 6

 مثل لمهمةا العادیة القوانین ثم) الدستور(الأساسي التشریع الهرم قمة یتبوأ متدرج لهرم
  .الشخصیة الأحوال وقانون اريالتج والقانون المدني والقانون العقوبات قانون

الاهتمام بما یعرف مراعاتها في العملیة التشریعیة، المشرع  من المسائل المهمة الواجب على - 7
أي ضرورة اهتمام المشرع حال شروعه بوضع أي تشریع كان، بجملة من  بسیاسة التهیئة،

والبشریة، والتهیئة  ها البنیویةأهمها ما یعرف بالتهیئة المالیة، والتهیئة المادیة بمكونات الأمور
وبالتالي كان مآل جل القوانین  ،صدوره التشریعیة اللازمة لحسن إنفاذ القانون وتطبیقه حال

الأخیرة الصادرة عن المجلس التشریعي الجمود مثل: قانون هیئة حقوق أسر الشهداء 
  بشریة.وقانون تنظیم الزكاة لغیاب التقدیر المالي الواقعي وقصور المكونات ال

ضرورة العمل على مواكبة القوانین والتشریعات للواقع والحالة الفلسطینیة، وعدم فرض نماذج  -8
  غربیة وعربیة دون مراعاة للواقع والخصوصیة التي تمر بها الدولة الفلسطینیة.

ضرورة أن یفصل بین العمل البرلماني والعمل الإداري والدعوي والأهلي والاجتماعي، بحیث  -9
ن الوظیفة البرلمانیة مقصورة على عضو البرلمان والذي من المفترض أن یرسم لنفسه تكو 

وأن یكون العمل الإداري والمالي والإعلامي والاجتماعي  ،خارطة طریق للعمل البرلماني
مقصور على المهنیون أصحاب الاختصاص بهدف تفرغ النائب للعمل البرلماني البحت 

  عیة.للعمل على رقي المؤسسة التشری
 التشریعیة، بالعملیة العلاقة ذات الرسمیة المؤسسات في للعاملین البشریة القدرات تنمیة -10

 مجال وفي عام، بشكل التشریعیة العملیة مجال في التدریبیة البرامج دعم طریق عن
  .خاص بشكل فیها المعلومات تكنولوجیا واستخدام التشریعیة الصیاغة

الفصل التام بین العمل البرلماني والعمل  على یسعى جاهداً  على المشرع الفلسطیني أن -11
الحكومي وذلك بقوة القانون، بأن یتم النص على عدم جواز الجمع بین عضویة البرلمان 

 ،من غیر أعضاء المجلس التشریعي الحكومةأعضاء  یكونبحیث والحكومة في آنٍ واحد 
على أكمل وجه دون خضوعه للتأثیرات بوظیفته الرقابیة وبالتالي قیام المجلس التشریعي 

الحزبیة.
                                                           

) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي " یتم إقرار القوانین بالأغلبیة المطلقة (ما لم ینص على 69) المادة (1(
) لعدد أعضاء المجلس الحاضرین عند أخذ الرأي 1خلاف ذلك)"، والأغلبیة المطلقة تعني أكثریة (نصف + 

فیعني توافر الأغلبیة لتصویت) مثال: لو حضر أربعة أعضاء ووافق ثلاثة أعضاء على مقترح القانون (ا
المطلقة وإقرار القانون. ومن الممكن أن یكون التعدیل كالتالي " یتم إقرار القوانین بالأغلبیة المطلقة بشرط 

 عضوا". 20أن لا یقل عدد المصوتین عن 
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  :المراجع
  أولا: المراجع الأصلیة

  لقرآن الكریما  - أ
  الحدیث الشریف  -  ب
 تشریعات محلیة  -  ت

، الوقائع 2003القانون الأساسي المعدل لسنة السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •
  م.19/03/2003الفلسطینیة، العدد الممتاز 

م بتعدیل بعض أحكام 2005ن الأساسي لسنة القانوالسلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •
لوزارة ، نسخة الكترونیة على الموقع الرسمي 2003القانون الأساسي المعدل لسنة 

 ).www.moj.pna.psالعدل (
بشأن نقل السلطات   1995) لسنة 5القانون رقم (السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •

 .17/04/1995، الوقائع الفلسطینیة / العدد الرابع والصلاحیات،
، م بشأن الانتخابات1995) لسنة 5مرسوم رئاسي رقم (السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •

جامعة  )muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  - منظومة القضاء والتشریع في فلسطین 
 .بیرزیت

)، منظومة م بشأن الانتخابات2005) لسنة 9قانون رقم (السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •
 جامعة بیرزیت.) muqtafi.birzeit.edu( المقتفي - في فلسطین القضاء والتشریع

، م بشأن الانتخابات1995) لسنة 13قانون رقم (السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •
جامعة ) muqtafi.birzeit.edu( المقتفي -  منظومة القضاء والتشریع في فلسطین

 بیرزیت.
، بشأن الانتخابات 1995ة ) لسن2مرسوم رئاسي رقم (السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •

جامعة ) muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  - منظومة القضاء والتشریع في فلسطین 
 بیرزیت.

، منظومة القضاء النظام الداخلي للمجلس التشریعيالسلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •
 جامعة بیرزیت.) muqtafi.birzeit.edu(المقتفي  -والتشریع في فلسطین 

قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشریعي رقم الفلسطینیة، السلطة الوطنیة  •
المقتفي  -، منظومة القضاء والتشریع في فلسطین 2004) لسنة 10(
)muqtafi.birzeit.edu (.جامعة بیرزیت 

http://www.moj.pna.ps
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) لسنة 9قانون الانتخاب الفلسطیني الحالي رقم ( السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  •
المقتفي  -ة القضاء والتشریع في فلسطین )، عن منظوم10) (8، المادة (2005

)muqtafi.birzeit.edu( .جامعة بیرزیت 
وحتى العدد  71من العدد  الوقائع الفلسطینیة (رام االله)،السلطة الوطنیة الفلسطینیة،   •

 .6، 5، 4، 3والأعداد الممتازة  92

ختطفین قرار المجلس التشریعي باعتبار النواب المالسلطة الوطنیة الفلسطینیة،   •
 –( خلال دورته العادیة الأولى  حاضرین رغم استمرار اختطافهم من قبل الاحتلال

الفترة الأولى في جلسته الطارئة السادسة المنعقدة في مدینتي رام االله وغزة یوم الاثنین 
 " التحدي للعدوان الإسرائیلي المستمر " ). 3/7/2006الموافق 

، وزارة الإعلام المصریة، 1971مصر العربیة دستور جمهور جمهوریة مصر العربیة،  •
اصدارات الهیئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الإدارة العامة للانتخابات بوزارة 

  الداخلیة المصریة.
، نسخة 1952دستور المملكة الاردنیة الهاشمیة لعام المملكة الأردنیة الهاشمیة،   •

 . )http://www.parliament.jo/node/137( الموقع الرسمي الكترونیة على
   

 تشریعات دولیة  -  ث

القانون الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المفوضیة السامیة للأمم المتحدة،  •
الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، نسخة منشورة على موقع المفوضیة 

)www.ohchr.org(. 

الصادر عام  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، جامعة منیسوتا •
منشورة على الموقع  دولیة ، نسخة صكوك مجموعة الإنسان، مكتبة حقوق، 1966

   ).n.edu/humanrts/arab/b001.htmlhttp://www1.um( الرسمي للجامعة،
  

 وثائق واتفاقیات سیاسیة  - ج

الاتفاقیة السیاسیة الفلسطینیة الإسرائیلیة، إعلان المبادئ بشأن ترتیبات الحكومة الذاتیة  •
الكترونیة نسخة ، 1993آب/أغسطس  19الانتقالیة، المسودة النهائیة المتفق علیها في 

  .)studies.org/files/pdf/mdf/4868.pdf-www.palestine(على موقع، 

http://www.parliament.jo/node/137
http://www.ohchr.org
http://www1.um
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الإسرائیلیة المرحلیة حول الضفة الغربیة وقطاع غزة، واشنطن،  –الفلسطینیة  الاتفاقیة •
  .)www.alburayj.com، نسخة الكترونیة على موقع (1995أیلول 28

  

 دراسات وتقاریر قانونیة  - ح

عملیة الإصلاح  ،2004نیسان (ابریل) ، المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسیحیة •
 إعداد أحمد أبو دیة، غزة. ،في مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة

ة الوطنیة التشریعات وألیة سنها في السلط)، 1998، (الهیئة المستقلة لحقوق المواطن •
  )، إعداد حسین أبو هنود، رام االله.3تقریر رقم ( ،الفلسطینیة

السلطة التشریعیة بین نظام المجلس الواحد )، 2001، (الهیئة المستقلة لحقوق المواطن •
 إعداد عزیز كاید، رام االله. ،26تقریر رقم  ونظام المجلسین

تقییم الأداء خلال طیني، المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان، المجلس التشریعي الفلس •
، سلسة الدراسات )1998مارس  – 1996دورتي الانعقاد الأولى والثانیة (مارس 

 )، فلسطین.13(
حالة حقوق المواطن الفلسطیني  )،2001 – 2000الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، ( •

 .، الطبعة الأولى، رام اهللالتقریر السنوي السادس - 2000خلال عام 

تأثیر النظام الانتخابي على الأداء الرقابي للمجلس ، مستقلة لحقوق المواطنالهیئة ال  •
 )، إعداد جهاد حرب، غزة.21،  سلسلة التقاریر القانونیة (التشریعي

الشقاقي، خلیل، حرب، جهاد، )، 2007، (المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیة •
 2005یة والتشریعیة والحكم المحلي، الانتخابات الفلسطینیة الثانیة: الرئاسمحرران، 

 رام االله.، 2006-

تقییم الأداء دورة المجلس التشریعي الفلسطیني، ، المركز الفلسطیني لحقوق الانسان  •
 .)39سلسلة دراسات ( )،2005مارس – 2004الانعقاد التاسعة (مارس

، )9لبرلماني (الأداء ا ،2007آذار  بانوراما، - المركز الفلسطیني لتعمیم الدیمقراطیة   •
 .المكتبة قسم الفلسطینیات، الجامعة الاسلامیة بغزة

قراءة في الحكومات الفلسطینیة ، 2006المركز الفلسطیني للتوثیق والمعلومات، یولیو   •
العدد  اعداد فهد سلیمان،، من اقامة السلطة إلى انتخابات المجلس التشریعي الثاني

 .الرابع

http://www.alburayj.com
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 – 2006الفصل التشریعي الثاني ( )،2010( ،زة)(غ المجلس التشریعي الفلسطیني  •
 .)، قرارات المجلس التشریعي2010

مارس ( المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، قیس عبد الكریم وآخرون،  •
، الناشر المركز الفلسطیني للتوثیق والمعلومات، الطبعة الحكومات الفلسطینیة )2008
 .الأولى

تقییم الأداء خلال المجلس التشریعي الفلسطیني، ، لحقوق الانسانالمركز الفلسطیني  •
 .)19، سلسلة الدراسات ( )،1999مارس  – 1998دورة الانعقاد الثالثة (مارس 

تقییم الأداء خلال المجلس التشریعي الفلسطیني، ، المركز الفلسطیني لحقوق الانسان  •
 .)37لسة الدراسات (، س)2004مارس9 – 2003مارس9دورة الانعقاد الثامنة (

أربع سنوات من العطاء رغم الحصار  )،2010( المجلس التشریعي الفلسطیني،  •
 فلسطین، غزة. ، ،م2010 – 2006

العملیة التشریعیة والرقابة البرلمانیة  )،2012( المركز الفلسطیني لحقوق الانسان،  •
، غزة، 2012_ أغسطس  2007خلال فترة الانقسام السیاسي الفلسطیني، یونیو 

 .فلسطین

تقییم أداء المجلس التشریعي خلال  )،2007( المركز الفلسطیني لحقوق الانسان،  •
 .فلسطین، غزة ،2007_ یولیو  2006الدورة الأولى ما بین مارس 

حصاد المجلس التشریعي في أربع سنوات  )،2014( المجلس التشریعي الفلسطیني،  •
 فلسطین، غزة. ،) في ظل الثوابت والمتغیرات2013 – 2010(

، النظام القانوني والعملیة التشریعیة في فلسطینملخص : ) 2005جامعة بیرزیت، ( •
 رام االله.

سلام  )1998( فهد سلیمان، داود تلحمي، صالح زیدان، رمزي رباح، قیس عبد الكریم، •
  .، الطبعة الأولىأوسلو بین الوهم والحقیقة

النظام السیاسي )، 1998( طیةالدیمقراة المؤسسة الفلسطینیة لدراس –مواطن  •
  إعداد جمیل هلال، الطبعة الأولى، رام االله.، الفلسطیني بعد أوسلو

قسم الأرشیف والمعلومات، تقریر )، 2011( مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، •
المجلس التشریعي الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة )، 14معلومات (

 فلسطین.، م1996-2010
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الانتخابات الدیمقراطیة )، 2009دراسات الوحدة العربي أحمد الدیین وآخرین، (مركز  •
 ، الطبعة الأولى، بیروت.وواقع الانتخابات في الأقطار العربیة

دراسة تحلیلیة حول أثر النظام ، مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة •
إعداد أحمد  ة تقاریر دوریة،، ، سلسلالانتخابي على تركیبة المجلس التشریعي القادم

 .مؤسسة نادیا للطباعة والنشر، رام االله، فلسطین مجدلاني وطالب عوض،
، دلیل الموظف العامدیوان الموظفین العام،  )،2007( مركز المیزان لحقوق الانسان،  •

 .الطبعة الثانیة
  

 مقابلات  - خ

سطیني الحالي، الفل الدكتور عبد الرحمن الجمل، عضو المجلس التشریعي ،مقابلة مع •
 الساعة العاشرة والنصف. 10/05/2014یوم السبت بتاریخ 

الفلسطیني الحالي، یوم  الدكتور سالم سلامة، عضو المجلس التشریعي ،مقابلة مع •
  الساعة الحادیة عشر والنصف. 10/05/2014السبت بتاریخ 

الاثنین یوم السابق،  في المجلس التشریعي الفلسطیني عضوكرم زرندح، مقابلة مع،  •
 .الساعة العاشرة صباحا 05/05/2014بتاریخ 

الاستاذ جمیل المجدلاوي، عضو في المجلس التشریعي الحالي، یوم الاثنین  ،مقابلة مع •
 الساعة الثانیة عشر والنصف. 05/05/2014بتاریخ 

مقابلة مع، الدكتور طارق الدیراوي، مدیر عام الدائرة القانونیة في المجلس التشریعي قبل  •
  الساعة التاسعة صباحا. 04/05/2014لانقسام، الأحد بتاریخ ا

مقابلة مع، عبد الحمید لطفي العیلة، مستشار قانوني بالمجلس التشریعي سابقا، یوم  •
 الساعة الثانیة عشر والربع ظهرا.   04/05/2014الأحد بتاریخ 

لجنة القانونیة المستشار عبد الكریم أبو صلاح، وزیر العدل سابقا، رئیس ال ،مقابلة مع •
 13/05/2014تاریخ في المجلس التشریعي الفلسطیني قبل الانقسام، یوم الثلاثاء ب

  ظهرا. الساعة الواحدة

المقرر الإداري للجنة القانونیة في المجلس التشریعي  ،الاستاذ أمجد الأغا ،مقابلة مع •
 .04/02/2014صباحا من یوم الاثنین بتاریخ  9الساعة 
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اذ یوسف سلیمان القبطي، مسؤول البروتوكولات والعلاقات العامة في مقابلة مع، الأست •
 .28/10/2013صباحا من یوم الاثنین بتاریخ  10المجلس، الساعة 

  

  ثانیا: المراجع الثانویة
 كتب باللغة العربیة  - أ

، دراسة تحلیلیة النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة )،2004( الخزرجي، ثامر، •
  .اتیجیة إدارة السلطة، عمان، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشرمعاصرة في استر 

، القانون الدستوري، التطورات الدستوریة في فلسطین )،2003( الوحیدي، فتحي، •
 .، الطبعة الثالثة2003 – 1917

، مصر، جامعة النظم السیاسیة في العالم المعاصر)، 2007الشرقاوي، سعاد، ( •
  القاهرة.

الطبعة الأولى،  عمان، ،مبادئ القانون الدستوري، )2011( الشكري، علي یوسف، •
 .مؤسسة دار الصادق الثقافیة، دار صفاء للنشر والتوزیع

التنظیم السیاسي والنظام الدستوري للمملكة الأردنیة  )،2011( العماوي، مصطفى، •
 .، عمان، دار الثقافة، الطبعة الثانیةالهاشمیة

ت الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي السلطا )،1996( الطماوي، سلیمان، •
  .، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة السادسةالفكر السیاسي الإسلامي

، كتاب الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، )2010(الخطیب، نعمان،  •
 .علمي محكم، عمان، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، الإصدار السادس

، عمان، دار الثقافة، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، )2007(هراوي، هاني، الط •
 .الطبعة الأولى

 مصر، ،المدخل في الشریعة الإسلامیة )،2007( الشحات، ابراهیم محمد منصور، •
  .جامعة بنها

، الكویت، مكتبة الفلاح  للنشر تاریخ الفقه الاسلامي)، 1989الأشقر، عمر سلیمان، ( •
  ع.والتوزی
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الاجتهاد من  ه)،1408( الجویني، أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، •
 ، دار القلم، الطبعة الأولى.، دمشق بیروتكتاب التلخیص

الإبهاج في شرح المنهاج على مناهج  ه)،1404( البیضاوي، علي بن عبد الكافي، •
  لأولى.الطبعة ادار الكتب العلمیة، بیروت، ، الوصول إلى علم الأصول

  .، بیروت، مكتبة لبنانكتاب التعریفات )،1978( الجرجاني، علي بن محمد، •

تاریخ التشریع الاسلامي  )،2000( الحسن، خلیفة بابكر، سراج، محمد عبد الهادي، •
  ، الطبعة الثانیة.، جامعة الامارات العربیة المتحدةومصادره

 بیروت، ،تشریع الإسلاميتاریخ ال )،1992( الخضري بك، محمد، الكبي، زهیر شفیق، •
  .دار الفكر العربي، الطبعة الأولى

  .الطبعة الرابعة فلسطین، ،فقه القضاء وطرق الاثبات )،2009( السوسي، ماهر أحمد، •

دار الریخ للنشر، الطبعة  الریاض، ،تاریخ التشریع الإسلامي )،1988( القطان، مناع، •
 .الرابعة

دار الثقافة  الأردن، ،في النظام الدستوريالوجیز  )،2010( العضایلة، أمین سلامة، •
 .للنشر والتوزیع

الجزء الثالث، فلسطین القضاء الإداري في فلسطین،  )،2005( أبو عمارة، محمد على، •
 .غزة، الطبعة الرابعة –

القانون الدستوري والنظم السیاسیة، السلطات  )،2009( الوحیدي، فتحي عبد النبي، •
ن الأساسي المعدل مع شرح تطور أنظمة الانتخابات ، وفقا لأحكام القانو الثلاث

 .الجزء الثاني، مطابع المقدادفلسطین، الفلسطینیة، 

مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة )، 2009العجمي، حمدي، ( •
 ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى.المعاصرة

، دراسة لة البرلمانیة نشأتها أنواعها وظائفهاالأسئ)، 1987الطبطبائي، عادل، ( •
تطبیقیة مقارنة مع التركیز على دولة الكویت، الطبعة الأولى، اصدار مجلة الحقوق، 

 كلیة الحقوق، جامعة الكویت.
 ،النفقات العامة والایرادات العامة –المالیة العامة  )،1979( المحجوب، رفعت، •

 .دار النهضة العربیة مصر، القاهرة،
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، عمان، الأردن دار صفا للنشر والتوزیع، الطبعة مالیة عامة)، 2009الحاج، طارق، ( •
 الأولى.

الوجیز في المالیة العامة والتشریع الضریبي  )،2010( المدهون، نافذ یاسین، •
 .دار المنارة للنشر فلسطین، ،وتطبیقاتها العملیة وفقا للتشریع الضریبي الفلسطیني

، عمان، مبادئ المالیة العامة)، 2007ام، زكریا أحمد، (الوادي، محمود حسین، عز  •
 الأردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الأولى.

محاضرات في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مع شرح )، 2012( بشناق، باسم، •
 .، فلسطین، الطبعة الأولىالنظام الدستوري للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة )،2004( بشیر على محمد،باز،  •
 .دار الجامعیة الجدیدة

الجزء الثاني، النظم القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، بو الشعیر، سعید،  •
 السیاسیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة.

، بیروت، دار النهضة لسیاسیة والدستور اللبنانيالنظم ا، )1975(خلیل، محسن،  •
 .العربیة للنشر، النسخة الأخیرة

السیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة )، 1988، (خلاف، الشیخ عبد الوهاب •
 الطبعة الأولى.، دار القلم، والخارجیة والمالیة

دار  اهرة،الق ،تاریخ التشریع الإسلامي ومصادره )،2006( سمك، عبد العزیز رمضان، •
 .النهضة العربیة

الجزء الأول، القانون ، الوسیط في القانون الدستوري )،1994( شكر، زهیر، •
، لبنان، المؤسسة الدستوري والمؤسسات السیاسیة ( النظریة العامة والدول الكبرى)

  .الجامعیة للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة
اسیة والقانون الدستوري، تحلیل النظم السی)، 2000شیحا، ابراهیم عبد العزیز، ( •

 الاسكندریة، منشأة المعارف.النظام الدستوري المصري، 
السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري  )،1995( طربوش، قائد، •

 .، بیروت، المؤسسة الجامعیة، الطبعة الأولىتحلیل قانوني مقارن
، الطبعة الأولى، ة والقانون الدستوريالنظم السیاسی )،2010( علوان، عبد الكریم، •

  .الاصدار الرابع، دار الثقافة
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دراسات  )2009( عثمان عثمان، عبد الستار قاسم، نایف أبو خلف، رائد نعیرات، •
 .، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، الطبعة الأولىفلسطینیة

، ريالنظم السیاسیة والقانون الدستو ، )1997(عبد االله، عبد الغني بسیوني،  •
  .الإسكندریة، منشأة المعارف

، دراسة تحلیلیة مقارنة نظم الحكم ودستور الإمارات )،2002( عبید، محمد كامل، •
على ضوء المبادئ الدستوریة العامة ونظم الحكم  لدستور الإمارات العربیة المتحدة

 .الطبعة الرابعة، الناشر كلیة شرطة دبي الإمارات، ،المعاصرة
السلطة التشریعیة في نظام الحكم الاسلامي والنظم )، 2002غمق، ضو مفتاح، ( •

 ، شركة دار الهدى للطباعة النشر.المعاصرة (دراسة مقارنة)

، دار المحیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري) 2000فوزي، صلاح الدین، ( •
  النهضة العربیة.

، القاهرة، دار العالمدراسة تحلیلیة لبرلمانات ، البرلمان )،1994( فوزي، صلاح الدین، •
  .النهضة العربیة

، الاسكندریة، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، )2000(فهمي، مصطفى أبو زید،  •
  .دار المطبوعات الجدیدة

، الكویت، منشأة النظام الدستوري المصري، )1984(فهمي، مصطفى أبو زید،  •
  .المعارف

، القاهرة،  دار الفكر لة والحكومةالنظم السیاسیة، الدو ، )1971(لیلة، محمد كامل،  •
  .العربي

مع المقارنة  القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة،)، 1999متولي، عبد الحمید، ( •
  ، الاسكندریة، منشأة المعارف.بالمبادئ الدستوریة في الشریعة الإسلامیة

ر ، مؤسسة الریان للنشأركان وضمانات الحكم الإسلامي)، 1996مفتي، محمد أحمد، ( •
  والطباعة، الطبعة الأولى.

  

 كتب مترجمة إلى اللغة العربیة  -  ب

أشكال النظم )، 2005أندر رینولدز، بن ریلي، أندرو إیلیس، ترجمة أیمن أیوب، (
  ، دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخاب.الانتخابیة



www.manaraa.com

 

187 
 

 المراجع

 الرسائل الجامعیة  -  ت

، لسیاسي الفلسطینيآفاق التحول الدیمقراطي في النظام ا )،2006( أیوب، حسن، •
 1993إشكالیة العلاقة بین منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الوطنیة الفلسطینیة (

، فلسطین، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، كلیة الدراسات ) كعامل محوري2003 –
 .العلیا

دور السلطة التشریعیة في بناء الدولة الفلسطینیة مقارنة  )،2003( الفرا، یحیى، •
، دراسة مقارنة، فلسطین، رسالة ماجستیر، جامعة الدول ریة مصر العربیةبجمهو 

  .العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة
أثر الانتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة على )، 2008أبو عرب، خلیل محمد، ( •

، نابلس، فلسطین، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح التحول الدیمقراطي الفلسطیني
 وطنیة.ال

حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابیة على  )،2010( ،المدهون، عبد الرحیم فهمي •
 ، رسالة ماجستیر،أعمال السلطة التنفیذیة وفقا للنظام الفلسطیني ( دراسة مقارنة )

 .جامعة الأزهرفلسطین، كلیة الحقوق، 
 دراسة( الدستوریة القواعد نفاذ ضمانات)، 1982الوحیدي، فتحي عبد النبي، ( •

 القاهرة. جامعة دكتوراه، ، رسالة)مقارنة

الأداء التشریعي والرقابي والسیاسي للمجلس التشریعي  )،2010( البرغوثي، مروان، •
، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسة دكتوراه، رسالة 2006 – 1996الفلسطیني 

 .)90أطروحة الدكتوراه (
رأة الفلسطینیة في العمل البرلماني وأثر تجربة الم)، 2012اشتیة، عمر عبد اللطیف، ( •

، رسالة ماجستیر، نابلس، )2009 – 1996ذلك في تعزیز المشاركة السیاسیة (
 فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة.

الفصل بین السلطات في النظام السیاسي والدستوري  )،2011( بشناق، باسم صبحي، •
رسالة دكتوراة، كلیة أحمد إبراهیم  مالیزیا، ،الفلسطیني وأثره في إعمال حقوق الإنسان

  .للحقوق، الجامعة الإسلامیة العالمیة
، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري)، 2004بن بغیلة، لیلى، ( •

 رسالة ماجستیر، الجزائر، جامعة الحاج لخضر (باتنة)، كلیة الحقوق قسم القانون العام.
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جیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الازدوا، )2011(حمید، مزیاني،  •
، الجزائر، تیزي وزو، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق الجزائري

 .والعلوم السیاسیة

، الجزائر، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، )2010(خرباشة، عقیلة،  •
 .ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةرسالة دكتوراة، جامعة الحاج لخضر بباتن

موقع النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في  )،2012( عیسى، محمد، •
  .، فلسطین، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیاالعالم

المجلس التشریعي في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في  )،2010( عیاش، حسن، •
، رسالة ماجستیر، فلسطین، جامعة الأزهر، كلیة الاقتصاد م2006 – 1996الفترة 

  .والعلوم الإداریة
، جامعة دمشق، دبلوم تعریفها وأشكالها –مفهوم الضریبة  )،2006( منذر، رنا أدیب، •

 .الدراسات العلیا
  

 بحوث ودراسات  -  ث

 الانتخابات في العراق، الفرصاصدارات مركز الإمام الشیرازي للدراسات والبحوث،  •
  ).http://shrsc.com/issues/elections/08.htm( على موقع ،والتحدیات

المؤسسة التشریعیة في ظل السلطة الوطنیة )، 2002العیلة، عبد الحمید، ( •
رة العدل، العدد ، مجلة القانون والقضاء، یصدرها دیوان الفتوى والتشریع، وزاالفلسطینیة

  السابع.

مراحل إعداد جداول الناخبین النیابیة في )، 2006العبادي، محمد، كشاكش، كریم، ( •
 ، الأردن.3، العدد 12، جامعة الیرموك وآل البیت، المنارة، المجلد الأردن

، مجلة البحوث التحقیق البرلماني)، 2011الرشیدي، ملفي رشید مرزوق، (ابریل  •
 صادیة، العدد التاسع والأربعون ، كلیة الحقوق في جامعة المنصورة.القانونیة والاقت

، 2011 -  2010 )، عدالة الموازنة العامة للدولة2010، (النجار، السید أحمد •
سلسلة العدالة الاجتماعیة، الاصدار الثاني، الناشر المركز المصري للحقوق الاقتصادیة 

 والاجتماعیة ، القاهرة، الطبعة الأولى.

http://shrsc.com/issues/elections/08.htm
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ورقة عمل بعنوان المرأة الفلسطینیة والمشاركة )، 2011ا، أمجد نعیم، (الآغ •
الجامعة  –، المحاضر في قسم القانون الدولیة السیاسیة، في ضوء التشریعات 

 .الإسلامیة

، رؤیة تشخیصیة حول عقبات ومقومات الإصلاح )2012الآغا، أمجد نعیم، ( •
رونیة من حضرته في یوم الاثنین ، تم الحصول على نسخة الكت التشریعي في فلسطین

 .04/02/2014بتاریخ 
مجلة  الأنظمة السیاسیة والأنماط الانتخابیة: مقاربة مفاهیمیة،بوروبي، عبد اللطیف،  •

المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 الجزائر.

یفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة العلاقة الوظبدر الدین، شبل، بولیحة، شهیرة،  •
، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر الدستوریة والممارسة

 بسكر، الجزائر.
دراسة  –مجلس الأعیان ودوره في النظام السیاسي الأردني )، 2009زریقات، فایز، ( •

  تة.، جامعة مؤ 3، العدد 15مجلة المنارة، مجلد  –تشریعیة مقارنة 

، مجلة البیان، العدد السلطة التشریعیة في الدولة الإسلامیة) 2011عدلان، عطیة، ( •
  ).http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=458(:، على280

، مجلة یة في الإسلامالسلطة التشریع)، 1984عبد اللطیف، حسن صبحي أحمد، ( •
  الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، السنة الأولى، العدد الأول، الطبعة الثانیة.

، جامعة البیئة الدستوریة والقانونیة للنظام الانتخابي الجزائريعبد الجلیل، مفتاح،  •
 .محمد خیضر بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، الجزائر

المجلس التشریعي الثاني وتناقض دوره في النظم )، 2006قدورة، زهیر أحمد، ( •
، دراسة مقارنة، عمان، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات،، المجلد السیاسیة المعاصرة
  الثامن، العدد الأول.

إنشاء مجلس شیوخ لبناني، الثنائیة البرلمانیة والجمهوریة )، 2012مهنا، الیاس، ( •
  معة براون.، جا125، ورقة عمل، رقم الثالثة

المجلس التشریعي بین الدور ، 1997ناصر، أبو علي، تشرین الثاني / نوفمبر  •
  ، مجلة الحقیقة، العدد السادس، الجامعة الإسلامیة، فلسطین.المفترض والواقع

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=458
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 بیانات صحفیة  - ج

العدد صحیفة نصف شهریة تصدر عن المجلس التشریعي الفلسطیني، البرلمان،  •
  .2013دیسمبر  5، الخمیس 128

، سیادة القانون، وقائع ومعلومات وحقائق، المجلس التشریعي الفلسطینيقمیصة، ولید،  •
 .1996مدیریة الصحافة والإعلام، وزارة الإعلام، آب 

 صحیفة الوسط، ،الأساس القانون لنظام المجلسین معهد البحرین للتنمیة السیاسیة، •
  .2011مایو  29، الأحد 3189العدد 

 علومات الفلسطینیة وفا، نسخة عن طبیعة الانتخابات الفلسطینیة علىوكالة الأنباء والم •
  ).http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3584موقع (

 
 رسمیة الكترونیة مواقع  - ح

 یعي الفلسطینيلمجلس التشر ، الموقع الرسمي لالسلطة الوطنیة الفلسطینیة •
)plc.org-http://www.pal.رام االله ،(  

 لمجلس التشریعي الفلسطینيلالرسمي  ، الموقعالسلطة الوطنیة الفلسطینیة •
)http://www.plc.gov.ps.غزة ،(  

 لجنة الانتخابات المركزیةع الرسمي الالكتروني لالموق، السلطة الوطنیة الفلسطینیة •
                         ).http://www.elections.ps(الفلسطینیة 

  

          

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3584
http://www.pal
http://www.plc.gov.ps
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   أ آیة كریمة 

   ب  الإهداء
   ت  شكر وتقدیر

   ث  ملخص الدراسة
   ج  )Eملخص الدراسة (

   ح  مقدمة البحث
   ح  أهمیة البحث
   خ  مشكلة البحث
   خ  أسئلة البحث

   د  أهداف البحث
   د  فرضیات البحث

   ذ  نطاق وحدود البحث
   ذ  منهجیة البحث
   ذ  هیكلیة البحث

   ر  الدراسات السابقة
  1  تمهید: نشأة وطبیعة نظام الحكم في فلسطین
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  16  المطلب الثاني: مبررات أنصار نظام المجلس الواحد
  19 المطلب الثالث: تطبیقات نظام المجلس الواحد
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